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بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
في الذكرى الـ3 لحرب تموز 2006 أقام حزب الله مهرجاناً في بلدة 
بنــت جبيل تحت عنوان »نصر وكرامة«، أطــلّ في خلاله الأمين العام 
لحزب الله الســيّد حســن نصرالله ليعلن »أنّ الحرب التي شنّت على 
لبنان فــي تموز)يوليو( 2006 كانــت بقرار أمريكي وإســرائيل كانت 
مجرد أداة«،  وســبق الإطلالة الكشــف على تدمير بارجة إســرائيلية 
في عــرض البحر خلال العــدوان بصاروخ من تــلال الأوزاعي خلال 
كلمــة لنصر الله. وتوجّه إلى كل الفرق والألوية الاســرائيلية بالقول: 
إذا دخلتــم إلــى أرضنــا فــإن كل بقعة في لبنان ســتكون علــى هيئة 

مربع الصمود بأكثر من 500 مرة، وســتحضرون بثًا مباشــرا لتدمير 
الدبابات والفرق والألوية الإسرائيلية إذا دخلت إلى جنوب لبنان«.

وقــال »اليوم لدينــا جبهة مقاومة ممتــدة من فلســطين إلى لبنان 
وســوريا والعراق وإيران واليمن وقوى سياســية حيــة في البحرين 
وتونــس والمنطقــة والعالــم«، مضيفاً »يجــب البناء على قــوة محور 
المقاومــة في لبنان وفــي بقية دول المنطقة سياســيا وعســكريا لمنع 
الحروب«. وشــدّد على أنّ »الاســتناد إلى محور المقاومة ســيمنع أي 
حــرب كونيــة على ســوريا وســينهي العــدوان على اليمن وســيمنع 
العراق من العودة إلى الهيمنة الأمريكية«. وأكّد أنّ »الحرب على ايران 

تعني الحرب على محور المقاومة وتعني ان كل المنطقة ستشتعل«.

هدد بإشعال المنطقة إذا هوجمت إيران... ومشاهد لقصف »حزب الله« لبارجة عام 2006

نصر الله يتوعّد ببث مباشر لتدمير الألوية الإسرائيلية إذا دخلت لبنان 
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رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

اعترض نظام »القبة الحديدية« في إســرائيل، مســاء أمس الجمعة، 
صاروخا واحدا علــى الأقل، أُطلق من قطاع غزة. وحســب بيان لجيش 
الاحتلال الإسرائيلي، نشرته قناة »كان« الرسمية، فإن الحادث لم يسفر 

عن »أضرار أو إصابات بشرية، حتى الآن«.
وقبل إعلان الجيش بفترة وجيزة، قال شــهود عيان إسرائيليون من 
مناطق مدينة سديروت، ومجمع إقليمي النقب )جنوب(، المحاذية لقطاع 

غزة، أنهم سمعوا أصوات انفجارات، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت صحيفة »يديعــوت أحرنوت« إنه تم إطــلاق صفارات الإنذار 

لثلاث مرات، في مناطق غلاف غزة.
وشــهدت المنطقة الحدودية في قطاع غزة، مســاء الجمعة، مسيرات 
»العودة« الأسبوعية، والتي تصدى لها الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار 
وقنابل الغاز، ما أســفر عن إصابة 63 شخصا بينهم 32 بالرصاص الحي، 

حسب بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.
واستشــهد مواطن فلســطيني برصاص الاحتلال في مدينة بيت لحم 
بعد تنفيذه عملية دهس، أسفرت عن إصابة مستوطنين بجروح خطيرة. 
ورافــق ذلك اندلاع مواجهات شــعبية فــي مناطق التمــاس في الضفة 
الغربية، خاضها المواطنون الغاضبون ضد إجراءات الاحتلال وعمليات 
التوســع الاســتيطاني، وهدم المنازل، بناء على دعوات تصعيد المقاومة 

الشعبية.
وأصيب عشــرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المســيل للدموع، 
إثر اعتداء قوات الاحتلال على مســيرة سلمية انطلقت في قرية كفر مالك 
شــرق مدينة رام الله، وذلك بعد أن توجه المشــاركون صوب منطقة عين 
سامية احتجاجا على ســــرقة الأرض والميــاه، وإقامة بؤرة استيطانية 

جديدة. )تفاصيل ص 6 و7(

مدريد ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

أمس  إيرانيون،  مســؤولون  نفى 
لســلطات  ضمانات  تقــديم  الجمعة، 
جبل طارق بهدف الإفــراج عن ناقلة 
نفط إيرانيــة، معتبرين ذلك »نصراً« 

لطهران.
للإذاعة  تابع  شــبابي  موقع  ونقل 
الرســمية، عن المتحدث باسم وزارة 
الخارجيــة عبــاس موســوي، قوله 
الجمعــة إن »إيــران لــم تعــط أي 
ضمانات بشــأن عدم توجه غريس 1 
إلى ســوريا من أجل ضمــان الإفراج 
عنهــا«. وأضاف: »أن وجهــة الناقلة 
لم تكن ســوريا، وحتى إن كانت تلك 
وجهتهــا، فإن المســألة لا تعني أحداً 
آخر«. ورحب المتحدث باسم الحكومة 
علي ربيعي، بما قال إنه »نصر« لإيران 
تم تحقيقه من دون تنــازلات. وكتب 
في تغريدة: »ناقلتنــا التي احتجزت 
بشكل غير شرعي أطلق سراحها. هذا 
النصر من دون تقــديم أي ضمانة هو 
نتيجة دبلوماسية قوية وإرادة قوية 

للكفاح من أجل حقوق أمة«.
كذلك، اعتبر محمود واعظي، مدير 
مكتب الرئيــس الإيراني، الإفراج عن 

الناقلة انتصاراً دبلوماسياً لبلاده.
ويبدو أن عناصر بيئية وعسكرية 
كانت كافية لدفع لندن إلى التخلي عن 
سياســة التوتر مع طهران، والإفراج 

عن الناقلة.
وتــرى أوســاط تابعــة للاتحاد 
الأوروبي لجريــدة »القدس العربي« 
البحار  قانون  خرقــت  »بريطانيا  أن 
الإيرانية،  النفــط  حاملة  باعتراضها 
ولهذا لم تســايرها كبريات العواصم 
الأوروبية مثل باريس وبرلين ومدريد 

وبروكســل في هذه الأزمة، ورفضت 
الانخراط في أي قوة عسكرية دولية 
تخدم أجندة الرئيس دونالد ترامب«. 
نفســها  لندن  »وجــدت  وأضافــت: 
وحيدة بدون دعم سياســي لاســيما 
وأن الأوروبيــين كانوا واضحين بأنه 
لا يمكن لبريطانيا التــي تهدد وحدة 
تطبيق  خلال  مــن  الأوروبي  الاتحاد 
البريكســت، أن تحظى بدعم أوروبي 

يضر بمصالح القارة«.
في الوقت ذاتــه، أدركت بريطانيا 
أنهــا جعلت مــن جبل طــارق رهينة 
لحاملة النفط غريس 1، فهذه الأخيرة 
تحمل 12 مليــون برميــل نفط، وأن 
بقاءها محتجــزة في الميناء قد يجعل 
هذه الكمية من النفط تتسرب، ووقتها 

ستكون أكبر خسارة بيئية. 
وكتبت جريدة »الباييس« الجمعة 
عن هذه القنبلة البيئيــة التي أقلقت 

كثيرا اسبانيا بشكل مرعب.
وهــو  الحاســم،  العنصــر  أمــا 
لندن  إدراك  في  فيتجلى  العســكري، 
أنها لــن تســتطيع مجــاراة طهران 
في هــذه الحرب، فهــي لا تتوفر على 
الســفن الحربية الكافية لضمان أمن 
الســفن التي تحمل العلم البريطاني 
ومضيق  العربــي  الخليج  مــن  وتمر 
مرافقة  عمليــة  كل  وعليــه،  هرمــز. 
احتمال  تشــكل  التجاريــة  للســفن 
انفجار الأوضاع بسبب كثرة الزوارق 
العســكرية الإيرانية. في الوقت ذاته 
كان إعلان واشنطن عن حماية السفن 
التي تحمــل العلم الأمريكي فقط دون 
غيرها بمثابة طعنة فــي الظهر، إذ لم 
يســبق لواشــنطن أن اتخذت قرارا 
مماثلا منــذ الحرب العالميــة الثانية 
لأنها تعتبر نفسها حامية التجارة في 

العالم. 
)تفاصيل ص 10(

■ طرابلــس ـ وكالات: طالبت منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« الحكومة الموقتة 
بـ»بــذل جميــع الجهود الممكنــة لضمان 
النواب،  مجلــس  لعضــوة  آمنة  عــودة 
منزلها  من  اختُطفت  التي  سرقيوة،  سهام 
في مدينة بنغازي، يــوم 17 تموز/ يوليو 

.»2019
وأشارت المنظمة في بيان الجمعة، إلى 
»إنكار الحكومة الموقتة أن يكون لها أو لأي 
من القوات المرتبطــة بالقيادة العامة، أي 

دور في اختطاف سرقيوة.«
الحكومة  فــي  الداخلية  وزيــر  واتهم 
بوشــناف،  إبراهيم  المستشــار  الموقتة، 
مجموعات إرهابية قد تكون تســللت إلى 
بنغــازي ـ دون أن يحددهــا ـ باختطاف 
ســرقيوة، كاشــفا أن المهاجمــين أطلقوا 
النار أيضا على زوجها وشــخص آخر لم 

يحدده.
الشــرق  قســم  مديرة  نائــب  وقــال 
الأوســط وشــمال أفريقيا فــي المنظمة، 
إريك غولدســتين، إن »توجيه الاتهام في 
اختطاف سرقيوة إلى إرهابيين مجهولين، 
لن يســاعد في تحديــد مكانهــا، ينبغي 
علــى الســلطات فعل كل شــيء لتحديد 
هوية الخاطفــين ومكانها، وضمان حماية 
أسرتها«. وأشــارت المنظمة إلى أن أقارب 

لســرقيوة وأشــخاصا من بنغازي على 
علم بالحادثــة، قالوا إنهــم يعتقدون أن 
تقف  حفتر  بقــوات  مرتبطة  مجموعــات 
وراء الاختطــاف، وإن بعض الســيارات 
التي اســتُخدمت في العملية كشفت هوية 

هذه المجموعات.
وأضافــت: عائلة ســرقيوة المقيمة في 
زوجها  إن  قالــــــت  المتحــدة  الولايات 
أصيب بجــروح في عينه وســاقه جراء 
إطــلاق النــار، ويرقــد حاليا فــي أحد 
الصحي  ووضعه  بنغازي،  مستشــفيات 

غير واضح.
وذكرت أن أقارب ســرقيوة في أمريكا، 
والأشخاص الذين كانوا قريبين من منزل 
عائلتهــا أثنــاء الهجوم، وشــهدوا على 
الأحداث، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم 
خشــية الانتقام. ونقلت المنظمة عن اثنين 
من السكان أنهما شاهدا عشرات سيارات 
الدفع الرباعي بيضــاء اللون، التي عادة 
مــا تســتخدمها الجماعات المســلحة في 
بنغــازي، جاءت إلى المــكان حوالى فجر 
17 تموز / يوليو، وأغلقــت الحي بأكمله. 
وتابعــا أن جميع الرجال كانــوا ملثمين، 
خضراء،  عسكرية  بزات  ارتدى  وبعضهم 

لكن أغلبهم كانوا في أزياء سوداء.
)تفاصيل ص 9(

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات:

ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
ومقره بريطانيا، أن دوي انفجارات قوية 
سمع في غرب حماة، ويعتقد أن الدفاعات 
الأرضية الســورية تصدت لمــا يعتقد أنه 
ضواحي  في  ســقط  إســرائيلي  صاروخ 

مدينة مصياف. 
وتعرضت المنشآت العسكرية السورية 
والإيرانيــة المتحالفــة معها في ســوريا 
لغارات إســرائيلية عدة مرات في الأشهر 
الماضيــة، بينمــا ذكرت مواقــع إخبارية 
أن القصف استهدف مراكز  على الإنترنت 
لحزب الله بالقرب من مصياف، وتســبب 

بمقتل العديد من مقاتليه.
للنظام  التابعة  السورية  الأنباء  وكالة 
)ســانا(، قالت إن وسائط الدفاع الجوي 
الســوري دمرت هدفــاً معاديــاً مصدره 
مصياف.  مدينــة  باتجاه  لبنان،  شــمال 

ونقلت سانا عن مصدر عسكري لم تكشف 
عنه، أنه »في تمام الساعة الحادية عشرة 
و6 دقائق من مســاء )الخميس( كشــفت 
وسائط دفاعنا الجوي هدفاً معادياً قادماً 

من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف«.
العمليــات  تواصلــت  إدلــب  وفــي 
العســكرية العنيفة على محاور التماس، 
الشــرقية والغربية لمدينة خان شيخون، 
في ريف إدلب شــمال غربي ســوريا، بين 
فصائل المعارضة وقوات النظام السوري، 
وســط قصف مكثف بهدف التقــدم أمام 
القــوات المهاجمة إلى بلــدات جديدة، ما 
تســبب في حركة نزوح كثيفة وصلت إلى 
أكثر من مئة ألف شــخص، من محافظتي 
حمــاة وإدلــب، ومعظمهــم لا يــزال في 
وذكر  العامــة.  الطرقات  وعلــى  الحقول 
قيادي معارض وبارز لـ»القدس العربي« 
أن المعارك في إدلب دخلت مرحلة جديدة 
مع مشــاركة قوات روســية خاصة دعماً 

للنظام. 
)تفاصيل ص 4(

استشهاد فلسطيني نفذ عملية دهس قرب بيت لحم 

إسرائيل تعترض صاروخا من قطاع غزة... ومواجهات عنيفة في مناطق التماس

طهران تنفي تقديم ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا... وتؤكد »انتصارها دبلوماسيا«

بريطانيا تفرج عن الناقلة الإيرانية بعد تخلي أمريكا عنها والخشية من كارثة بيئية

»الوقائع والشهود أكدوا أن مجموعات مرتبطة بحفتر اختطفتها«

ليبيا: »هيومن رايتس ووتش« تطالب ببذل 
كل الجهود لضمان عودة النائبة سرقيوة

نزوح جماعي للمدنيين شمالًا... قيادي عسكري 
لـ»القدس العربي«: قوات روسية خاصة في معارك إدلب 

إعلام النظام السوري: وسائط الدفاع الجوي 
دمرت هدفاً معادياً قادماً من شمال لبنان

مسعفون يحملون جريحة فلسطينية أصيبت خلال مظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي في غزة أمس

جنود ألمان يستعدون لاستقبال السفير الإيراني الجديد في ألمانيا محمود فرزنده

■ ســريناغار ـ أ ف ب :   اشتبك مئات 
كشــمير  في  الجمعة،  أمــس  المحتجــين، 
الشــرطة،  مع  الهندية  للإدارة  الخاضعة 
في حين بحث رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان، أوضاع الإقليم خلال اتصال 
الرئيس دونالــد ترامب، قبيل  هاتفي مع 
لهذه  مخصصــة  الأمــن  لمجلس  جلســة 

القضية.
الباكســتاني  الخارجية  وزيــر  وقال   
شاه محمود قرشــي، إن خان بحث خلال 
اتصال مــع ترامب مخاوفه حيال »الوضع 
في كشــمير المحتلة«، قبل اجتماع مجلس 

الأمن الدولي لمناقشة القضية.
وفي ســريناغار أطلقت الشرطة الغاز 
المسيّل للدموع وكريات من بنادق الضغط 
لتفريق المحتجين الذين أرادوا التظاهر في 
الطريق الرئيســي فــي المدينة بعد صلاة 

الجمعة.
على  الحجــارة  المتظاهــرون  وألقــى 
الشــرطة واســتخدموا بضائــع المتاجر 
وصفائــح القصديــر للاحتمــاء، عندما 
أطلقت الشــرطة عشــرات الطلقات على 
الحشــد. ولم يتم الإبلاغ فــي الحال عن 

إصابات.
وقال أحد المتظاهرين »نحاول اختراق 
الحصار والسير إلى وســط المدينة، لكن 
الشرطة تستخدم القوة لمنعنا«، مضيفا أن 
الخميس  بجروح  أصيبوا  أشخاص  ثلاثة 

في صدامات مع قوات الأمن.
كمــا تم الإبلاغ عن صدامــات متقطعة 
في أجزاء أخرى من وادي كشمير، المعقل 
الرئيسي لمقاومة الحكم الهندي منذ عقود، 
أسبوعين  منذ  مقطوعة  الاتصالات  وحيث 

تقريبا.   )تفاصيل ص 10(

صدامات في كشمير بين محتجين
والشرطة الهندية... وخان يتصل بترامب 

طفل مصري يناشد ترامب الإفراج عن والدته المعتقلة
في سجون السيسي بسبب انتقادات للنظام على »فيسبوك«

عاطلون عن العمل في جنوب المغرب
يحرقون شهاداتهم الجامعية احتجاجا!

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

اســتغاث نجــل ســيدة أمريكية مــن أصل 
مصري، بالرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، 
لمســاعدته في الإفراج عن والدتــه المعتقلة في 

مصر منذ يوليو/ تموز الماضي.
وقال الطفل مصطفى حامد، نجل ريم دسوقي 
في فيديــو: »أرجوك، الرئيس ترامب، ســاعد 
أنــا ووالدتي  أنا ووالدتي،  أمريكا، ســاعدني 
كلانا مواطنــان أمريكيان«. وتابع أن شــقيق 
والده، اعتقل هو الآخر لدى زيارته والدته في 

محبسها.
واعتقلــت دســوقي وهــي مصريــة تحمل 
الجنســية الأمريكية فــي مطــار القاهرة لدى 
البالغ من  عودتها من واشــنطن برفقة ابنهــا 

العمر 13 عاما.
وألقــي القبض علــى دســوقي، التي تعمل 
مدرسة في بنسلفانيا في 7 يوليو/ تموز الماضي، 
بتهمة توجيه انتقــادات إلى الحكومة المصرية 

عبر موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.

ويقيم نجلها مــع أقاربه فــي القاهرة، على 
أمل أن يتمكن هو وأمه من العودة إلى لانكستر 
في بنســلفانيا، قبل أن تبدأ المدرســة في نهاية 

الشهر.
ومنذ احتجازهــا، رأى مصطفى والدته مرة 
واحدة، في زيارة مدتها 10 دقائق، عندما ذهب 
وعمه نور إلى الســجن لزيارتها، وأحضرا لها 
فرشاة أسنان وشامبو ولوازم أخرى، لم يُسمح 
إلا لنور بالدخول، لكنه سُجن هو الآخر بالتهمة 

ذاتها.
وقال محمد ســلطان، الذي يقــود »مبادرة 
الحرية«، وهي مجموعة لحقوق الإنسان مقرها 
واشنطن، إن دســوقي نقلت إلى مقر جهاز أمن 
الدولــة في منطقــة مدينة نصر فــي العاصمة 
القاهرة، وتم اســتجوابها مرة أخرى في مكتب 
المدعي العام لأمن الدولة حول ميولها السياسية 
ونشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي،  ثم 
أضيفت إلى قضية 2018، وانضمت إلى آخرين 
متهمين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

لتقويض الحكم في البلاد.

 الرباط ـ »القدس العربي«:

أقدمــت مجموعة مــن المغاربــة العاطلين عن 
العمل من حاملي الشــهادات، على تنظيم وقفة 
احتجاجيــة )غريبــة(، فــي مدينــة تيزنيــت/ 
جنــوب البلاد، حيــث عمــدوا من خلالهــا إلى 
إحراق مراجع بحوثهم وشــهاداتهم الجامعية 
فــي الطريــق العام، وذلــك تزامنا مــع أيام عيد 

الأضحى.
ونشــر عاطلــون عــن العمل فــي صفحاتهم 
الرســمية علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 
الاحتجاجيــة  الخطــوة  هــذه  أن  »فيســبوك«، 
تأتي اســتكمالا للمعركة التي يخوضها معطلو 
مدينة تيزنيــت، وبالتزامن مع أيام العيد، حيث 
قام الشــباب المعطل بتجســيد خطــوة نضالية 

ثانيــة مــن معركتهــم المعنونــة بـ»نكــون أو لا 
نكون«، وهي خطوة عبــارة عن حرق مراجعهم 

وكتبهم الدراسية وشواهدهم.
وتابعــت التدوينــة ذاتها أن كل تلــك الكتب 
والشــواهد لا تصلــح لأي شــيء فــي المغــرب 
سوى استعمالها لإضرام نار الشواء، أو مسح 
الزجــاج، حيث أن تلك الشــهادات لا تســاوي 
شــيئا فــي ســوق الشــغل بــدون محســوبية 

وزبونية و»باك صاحبي«.
وســبق لمعطلــي تيزنيــت أن نظمــوا وقفــة 
احتجاجية، لبيع كل الشــهادات الجامعية التي 
حصلوا عليها، بطريقة »الريكلام«، نهاية شــهر 

تموز/ يوليو الماضي.
الشــكل  خــلال  مــن  المحتجــون  وطالــب 
الاحتجاجــي الذي نفذوه أمام مســجد الســنة 
فــي تيزنيت، بإيجــاد حل فــوري لهــم، وذلك 
بإدماجهم في ســوق الشــغل، ومنحهم فرصة 
لاســتغلال كفاءاتهــم المهنيــة لخدمــة المدينــة 

والإقليم.

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال مصدر رفيع لـ»القدس العربي« إن 
كتلا سنية تنوي الانســحاب من تحالف 
»الفتح«، بزعامة هادي العامري، خوفا من 
تعرضهم لعقوبات من قبل وزارة الخزانة 

الأمريكية.
وأضــاف أن »المخــاوف أتــت بعد أن 
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات 
على شخصيات ســنية مقربة من الحشد 
الشــعبي، وهــددت بفــرض مزيــد من 
العقوبات«، مشــيرا إلــى أن »الكثير من 

الشــخصيات الســنية هم رجــال أعمال 
ويمتلكون شــركات وأموالا خارج العراق 

ما سيشكل خطراً على مصالحهم«.
وتابــع أن »الإدارة الأمريكيــة تحاول 
استهداف جميع الشخصيات المتحالفة مع 
قائمة الفتح لأجل عزل هذه القائمة وإبعاد 
كل الكتل والشــخصيات المســتقلة عنها، 
وبالتالي إضعــاف تأثيرها فــي العملية 

السياسية«.
وبين أن »انســحاب الكتل السنية من 
تحالــف الفتح ســيجعلها فــي مأمن من 

التعرض للعقوبات«.

العراق: كتل سنّية تنوي الانسحاب من تحالف 
»الفتح« خوفاً من العقوبات الأمريكية 
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خبير: لا نمتلك منظومة دفاع جوي حديثة... وسياسي: طهران نقلت معركتها إلى بغداد

قرار عبد المهدي بتعليق تحليق الطيران العسكري لن يحمي سماء العراق من الاختراق
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يبدو أن قرار رئيس الــوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، 
الــذي أعلنه مســاء الخميــس والقاضي بـ»إلغــاء« جميع 
الموافقــات الخاصة بالطيران فــي الأجــواء العراقية، بعد 
حادثة استهداف معســكر لـ»الحشد الشــعبي« في بغداد،  
لن يحمي ســماء العراق من الخروقــات في ظل »عدم وجود 

منظومة دفاع جوي لحماية قرارات البلاد السيادية«
الكاتب والباحث العراقي المختص في شــؤون الجماعات 
المســلحة، الدكتور هشام الهاشمي يقول، إن العراق لا يمتلك 
منظومــات دفاع جــوي متطــورة، كما لا يمكنه شــراء تلك 

المنظومات من روسيا لكونه سيتعرض لعقوبات أمريكية.
وأضاف، في منشــور علــى صفحته الرســمية في موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، إن »العــراق لا يمتلك 
منظومة دفاع جوي حديثة بإمكانها حماية قرارته السيادية 
)إلغاء موافقة الطيران(«، موضّحــاً أن العراق لديه »أنظمة 
صواريخ أمريكيــة توصف بالمحدودة، مثــل هوك وافينجر 
ورادارات قريبة المــدى، لا تغطي الأجواء العراقية بشــكل 

كامل، وعاجزة عن منع أي خرق لأجوائه«.
الهاشــمي، الذي يعطــي مشــورات للحكومة، أن  وبين 
»وزارة الدفاع العراقية لا تســتطيع شــراء منظومات دفاع 
جوي متطورة، مثل منظومة أس 400 الروســية ومنظومات 
أخرى من موسكو ومن دول أخرى مثل الصين ودول الاتحاد 
الأوروبي إلا في حال اســتحصال موافقــة الولايات المتحدة 

التي تعترض بشكل حازم وتهدد بالعقوبات«.
ويأتي قــرار الحكومة العراقية الأخير، على خلفية حادثة 
تفجير كدسٍ للعتاد الخفيف والمتوسط والثقيل، تابع لكتائب 
ســيد الشــهداء، المنضوية تحت لواء »الحشد«، في معسكر 

»صقر« جنوبي العاصمة بغداد.
ويرى مراقبون للشأن السياسي العراقي، أن ايران نقلت 
معركتهــا من طهران الى بغداد، ولهــذا بدأت عمليات قصف 

الأسلحة الإيرانية داخل العراق.

العراق مخزن سلاح إيران

السياســي العراقي المقرب من الإدارة الأمريكية انتفاض 
قنبر، المقيم في واشــنطن، قال »حذرنا في وقت ســابق من 
أن العراق أصبح مخزناً للأســلحة الأيرانية، وهذا الموضوع 
سيجعل العراق مركزاً للعمليات الحربية«، مبيناً أن »العراق 
وضع نفســه بوضع دولة معادية الى دول الخليج وحلفائه 
من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل«، وفقاً لموقع »شفق 

نيوز«.
وتابع أن »إيــران نقلت معركتها من طهــران إلى بغداد، 
نتيجــة ضعــف الحكومة العراقيــة وإنبطاح السياســيين 
العراقيــين، خصوصا وأن بعد حادثة قصــف أنابيب النفط 
الســعودية من الأراضي العراقية، دخل العــراق في حرب 

رسمية«.
وأكد أن »عمليات قصف معسكرات الحشد الشعبي، تمت 
من خلال طائرات، والقول بغير ذلك غير صحيح، وهو إخفاء 

للحقائق، والخوف من كشفها«. على حدّ قوله.
قيادة العمليات المشــتركة، التي تضــم التحالف الدولي 
لمقاتلة تنظيم »الدولة الإسلامية«، بقيادة واشنطن، وجميع 
التشكيلات العســكرية والأمنية العراقية، قالت في بيان لها 
مساء الخميس، إن »رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي 

ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني«.
وأضافــت أن »عبد المهدي وجــه بإلغاء كافــة الموافقات 
الخاصــة بالطيران فــي الأجــواء العراقية )الاســتطلاع، 
الاستطلاع المســلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، 
الطائرات المســيرة بكل أنواعها(، لجميــع الجهات العراقية 

وغير العراقية«.
وأكدت »لقد  قرر حصــر الموافقات من القائد العام للقوات 

المسلحة حصرا أو من يخوله أصوليا«، مشيرة الى أن »طالب 
جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه«.

وطبقــاً لبيان قيــادة العمليات، فــإن »أي حركة طيران 
خلاف ذلك يعتبر طيراناً معادياً يتم التعامل معه من دفاعاتنا 

الجوية بشكل فوري«.
وســبق لرئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد رضا 
آل حيدر، أن كشــف عن إجراء جديد وصفها بـ»المهمة جداً« 
ســيتم إصداره يتعلق بالســيادة الجوية وحركة الطائرات 
العسكرية بالأجواء العراقية، مرجحا أن يكون ما حصل في 

معسكر الصقر ناجم عن استهداف جوي.
وســبق أن أعــرب النائب عن تحالف »ســائرون« جواد 
الموسوي، عن أســفه لـ«عدم« وجود ســيادة على الأجواء 
العراقية، داعيا الحكومة المركزية لحماية هذه الأجواء وعدم 

الإعتماد على الجانب الأمريكي.
وقال في بيــان أصدره أواخر الاســبوع الماضي، إن »من 

المؤســف جدا أن لا توجــد ســيادة عراقية علــى الأجواء 
العراقيــة«، مبينــاً إن »الطيران الصديق والعدو يســتبيح 
الأجواء العراقية ولمختلف الأغراض التجسســية والعدائية 
والتجارية«. وشــدد حينها على الحكومــة أن »يكون ضمن 
أولويات عملها الطارئة حماية هذه الأجواء، وإبرام اتفاقية 
لشراء منظومات رادارات متطورة ومنظومة استشعار مبكر 
لحماية الأجواء العراقية ورصد أي طائرات تدخل ســماءه 

بدلا من الاعتماد على الجانب الأمريكي«.
وبموجب إتفاقية الإطار الاستراتيجي، الموقّعة بين العراق 
والولايات المتحــدة الأمريكية في تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2008، فــإن: »يواصــل الطرفان العمل علــى تنمية علاقات 
التعاون الوثيــق بينهما فيما يتعلــق بالترتيبات الدفاعية 
والأمنيــة، من دون الإجحاف بســيادة العراق على أراضيه 

ومياهه وأجوائه«.
ويتهم قادة في »الحشد الشــعبي«، وسياسيين »شيعة« 

إســرائيل والولايات المتحدة الأمريكيــة بالضلوع في ذلك 
تفجيرات واستهداف معسكرات للحشد.

فــي هذا الشــأن يقول حســن ســالم النائب عــن كتلة 
»عصائب  لحركة  السياســي  الممثل  البرلمانيــة،  »صادقون« 
أهل الحــق«، بزعامة قيــس الخزعلي، في مجلــس النواب 
الاتحــادي، إن »التحالف الأمريكي لمواجهــة تنظيم داعش 
الإرهابي، كان يتجســس على مقرات الحشد الشعبي طيلة 

السنوات الماضية«.
وكتب سلســلة »تغريدات« على »تويتــر« إن »التحالف 
الأمريكي، قام بالتجســس على معســكرات الحشد الشعبي 
طيلة الســنوات الماضيــة، وهو من قام بقصف معســكرات 
الحشــد الشــعبي، وآخرها معســكر الصقر، وهــذا ثابت 

بالدليل«.
وأوضح أن »الملف الأمني العراقي لا يشــهد له اســتقرارا 
طالمــا أن هنــاك قــوات أمريكية موجــودة علــى الأراضي 

العراقية«.
ودعا »الكتل السياسية للإســراع بتشريع قانون إخراج 

القوات الأجنبية من العراق وعدم الحاجة إلى أية قوات«.
وأشــار إلى أن »القوات الأمنية العراقيــة بكافة صنوفها 
قوية وقادرة على حماية أراضيهــا، وهذا ما ثبت في الميدان 
من خلال القضاء علــى عصابات داعش الإجرامية، التي هي 

خليط من كل دول العالم إلا ما ندر«.
وخــلال اجتماع عبــد المهدي في مجلس الأمــن الوطني، 
وجه القائد العام للقوات المســلحة بإجراء تحقيق شامل في 
حادثة معســكر »الصقر« وتعويض المتضررين، وفيما أوعز 
باســتكمال الخطط الشــاملة لنقل المخازن والمعسكرات إلى 
خارج المدن، أكد أن أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن 
عتاد خارج الخطة والموافقات المرســومة »ســيعتبر تواجداً 

غير نظامي«.
تحقيق شامل

وقالت قيادة العمليات المشــتركة في بيان لها، إن »رئيس 
مجلس الــوزراء ترأس اجتماع مجلس الأمن الوطني  ووجه 
بإجراء تحقيق شــامل تشــترك فيه كافة الجهات المسؤولة 
للتحقيق في حادث انفجار مخازن العتاد في معسكر الصقر 

ورفع تقرير خلال مدة أقصاها أسبوع من تأريخه«.
وأضــاف البيان، أن عبد المهدي وجه أيضاً بـ«اســتكمال 
الخطط الشــاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي 
الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما 
من فصائل شــاركت في المعارك ضد داعش إلى خارج المدن، 
علــى أن تصدر الأوامــر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشــهر 
الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل 
هذه المعسكرات والمخازن وذلك كله وفق السياقات الأصولية 

للقوات المسلحة«.
وذكر عبد المهدي، وفقاً للبيان، أن »أي تواجد لمعســكرات 
عســكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة 
سيعتبر تواجداً غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون 

والنظام«.

أحد الصواريخ التي تطايرت عقب تفجير معسكر الحشد الشعبي

بغداد ـ »القدس العربي«:

لم ينجــح رئيــس الــوزراء العراقي عــادل عبد 
المهدي، في كسب ودّ تحالف »الإصلاح والإعمار«، 
المدعــوم من زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر، 
وجميع القوى السياسية المنضوية فيه، وإقناعهم 
بإمكانية اســتمراره في إدارة دفّة الحكم، بســبب 
جمّلة من الملفات التي لم يتمكن من حسمها خلال 

المدد الزمنية المحددة في برنامجه الحكومي.
»الإصــلاح  فــي  السياســية  الكتــل  وتعكــف 
والإعمــار«، وعلــى رأســها تحالف »ســائرون«، 
وأيضــاً تيــار »الحكمــة الوطنــي« بزعامــة عمار 
الحكيم، على مراقبة الاداء الحكومي واستجواب 
الفصــل  خــلال  الحكومــة،  ورئيــس  الــوزراء 
التشــريعي المقبل )مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل(، 
وقد يصل الأمر إلى إقالة رئيس الوزراء وكابينته.

المهــدي  عبــد  »ســائرون«  تحالــف  واتهــم 
بـ»الاخفاق«، فيما هدده باتخاذ موقف حازم.

وأكد النائب عن »سائرون« رامي السكيني، في 
بيان، اســتعداد تحالفه لـ«العمل على سحب الثقة 
من عبد المهدي إذا ما اســتمر على الأداء نفسه في 
إدارة الدولة«، متهمــا رئيس الحكومة بـ«الإخفاق 
فــي إدارة الدولــة خاصــة فيمــا يتعلــق بــإدارة 

مؤسسات الدولة بالوكالة«.
وأشــار إلــى أن »الكتــل السياســية ومجلــس 
النواب سيتخذون موقفا آخر بحق رئيس الوزراء 
فــي حال اســتمراره فــي نفــس النهج فــي إدارة 

الدولة«.
كذلــك، أكد عضو لجنة متابعــة تنفيذ البرنامج 
الحكومي البرلمانية حازم الخالدي، أمس الجمعة، 
أن الفصــل التشــريعي المقبل ســيتم التركيز فيه 
علــى التقييم الحكومي ابتداءً مــن الوزراء وصولًا 

إلى رئيس الحكومة.
وقــال الخالــدي، وهو نائــب عن كتلــة »النهج 
الوطنــي« البرلمانية، التابعة لحزب »الفضيلة«، إن 
»أغلب الفقــرات التي تم تطبيقها ومنحت الأولوية 
فــي برنامــج رئيس الحكومــة ليســت ذات أهمية 
والمواطن لم يلمس شــئيا واضحا منها«، مبينا أن 
»إجراءات الحكومة حتى اللحظة لم تعالج البطالة 
وأزمــة الســكن وحمايــة المنتج المحلــي والجانب 

الزراعي«.
وأضــاف أن »رئيس الحكومة وبعــد مرور عام 
على عمر حكومته، مطالب أن يعيد النظر بأولويات 
العمل فــي البرنامج الحكومي، خاصــة اننا ومن 
خلال المراجعة للاجراءات المتبعة وجدنا اختلافا 
كبيــرا بين البرنامــج الحكومي والمنهــاج الوزاري 
وحين نعمــل تقييم لكل ماهو موجــود بالبرنامج 

نجد انه لا يتعدى كونه حبرا على ورق«.
ولفــت إلى أن »من بين الملاحظــات لدينا، هناك 
فقرة بالتقييــم الحكومي حول الانجاز بخصوص 
الازدحامات والاختناقات المرورية بنسبة %100 

ولا نعلــم مــن أيــن جــاءت هــذه النســبة وماهي 
الاجــراءات التي قام بها الفريــق الحكومي لإنهاء 
الازدحامــات التي ما زالت مســتمرة فلم نجد بناء 
أنفاق أو جســور أو إجراءات علــى الأرض كبناء 
متــرو أوغيرها تدعم هــذا التقييم ونحــن لم نجد 
بلدا في العالم يســتورد سيارات مثلما وجدنا في 

العراق«.
وأكد أننــا »اتفقنا مع رئاســة المجلــس على ان 
يتم تخصيص جــزء كبير من الفصل التشــريعي 
المقبل لغــرض التقييم الحكومي تحديدا ابتداءً من 

الوزراء وصولا إلى رئيس الحكومة«.
في الُأثناء، اعتبر رئيس تيار »الحكمة الوطني« 
عمــار الحكيم، أن تحــدي الخدمات الــذي يواجه 
الحكومــة يجــب أن يكــون علــى رأس أولوياتها، 
داعيا إلى إعتماد الحلول السياســية والحوار في 

معالجة الإشكاليات القائمة.
وقــال فــي بيــان، خــلال اســتقباله الســفير 
الأمريكــي في بغــداد ماثيو تولر، إنــه بيّن للأخير 
»طبيعــة المعارضــة التــي ينتهجهــا تيــار الحكمة 
بإعتبارهــا حقا سياســيا ودســتوريا وقانونيا، 
وأكدنــا أنهــا معارضة تســعى لتصحيح المســار 
وتســهم في تثبيت النظــام السياســي وأجنحته 
الديمقراطيــة، وأشــرنا إلــى أن تحــدي الخدمات 
الــذي يواجه الحكومــة يجب أن يكــون على رأس 
أولوياتها وضرورة تركيــز الجهد الحكومي على 

النهوض بالواقع الخدمي في البلاد«.
وبالإضافــة إلــى الملــف الخدمي، يواجــه عبد 
المهدي وكابينته مســؤولية مكافحة الفساد، التي 
أســهمت بضيــاع مليــارات الــدولارات على مدى 
الســنوات الماضيــة، ورغم تعهــد رئيــس الوزراء 
بالقضــاء على »الفاســدين« مــراتٍ عــدّة، غير أن 
إجراءات مكافحة الفســاد ما تزال بطيئة لارتباط 
أغلب »الفاسدين« بكتل وزعامات سياسية بارزة. 

وفقاً لمراقبين.
عضو لجنة مراقبــة تنفيــذ البرنامج الحكومي 

والتخطيط الاســتراتيجي أنعــام الخزاعي، دعت 
عبد المهدي إلى إعادة هيكلة هيئة الاســتثمار وزج 
الكفــاءات الاقتصاديــة فيهــا، مشــترطةً على أن 

تكون خارج نطاق المحاصصة الحزبية.
وقالت الخزاعــي في بيان: »لا يخفى على ذوي 
التخصص الاقتصادي والمالي أن العراق قد خسر 
خلال الســنوات الماضية مليارات الدولارات جراء 
تراجــع معــدل الإســتثمار الأجنبي فــي قطاعاته 
كافــة«، مبينةً أن »تقرير منظمــة الأونكتاد للتنمية 
التابعــة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً، كشــف 
عن فقدان العراق 36 مليار دولار في ست سنوات 

فقط«.
وأضافــت: »ذكــرت المنظمــة فــي تقريرهــا أن 
العــراق فقد نحو 36 مليــار دولار خلال الفترة من 
عــام 2013 حتــى نهاية عام 2018، مشــيرةً إلى أن 
»فــي العــام الماضي قد فقــد العــراق 4.885 مليار 

دولار مقارنة بفقد 5.032 مليار دولار عام 2017«.
وأوضحــت أن »البلد فقــد وفقاً لــذات التقرير 
قرابــة 6.256 مليار دولار عام 2016 مقارنة بفقدان 
7.574 مليــار دولار عــام 2015، لافتةً إلــى إن عام 
عام 2014 الأكثر خســارة في معدل الاســتثمارات 
الأجنبية المباشــرة حيث فقد العراق نحو 10.176 
مليار دولار مقارنة بقرابــة 2.335 مليار دولار عام 

.»2013
ضعــف  تعكــس  المعــدلات  »تلــك  أن  ورأت 
الحكومة في تأمين مناخ اســتثمار مناسب لجذب 
الاســتثمارات إلى البلد«، منوهةً إلى »فشل الهيئة 
المســتقلة للاســتثمار في رفع معدلات الاســتثمار 
الاجنبــي فــي البلد كمــا تدعي وتصــرح في كافة 

المناسبات والفعاليات الاقتصادية«.
ووفق الخزاعي، »ينذر التقرير والنسب المرعبة 
الــواردة بضعــف الافــاق الاقتصاديــة للعراق«، 
داعيــةً »رئيــس الــوزراء إلى إعــادة هيكلــة هيئة 
الاستثمار وزج الكفاءات الاقتصادية فيها بشرط 
أن تكون الهيئة خارج نطاق المحاصصة الحزبية«.

تحالف الصدر يلوّح بسحب الثقة ويتهم عبد المهدي بالإخفاق في إدارة الدولة

سعي برلماني لتقييم أداء الحكومة العراقية ورئيسها 
في الفصل التشريعي المقبل... والخدمات والاقتصاد على رأس الأولويات

الجيش الأمريكي يستهدف خلايا »الدولة« جنوب الموصل
■ بغداد ـ »القــدس العربي«: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، 
شن حملة أمنية ضد الخلايا النائمة لتنظيم »الدولة الإسلامية« قرب 

مطار القيارة جنوب الموصل، بالتنسيق مع الجيش العراقي.
وقالــت القيادة الوســطى الأمريكيــة في »تغريــدة« عبر موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، إن »جنودا أمريكيين من اللواء القتالي 
الأول في الفرقة 101 المحمولة جوا، يقومون بمهمة ضد مواقع ل داعش 
بالقرب من مطار القيــارة، )جنوبي محافظة نينوى(، وذلك للقضاء 

على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي«.
وقبل نحو أســبوع، قالت وزارة الدفاع الأمريكيــة في تقرير إن 
تنظيم »الدولة الإســلامية« يعاود الظهور في ســوريا مع ســحب 
الولايات المتحدة قواتها من البــلاد، وإنه »عزز قدراته« في العراق. 
وجاء في التقرير: »رغم خســارته خلافته على المســتوى الإقليمي، 

إلا أن تنظيم داعش عزز قدراته في العراق واســتأنف أنشــطته في 
سوريا خلال الربع الحالي« من السنة.

وأضــاف أن التنظيم اســتطاع »توحيد ودعــم عمليات« في كلا 
البلدين، والســبب في ذلك يرجع بشــكل جزئي إلى كــون القوات 
المحلية »غير قــادرة على مواصلــة عمليات طويلة الأجل، أو شــن 
عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي« التي اســتعادتها. 
وقال رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد المهــدي إن أي انحراف في 

مواجهة التنظيم سيخلق »ثغرة كبيرة« في المجتمع.
وكان العراق قد أعلن اســتعادة جميع أراضيه التي سيطر عليها 
التنظيم في عام 2014، عقب حملات أمنية بدعم من التحالف الدولي، 
إلا أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات خاطفة عن طريق حرب 

العصابات.

مقتل عنصر من »الحشد الشعبي«
في هجوم لـ»الدولة« شرقي العراق

وزير الداخلية العراقي يضع جدولًا لإعادة النازحين 
إلى بابل على خلفية حادثة الجثث

قائد عمليات الجزيرة: عناصر إرهابية تتنكر في ملابس رعاة أغنام 

■ بغداد -  الأناضول:قتل عنصر من »الحشــد الشــعبي« وأصيب آخر، الجمعة، في هجوم لتنظيم »الدولة الإسلامية« قرب قضاء 
خانقين، في محافظة ديالى شــرقي العراق.وحسب بيان صادر عن هيئة الحشــد، فإن »قوة من اللواء 23 في  الحشد الشعبي اشتبكت 

مع عناصر من داعش ليلة )أول( أمس الخميس، وأحبطت تسللهم صوب قرية جميل بيك التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى«.
وأضاف أن العملية انتهت بمقتل عنصر من الحشــد وإصابة آخر.ومؤخرا، زاد نشاط »الدولة« في المناطق الحدودية مع سوريا في 
نينوى )شمال(، والأنبار )غرب(، وديالى )شــرق(، وكركوك وصلاح الدين )شمال(، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن 
ومدنيين.ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأســلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على 

طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.

■ بغــداد ـ »القدس العربــي«: أعلن 
وزيــر الداخلية العراقي، ياســين طاهر 
الياســري، وضع جــدول مبرمج لإعادة 
النازحين إلى مناطقهم في محافظة بابل، 
فيمــا أوعز بتجهيز مفارز شــرطة نجدة 

المحافظة بـ 25 عجلة حديثة.
وقال مكتبــه الاعلامي فــي بيان، إن 
»وزير الداخلية ياســين طاهر الياسري 
وصل، إلى محافظة بابل، وعقد اجتماعاً 
موســعاً فــي مبنــى مجلــس المحافظة 
بحضور قائد شــرطة المحافظــة ونائب 
المحافظ حســن منديــل ورئيس مجلس 
من  وأعضاء  الجبــوري  رعــد  المحافظة 

مجلس النواب والحكومة المحلية«.
وأضاف أن »الياســري استعرض مع 
الحضور الوضع الأمني في محافظة بابل 
والخدمات التي تقدمهــا الدوائر التابعة 
بحث  كما  للمواطنين،  الداخليــة  لوزارة 
خلال الاجتماع موضوع الجثث المجهولة 
التي عثر عليها فــي المحافظة، وأكد على 
ضرورة إيصال الصورة الحقيقية للرأي 

العام والابتعاد عن الإشاعات والأكاذيب 
التي تهدف إلى إثارة النعرة الطائفية«.

وتابــع أن الوزير وجــه باتخاذ عدد 
مــن الإجــراءات العاجلة منهــا افتتاح 
في  الجــوازات  لإصدار  جديــدة  مكاتب 
عدد من أقضية محافظــة بابل للتخفيف 
من معاناة المواطنين، كما أعلن أيضاً عن 
وضع جدول مبرمج لإعادة النازحين إلى 

مناطقهم في المحافظة«.
المحلية  بابل  حكومة  »أعضاء  أن  وبين 
كشــفوا عن وجــود انخفــاض ملحوظ 
في نســبة الجريمة المنظمة في المحافظة 
نتيجــة الخطــط التــي تتبعهــا وزارة 
الأجهزة  بقيــة  مع  بالتعاون  الداخليــة 

الأمنية.
واشــار إلــى أن الياســري، »توجه 
بابل للاطــلاع ميدانياً  آثــار  إلى مدينة 
على مســتوى الحماية الموفرة، وشــدد 
على اتخاذ التدابيــر الاحترازية لتعزيز 
الحمايــة لهذه المدينــة العريقة وضمان 
من  للزائرين  الســلامة  درجــات  أقصى 

الأجانب،  والسواح  العراقيين  المواطنين 
كما زار مقــر قيادة شــرطة بابل، وعقد 
اجتماعــاً أمنياً موســعاً بحضــور قائد 
شــرطة المحافظة ومدراء الدوائر الأمنية 
والخدمية التابعــة للوزارة، واطلع على 
الاســتعدادات المتخــذة للحفــاظ على 

الاستقرار الأمني وتقديم الخدمات«.
واكــد الوزير، حســب البيــان على 
»أهمية بــذل اقصى الجهــود لمنع وقوع 
المســتوى  علــى  والحفــاظ  الجريمــة 
المنخفض المتحقــق في المحافظة«، منوهاً 
إلــى ان »تحقيــق الأمن هو مســؤولية 
تضامنيــة تقــع علــى عاتــق الجميــع 
الأمنية  الأجهزة  أفــراد  بين  ما  بالتعاون 

والمواطنين«.
وأشــار على، »وجوب تقــديم أفضل 
الخدمات للمواطن عندما يراجع الدوائر 
التابعة لــوزارة الداخلية والتعامل معه 
بمنتهــى الاحتــرام والتقديــر«، موعزاً 
محافظة  نجدة  شــرطة  مفارز  بـ»تجهيز 

بابل بـ 25 عجلة حديثة«.

■ الأنبــار ـ د ب أ: قال اللواء قاســم المحمــدي قائد عمليات 
الجزيرة في الجيش العراقي، أمس الجمعة، إن القوات الحكومية 
بالتعــاون مع قــوات التحالــف الدولي تفرض ســيطرة كاملة 
وتطــارد فلول تنظيم »الدولة الإســلامية« فــي عمق الصحراء 

الغربية أقصى غربي البلاد.
وزاد، فــي تصريح صحافــي إن« موضوع تواجــد آلاف من 
الدواعش في وادي حوران في صحــراء الأنبار، كلام غير دقيق 
اطلاقا، ونحن نراقب الوضع في الصحراء شمالي نهر الفرات في 
الجزيرة وجنوبي نهر الفرات في الشامية بضمنها وادي حوران 
ليلا ونهارا« . وأضــاف »قد تتواجد عناصر إرهابية متنكرة بزي 
رعاة أغنام بأعداد محدوده بــين 7 و10 إرهابيا يتنقلون بعجلة 
)ســيارة( واحدة أو اثنتين في الصحراء الشاســعة والوديان 
الســحيقة بين منطقة وأخرى ســواء في الشــامية أو الجزيرة 

ولكنهم يتعرضون للقتل والتدمير بشكل شبه يومي«.

وأكد إنهم »يســتغلون رعاة الاغنام لجملة أمور منها لايصال 
مواد الدعم اللوجستي والمياه والأطعمة والوقود إليهم، وكشف 

تحركات القوات العراقية وأيضا لتغطية تحركاتهم«.
وتابــع: »نحن نقوم حاليــا بتحديد تحــركات وأماكن رعاة 
الأغنــام بما لايوثــر على الأمــن ونطمئن الجميــع أن العناصر 
الإرهابية في الصحراء الواســعة تشعر أنها محاصرة ومطاردة 
لأن هنــاك متابعة عليهم من طيران التحالــف الدولي والطيران 
العراقي والعمليات العسكرية الأرضية التي تنفذ من قبل الجيش 
والشــرطة والحشد الشــعبي والعشائري بإســناد من طيران 
الجيش والمعلومات الاســتخبارية الدقيقــة تتوالى عنهم في كل 

لحظة«
ودعــا »الجميع إلــى الإطمئنــان، أن داعش لــن يتمكن من 
الســيطرة على شــبر واحد مــن أرض العراق بهمــة العراقيين 

وقواتهم المسلحة وتعاون الأهالي«.

عادل عبد المهدي
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أكدوا في رسالة أن أوضاعهم باتت مقلقة... ودعوا للعمل من أجل الإفراج عنهم 

350 من شباب الإخوان في سجن الفيوم يطالبون قيادات الجماعة بالتفاوض مع نظام السيسي
القاهرة ـ »القدس العربي«:

وجه عــدد من شــباب »الإخوان المســلمين« 
المعتقلين فــي الســجون المصرية، رســالة إلى 
قيادات الجماعة، طالبوا فيها بالتخلي عن قيادة 
التنظيم لمن هم الأجدر بقيادة شــؤون الجماعة، 
واتخاذ قــرارات حاســمة من شــأنها أن تدفع 
للوساطة مع النظام السياسي المصري، والإفراج 

عن شباب الإخوان .
وأقــر الرســالة »الموجهة لقيادات ومشــايخ 
وخارجها،  الســجون  داخــل  ســواء  الإخوان 
صياغــةً ومضمونــا ونصا ومحتوى«، حســب 
النص » 350 من شــباب الجماعــة، معظمهم من 
داخل ســجن الفيــوم، إضافة لأكثر مــن 1000 
إخواني، وافقــوا على مضمونها ومحتواها دون 
الاطلاع علــى صيغتها ونصها النهائي، بســبب 

صعوبة التواصل كثيرا مع السجون الاخرى«.
وقالــوا فــي رســالتهم: إن »الوضــع داخل 
الســجون بات مقلقا جدا، جموع المعتقلين باتت 
منهكــة ولا تطيق أبســط الأمور، بــات اليأس 
حليفهــا، وفقدان الأمــل رفيقهــا، والغلبة وقلة 
الحيلة والقهــر وصفها ونعتها، المحنة اشــتدت 

وطالت«.
العورات مكشــوفة وسُجِن  :»باتت  وأضافوا 
الشباب مع الشــيوخ، ورأى الرجل عوار أخيه، 
واحتدمت المشــكلات الصغيرة وكبرت، وبرزت 
الاختلافات الفكرية بين الشيوخ والشباب، حتى 
أن الشباب أصبح لا يرى من الشيوخ والقيادات 

إلا سجنا داخل السجن«.
وتابعوا :»رأينا من القيادات داخل الســجون 
العجب العُجــاب، عقول لا يعقل أبــدا أن تكون 
لأصحــاب مناصب داخــل جماعة هــي الأكبر، 
أفكار غيــر منطقية، اهتمامات أقــل ما يقال عنها 
أنها تافهة، وســعي وراء مناصــب حتى ونحن 
في الســجون، وخلافــات على أتفه الأشــياء، 
وتصدير للشباب شعارات كاذبة، وثبات مزيف، 
وادعاءات لا تمــت للحقيقــة ولا الواقع بصلة، 
تَقَمّص للتحمل والصبر، وهم أول المتعبين وأشد 
ــن منهم كمــا تمكن منا،  المنهكــين، واليأس تمكَّ
ولكن هيهــات للمكابرة أن تفنى منهم، فأصبحوا 
يخســرون يوما بعد يوم من شعبيتهم وشبابهم 
ومحبيهم، وباتت الســجون التــي كانت تطلق 

الجماعة عليها وصف معسكرات إيمانية خسارة 
كبيرة للجماعة، تستهلك أفرادها وتُفنِي شبابها، 

وتفقدهم الثقة فيهم«.
وزادوا: »إننا نحن شــباب المعتقلات إخوانا 
وغيــر إخــوان، ندعو جميــع قيــادات جماعة 

الإخــوان داخل وخارج ســجون وحدود مصر، 
أن يتحركــوا بكل مــا أوتوا من قــوة تجاه حل 
لأزمتهم مع النظام فــي مصر، وأن لا يترددوا في 
أخذ خطوة للوراء تحفظ لهــم ما تبقى من بقايا 
جماعة وتحفظ عليهم القليل القليل ممن تبقى من 

شبابهم، وأيضا ليحفظوا لنا أعمارنا ومستقبلنا 
وحاضرنا، وما تبقى من كرامتنا وإنسانيتنا«.

وواصلــوا : »إننا لنرفض كل مــا يُرفَع إليكم 
من تصوير للأوضاع داخل الســجون من ثبات 
وصمود وعلو همة عن طريق القيادات الصغيرة 

المنتشــرة داخل الســجون، والله لهــي أبعد ما 
تكون عن الصورة الحقيقية، وإن أكثر ما تسمعه 
وها بقى، مش  تلك القيادات جمل من قبيــل )حِلُّ
هتخلصونا مــن الســهراية دي(، وهم يعلمون 
جيــدًا أن الوضع خلاف ما يقولون، بل إن الكثير 

من تلك القيادات تُمســي تلعن الســجن والقهر 
دُ بكلمات الثبات  الذي صرنــا فيه وتصبح تُغــرِّ
والصمود عكس ما تضمــر بداخلها، وتترقب أي 

قوائم للعفو وتبحث عن أسمائها فيها« .
وأوضحوا: »إننا أبدا ما حاولنا فتح التواصل 
بيننــا وبينكم اليــوم لنلقي باللــوم عليكم في 
قرارات كانت ســببا للوصول إلى مــا نحن فيه 
اليوم، ولا جئنــا نحملكم المســؤولية كاملة في 
الوضع الحالي، فلا شك عندنا أن ما بدر منكم لم 
يكن إلا من باب الاجتهاد، وبحسن نية، وما خرج 
منا أحــد مكرها ولا مرغما ، ولا أقدم على شــيء 
إلا بإرادته، حتى وإن كانــت القيادة لكم ولكننا 
نرسل إليكم بحكم أنكم الطرف الثاني في المشهد 
والأزمة بعد النظــام، وأنكم أصحاب القرار، لكن 
وقبل أن نبلغكم مغزى تلك الرسالة، دعونا نرفع 
لكم وضوح رؤية عن أوضاعنا داخل الســجون 

المصرية«.
وأكد شباب الإخوان في رســالتهم: »إننا نُقِرُّ 
نحن الشباب بأن السجن أصبح أكبر مؤثر على 
أفكارنــا وتوجهاتنا، وليســت الشــواهد عنكم 
ببعيد، فمن الشباب من دخل السجن دون أي فكر 
ن فكره وتوجهه داخل الســجن،  أو توجه، وكوَّ
ومنهم مــن كان صاحــب فكر وتوجــه وأفقده 
الســجن فكره ومنحه فكرا آخر، لكــن أكثر تلك 
الأوجه انتشــارا هم هؤلاء.. من دخلوا السجن 
يحملــون فكر الإخوان وانتزعه منهم الســجن، 
انتزاعا، ومنحه فكًرا آخر أو تركه دون أي أفكار، 
فتصبح جماعة الإخــوان أكثر المتضررين بطول 

الأزمة وطول أمدها«.
وطرحت الرســالة ســؤالا حول وضع الأزمة 
الداخلية، والدور الذي تمارســه القيادات داخل 

السجن وخارجه لإنهاء الأزمة.
 وتســاءل شــباب الإخــوان :«هل تســعى 
الجماعة لإيجاد حل؟ أم أنكــم حقًا تنتظرون أن 
يثور الشــعب في مصر كما قال القيادي محمود 
حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في 
مصر«، أي عقل ومنطق يصدق هــذا ؟! ألم تعوا 

الدرس«.
وبينوا أن »هذه الرسالة واحدة من مجموعة 
الرسائل ستخرج تباعا من السجن تحت عنوان 
)رســائل معتقل(، تحمل أكثر من وجهة نظر لحل 

الأزمة التي تعيشها الجماعة«.

رشح لمنصب رئيس الوزراء... وعمل في مجال إصلاح القطاع العام

الخبير الأممي حمدوك... خيار »قوى التغيير« في السودان للمرحلة الأصعب 
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: كثيــراً ما تــردد اســم الرجل بين 
الســودانيين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 
الماضي، علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، وفي وســائل الإعلام 

المحلية.
فالذاكرة السودانية القريبة تحفظ للخبير الاقتصادي عبد الله 
حمــدوك، أنه رفض منصــب وزير مالية في حكومة معتز موســى، 

سبتمبر/ أيلول الماضي إبان عهد المعزول البشير. 
والخميس، صار حمدوك هو المرشــح لتولي رئاسة الوزراء في 
الحكومة الانتقالية لثلاث ســنوات وثلاثة أشهر، بعد اتفاق هياكل 

قوى »إعلان الحرية والتغيير« على توليه المنصب.
وحســب الإعلان الدســتوري الموقع في 17 يوليو/ تموز الماضي 
بين المجلس العســكري وقوى الحرية والتغيير، فإن اختيار رئيس 
مجلــس الوزراء من مهام قوى الحريــة والتغيير ويتم اعتماده من 

مجلس السيادة. 
وقال القيــادي في قوى الحرية والتغييــر، محمد ناجي الأصم، 
في مؤتمر صحافي الخميس، إنه تم إبلاغ حمودك باختياره رئيسا 
للوزراء، وإنه ســيصل البلاد خلال أيام، دون مزيد من التفاصيل. 
وحمدوك هو الأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة 
للأمم المتحدة )تأسست عام 1958(، وعملَ خبيرا اقتصاديا وخبيرا 
فــي مجال إصلاح القطــاع العام، والحوكمــة، والاندماج الإقليمي 

وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية. 
وحصل حمدوك على بكالوريوس الشرف من جامعة الخرطوم، 
وهو حاصلَ على ماجســتير ودكتوراة في علــم الاقتصاد من كلية 

الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر في بريطانيا. 
كانت بداية حياته المهنيــة في عام 1981، حين التحق بالعمل في 
وزارة المالية الســودانية وظل فيها حتى 1987، وابتعث بعدها إلى 

بريطانيا لنيل الماجستير. 
يقول المقربون مــن الرجل إنه فُصل من العمــل بعد انقلاب عمر 
البشــير عام 1989، ضمن حملة قادها نظام الأخير سميت بسياسة 
التمكين، حيــث فصل عشــرات الآلاف من وظائفهم تحت مســمى 
»الإحالــة للصالح العــام« .  في عام 1995 التحق حمدوك بشــركة 
مستشارين خاصة في زيمبابوي، ومن ثم عمل مستشاراً في منظمة 

العمل الدولية في البلد ذاته حتى عام 1997. 
بعد ذلك التحق ببنك التنمية الأفريقي في ســاحل العاج، ليبقى 
هناك قرابة 4 ســنوات، قبل أن ينضمّ للجنــة الاقتصادية لأفريقيا 
التابعة للأمم المتحدة في العاصمــة الإثيوبية أديس أبابا، في عدة 
مواقع حتــى أصبحَ نائبًا للأمين التنفيذي. وعمل المرشــح لشــغل 
منصب رئيس الوزراء الســوداني في الفترة من 2003 وحتى 2008 
في المعهد الدولي للديمقراطية والمســاعدة الانتخابية )مؤسســة 

حكومية دولية مقرها ستوكهولم(. ثمّ شغل حمدوك في وقتٍ لاحقٍ 
منصبَ كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية 
لأفريقيا منذ عام 2011، وبحلول عام 2016 عُيّن من قبل الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كــي مون، قائما بأعمال الأمــين التنفيذي للجنة 

الأممية ذاتها.
ويرى الأســتاد الجامعي الدكتور حاج حمد محمــد، أن اختيار 
حمدوك لرئاسة الوزراء مدعاة للتفاؤل، باعتبار أنه بتوليه المنصب 
ســتكون هناك قطيعة بين ماضي نظام البشير والنظام الديمقراطي 
الجديد في البلاد. ويقول إن حمدوك مناســب للمنصب انطلاقاً من 
كونه »تنفيذياً« في المقام الأول وفق أســس ودراســات. ويعتبر أن 
خلفية الرجل القادم من مؤسســات الأمم المتحدة تدعم أنه سيكون 
إيجابياً من ناحية تنمية الموارد البشــرية وإحداث تغيير، وتحول 

السودان من نمط الاستهلاك إلى الإنتاج.
وحول الانتقــادات التــي توجه إلــى حمدوك باعتبــاره غير 
ملامس للواقع الســوداني من خلال وجوده خارج البلاد لأكثر من 
ثلاثة قرون، يقــول حاج حمد: »حمدوك لن يكون وحده ســتكون 
لديه دراســات ونتائج سياســية واقتصادية، تتطلب منه القيادة 

التنفيذية لمجموعات تعمل« .
كذلك كتب أحمد أبكر محمد، على موقع »ســودانايل« الإلكتروني 
مقالًا عن حمدوك قال فيه »ابتُعِث في منحه دراســية للماجستير في 
جامعة مانشستر في عام 1987 وقبل إكمال الدراسة فصلته حكومة 

الانقاذ )حكومة البشير(« .
وأضاف: »تم فصله )حمــدوك( للصالح العام، وأعطته الجامعة 
منحه مكنته من إكمال الماجســتير في الاقتصاد، لم يستطع الرجوع 
إلى الســودان، ليقوم بجمــع المعلومات الحقليــة المطلوبة لإكمال 
أطروحته، فقرر أن يجمعها من بلد زراعي آخر مشــابه للســودان 
واختار زيمبابوي« . وحســب مراقبين، فإن هناك العديد من الملفات 
التي ســتواجه رئيس الوزراء الســوداني الجديد، والتي سيقاس 
عليها مدى نجاحه، في مقدمتها الإصلاح الاقتصادي في البلاد التي 
تعاني من ترد اقتصادي وارتفاع معدل التضخم، فضلًا عن محاسبة 
الفاســدين في النظام السابق وتقديمهم للمحاكمة. يضاف إلى ذلك 
إصلاح الدولة والقوانين وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، فضلًا عن 
السعي لرفع اســم البلاد من قائمة الإرهاب الأمريكي المدرجة عليها 

منذ عام 1993.
كذلك على رئيس الــوزراء الجديد اتخاذ قرارات حاســمة فيما 
يتعلــق بالأوضاع الأمنيــة في البلاد، في ظل وجــود قوات موالية 
لنظام البشــير تصفها المعارضة بالميليشيات »الأمن الشعبي التابع 
للحزب الحاكم وقــوات الدفاع الشــعبي« )قــوة موازية للجيش 
الســوداني أسسها البشــير بعد أشــهر من توليه الســلطة(. كما 

ســيتعين على أول رئيس وزراء للبلاد بعد ثورة شــعبية، إرساء 
الســلام في البلاد وإنهاء الاقتتال الداخلــي والحروب في دارفور 
)غرب( وجنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شــرق(. 
إضافة إلى تلك الملفــات يتوقع أن يواجه رئيــس الوزراء الجديد، 
تحديات كبيرة تتعلــق بمهام المرحلة الانتقاليــة التي يعلق عليها 
كثيرون الآمال فــي أن تكون بداية حقيقية لترســيخ الحكم المدني 

وتحقيق مطالب الثورة.
ولا يزال ســودانيون يخشــون من التفاف الجيش على مطالب 
الحراك الشــعبي للاحتفاظ بالســلطة، كما حدث فــي دول عربية 
أخرى، رغم انطــلاق العد التنازلي نحو تشــكيل هيــاكل المرحلة 
الانتقالية بين قــوى الحرية والتغيير والمجلس العســكري. وحدد 
الفرقاء الســودانيون السبت المقبل لمراســم التوقيع النهائي على 
اتفاق »وثيقة الإعلان الدستوري«، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف 
الأولى في 4 آب/ أغســطس الجــاري. كما تم تحديــد الأحد المقبل 
موعدا لتعيين مجلس الســيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، 
بينما حدد الإثنين، موعدا لأداء مجلس الســيادة اليمين أمام رئيس 
القضاء، بينما ســيعين مجلس الســيادة، رئيس الوزراء، الثلاثاء 
المقبل، وسيؤدي القسم في اليوم التالي )21 أغسطس( أمام مجلس 

السيادة ورئيس القضاء.

أرشفية من مظاهرة سابقة مؤيدة للأخوان

»الإخوان« تدعو »شرفاء مصر« للاصطفاف على أهداف محددة

وقفة في إسطنبول لإحياء الذكرى السادسة لفض اعتصامي »رابعة« و»النهضة«
مصر تواصل استيراد القمح من 
روسيا رغم مخاوف التلوث النووي

■ إســطنبول ـ الأناضول: نظمــت عدة قوى سياســية مصرية 
وقفة في إســطنبول، أمس الجمعة، لإحياء الذكرى السادســة لفض 
اعتصامي ميداني »رابعة العدوية« و»النهضة« في القاهرة الكبرى؛ 

ما أدى إلى إزهاق أرواح مئات المعتصمين.
وشــارك فــي الوقفة التــي نُظمت في ســاحة جامــع الفاتح في 
إســطنبول، المئات، مطالبين بمحاســبة مرتكبي جرائــم القتل بحق 

المعتصمين، والإفراج عن المعتقلين في السجون.
ودعا إلى تنظيم الوقفة »المجلس الثــوري«، و»التحالف الوطني 
لدعــم الشــرعية«، و»جماعــة الاخوان المســلمين«، و»نســاء ضد 
الانقــلاب«، و»البرلمان المصري فــي الخارج«، و»الجبهــة الوطنية 

المصرية«، و»جمعية رابعة« .
وردد المشاركون هتافات أبرزها »حق أخواتنا مش حانسيبه )لن 
نتركه(«، و »ياللي بيسأل رابعة فين )أين(، جوا )داخل( القلب وجوا 
)داخل( العين«، كما رفعوا أعلام مصر ولافتات مُدون عليها »الذكرى 

السادسة لفض اعتصام رابعة والنهضة« . 
وقدم إســلام الغمري، المتحدث باســم التحالــف الوطني لدعم 
الشرعية، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: »وقف 

معنا وأيدنا وناصرنا« .
وقال مدحت حداد، عضو جماعة الإخوان المسلمين، في كلمة خلال 
الوقفة »يوما ما ستتم محاكمة مرتكبي هذه الجرائم الحرية لكل مصر 

والمصريين« .
وفي 14 أغســطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشــرطة 
المصرية اعتصامي أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 

ميداني »رابعة العدوية« و»نهضة مصر« في القاهرة الكبرى. 
وأســفرت عملية الفض عن ســقوط 632 قتيلا، منهم 8 شرطيين، 

حسب »المجلس القومي لحقوق الإنسان« )حكومي(، في الوقت الذي 
قالت منظمات حقوقية محلية ودولية )غير رسمية( إن أعداد القتلى 

تجاوزت الألف.
ومســاء الخميس، دعت جماعــة الإخوان المســلمين المصرية من 
وصفتهم بشــرفاء الوطن إلى الاجتمــاع والاصطفاف حول »أهداف 
محددة وواضحة، وهي حرية الشــعب المصري، وإعطاؤه الحق في 

تقرير مصيره« .
وقال نائب المرشــد العام للجماعــة، إبراهيم منيــر، في نداء له 
بعنــوان »في ذكرى رابعــة وقبل أن تجف الدمــوع.. قلوب مفتوحة 
وأيد ممــدودة«: » لا نطلب أن يتنازل أحد عن فكره أو جزء من فكره، 
فلا يوجد مجتمع في الدنيــا تجمع فصائله فكرة واحدة غير مصلحة 
الجميع« . وأضاف: »نحن في جماعة الإخوان نؤكد أن مصر ليســت 
لهيئة واحدة أو حزب واحد أو تجمع واحد، فهي للجميع، ولن تنتصر 
لحقوقهــا إلا بوحدة الجميــع، وبجهود الجميع ومــع قيادة واحدة 
مؤتلفة تتمثل فيهــا كل القوى المخلصة الرافضــة لخيانة الخونة أو 

المتاجرين بدماء الشهداء« .
وأكمل: »ندعــو لعودة مصر إلى كيانها كامــلا قبل خيانة الخونة 
وجرائــم المجرمين. فبعون الله وحده ثم بوحدة شــعبها يتم إحباط 
مؤامراتهم التي قامت بالتفريط فــي الحدود وبإقامة كيانات جديدة 
في شــرق الوادي وفي غربه لتكــون كما يريد السيســي هي مصر 
النخبة التي يقودها تاركا الوادي حــول نهر النيل في ضياع بعد أن 
تنازل عن مائه« . وأكد أن جماعة الإخوان لا تحمل »دعاوى للانتقام، 
ولكننا طلاب حياة للجميع.. للجانــي والمجني عليه، طاعة وامتثالا 
لقــول ربنا ســبحانه وتعالى: )وَلَكُمْ فِــي الْقِصَاصِ حَيَــاةٌ يَا أُولِي 

قُونَ(« . كُمْ تَتَّ الألباب لَعَلَّ

وأردف: »فبقضــاء عادل ومحايــد لا يهتز ميزانــه بصيحات أو 
صرخات يتطهر في ســاحته الجميع قبل ســاعة الحســاب أمام رب 
العالمين، يعطي المظلوم حقه دون اســتثناء عفــو هو وحده صاحب 
الحق فيه، ويُعلــي في نفس الوقت حرمة الدمــاء والمال والأعراض 
والوطن الذي هو صاحب الحق فيما تراه مؤسســاته الشرعية بعد 

ذلك من سياسات« .
واستطرد نائب مرشــد الإخوان قائلا: »ومع توافق عيد الأضحى 
لهذا العام 10 من ذي الحجة الموافق الحادي عشــر من أغســطس مع 

ذكرى الملحمة.. هل من مجيب؟« .
وأضــاف: »نُناجي الله ســبحانه وحده ولا نطلــب النصرة من 
غيره ثم نخاطب المخلصين من الشــعب المصري حتى ولو كانوا قلة، 
ونثق في عدالة الســماء وفي نصرتها، والتي لــم تعد خافية بعد أن 
ارتدت نيران الفتنة التــي أوقدها الخونــة الانقلابيون وداعموهم 
إلى حجورهــم جميعا، الأقربون منهم والأبعــدون تراها الدنيا كلها 
الآن«. وتابع: »ولا نطلبها مما يقال عنهــا منظمات أممية، وهي التي 
تكيل بأكثر من مكيال، فقد أغمضت أعينها عن مشــاهد القتل وما قام 
به الخونة الانقلابيون بإعطاء شــرعية برلمانية زائفة بقانون زائف 
أصــدره برلمانه الزائف لحصانة زائفــة لأي ضابط يرتكب جريمة«. 
وزاد »مــا زال مدى قانونه قائما حتى اليوم بعــد أن علموا أنه ليس 
هناك حاجة لتجديده أو مدّ أمده. وســتظل بلادتهم التي تلقت مشهد 
مقتل الرئيس الشــهيد محمد مرســي ومن ســبقه وجــاء بعده من 
الشــهداء لاصقة بهم، شــاهدة على صحة نهاياتهم، وستكون بإذن 
الله الدافع إلى إيجاد منظمات أممية جديدة ليست تابعة للقوى التي 
احتكرت السلطة في العالم، والفضل بعد الله لدماء الشهداء على كل 

أرض«.

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«: أثــار إعلان الهيئة المصرية العامة للســلع التموينية عن 
شراء 295 ألف طن من القمح  الروســي والأوكراني في مناقصة دولية للشحن في الفترة من 
15 إلى 30 ســبتمبر/ أيلول، مخاوف المصريين من أن تكون هذه الشحنات ملوثة بالإشعاعات 

النووية، بعد الانفجار الذي شهدته روسيا خلال اختبار صاروخ نووي.
وكانت الهيئة لفتت الى أن المشتريات تشمل 175 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن 

من القمح الأوكراني. 
وتعتبر الهيئة المشتري الرسمي للحبوب في مصر أكبر مستورد للقمح.

مخاوف المصريين دفعت  وزارة الزراعة واســتصلاح الأراضي المصرية إلى إعلان تشديد 
إجراءات الرقابة على جميع المنتجات الزراعية المستوردة من الدول التي تنفذ أنشطة نووية.
وكشف وزير الزراعة واســتصلاح الأراضي، محمد أبو ستيت، حقيقة ما تم تداوله بشأن 
تأثير الانفجار النووي على القمح الروســي الذي تســتورده مصر مــن هناك، موضحًا أن لا 

تهاون في قضية سلامة المنتجات الزراعيه المستوردة.
وأضــاف في بيان، أن الحجر الزراعي المصري يفحص جميع الشــحنات من الحبوب »بما 
فيها القمح« والواردة من روســيا لضمان خلوها من الآفات الحجرية التي تمثل خطورة على 
الثروة الزراعية المصرية، مشــيرًا إلى أن هذه الإجــراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من 

قبل الانفجار الأخير.
وأشــار إلى أن تكليف أحمــد العطار رئيــس الإدارة المركزية المصرية للحجــر الزراعي، 
بمخاطبة الممثل التجاري المصري في روســيا للتأكد من عدم تأثر المناطق الزراعية في روسيا 

من آثار الانفجار الأخير حتى يتسنى اتخاذ أي إجراءات إضافيه إذا لزم الأمر.
وفيمــا يخص الفحص الإشــعاعي، قال الوزيــر إن ذلك يتم من خــلال تحليل عينات من 
الشــحنات الواردة عن طريق هيئة الطاقة الذرية وهي الجهــة المعنية بذلك، وتتم التحاليل 
بصفة روتينية على شــحنات القمح الواردة من كل الدول التي فيها نشاط نووي ومن بينها 

روسيا.

»العدل والمساواة« السودانية تدعو 
للتمهل في توقيع الوثيقة الدستورية 

■ جوبــا ـ الأناضــول: طالب رئيــس »حركة 
العدل والمساواة« الســودانية المتمردة، جبريل 
إبراهيــم، »قــوى الحريــة والتغييــر« بالتمهــل 
وعدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية 

السبت المقبل.
وأوضــح إبراهيم، المقيم فــي جوبا، عاصمة 
جنوب السودان، أن ذلك »من أجل المحافظة على 
مكتسبات الثورة، واســتصحاب بقية الأطراف 

معها، لضمان المستقبل الأفضل للبلاد«.
الإعــلان  لوثيقــة  حــادة  انتقــادات  ووجــه 
الدستوري التي توصل إليها المجلس العسكري 
وقوى إعــلان الحرية والتغييــر )قائدة الحراك 
الشــعبي فــي الســودان(، مبينا أنهــا تجاوزت 

مناقشة قضية الحرب وتحقيق السلام.
وأشار أن الجبهة الثورية لن تشارك في حفل 

التوقيع الذي سيقام السبت المقبل.
واعتبــر أنه حان الوقــت »لأن تعطى الأولوية 
لمســألة الســلام، والوثيقــة التي يقدمــون على 
توقيعهــا في الخرطــوم، لم تعط الســلام حقه، 
وبالتالي نحن لا نســتطيع أن نكون جزءا منها، 

وعبرنا عن موقفنا هذا بقوة« .
وأردف: »نقول لإخوتنا في الحرية والتغيير 
تمهلــوا، ففهمكــم هــذا ضيــق ولن يصلــح أمر 
الســودان، لأن الذيــن يظهــرون الآن ويقودون 
قــوى الحريــة والتغييــر، يعلمــون القليــل عن 

مشاكل السودان الحقيقية« .
وشــدد علــى أن توقيــع الوثيقة الدســتورية 
دون مشــاركة الجبهة الثورية وبقية الجماعات 
المســلحة، لن يســاهم في وحدة أهل السودان، 
ولن يقود إلى وقف الحرب، كما أنه لن يســاهم 
في استقرار البلاد، مستبعدا في الوقت ذاته أن 
تقود الحكومة التي ستنتج عن تلك الوثيقة، إلى 

تحقيق أي قدر من الســلام، أو تقديم الخدمات 
الأساسية للمواطنين.

وتتشكل الجبهة الثورية من حركات مسلحة، 
وهــي منضوية تحت »تحالف نداء الســودان«، 
أحــد مكونات »قوى الحرية والتغيير«  . وأعلنت 
الجبهة في بيان سابق، رفضها وثيقة »الإعلان 
الدســتوري« لـــ »تجاوزها مبــادئ محورية في 
قضية السلام، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي 

اتفاق سلام قادم« .
وتضم الجبهة الثورية 3 حركات مسلحة، هي 
»تحرير الســودان« ويقودها منــي أركو مناوي 
)تقاتــل الحكومــة في إقليــم دارفــور/ غرب(، 
و«الحركــة الشــعبية/ قطاع الشــمال«، بقيادة 
مالك عقار )تقاتل فــي ولايتي جنوب كردفان/ 
جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق(، و«العدل 
والمســاواة«، التــي يتزعمهــا جبريــل إبراهيم، 

وتقاتل في إقليم دارفور.
وفي 4 أغســطس/ آب الجاري، وقع المجلس 
العسكري وقوى »الحرية والتغيير«، بالأحرف 
الأولى وثيقة »الإعلان الدســتوري«، بوســاطة 

من الاتحاد الأفريقي.
واتفــق الطرفــان على جــدول زمنــي لمرحلة 
انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، 

وتنتهي بإجراء انتخابات.
ومن المقرر أن يوقع الطرفان في 17 أغسطس/ 
الإعــلان  اتفــاق  نهائــي  بشــكل  الجــاري  آب 
»السياســي والدســتوري« للمرحلة الانتقالية. 
ويشــهد الســودان اضطرابــات متواصلــة منذ 
أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 
الماضــي، عمر البشــير مــن الرئاســة )1989 - 
2019(، تحت وطأة احتجاجات شــعبية منددة 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.

الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك
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دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

على  العنيفة  العســكرية  العمليــات  تتواصل 
محــاور التماس، الشــرقية والغربية لمدينة خان 
شــيخون، في ريف إدلب شمال غربي سوريا، بين 
فصائل المعارضة وقوات النظام الســوري، وسط 
قصف مكثف يمهد التقدم أمام القوات المهاجمة إلى 
بلدات جديدة، ما تســبب بنزوح أكثر من مئة ألف 
شخص، من محافظتي حماة وإدلب، ومعظمهم ما 

يزال في الحقول وعلى الطرقات العامة.
ووثــق المرصــد الســوري خســائر بشــرية 
بــين الطرفين جــراء القصــف الجــوي والبري 
مقتل   مؤكداً  الجنوبي  إدلب  بريف  والاشــتباكات 
10 مقاتلين بينهــم 6 من الجهاديــين، بينما قتل 8 
عناصر من قوات النظام والمســلحين الموالين لها، 
لافتاً إلى ارتفاع عــدد الغارات والضربات الجوية 
والصاروخية والمدفعية إلــى أكثر من 500 ضربة، 
حيــث نفذت طائــرات النظام الحربيــة 33 غارة 
علــى كل مــن التمانعة وخان شــيخون والركايا 
وكفرســجنة وترعي والشــيخ مصطفــى ومعرة 
إدلب،  جنــوب  التماس  ومحــاور  وحيش  حرمة 
بينما ارتفع عــدد البراميل المتفجــرة التي ألقتها 
الطائــرات المروحية إلى 38، ســقطت على محور 
كبانة في ريف اللاذقية الشمالي، والشيخ دامس 
وحيش ومحيط خان شــيخون والشيخ مصطفى 
ومعرة حرمة والركايــا ومحاور التماس في ريف 
إدلب الجنوبي، إضافة إلى أكثر من 25 غارة شنتها 
طائرات »الضامن« الروســي علــى محيط حيش 
والركايا  شــيخون  وخان  وكفرسجنة  والتمانعة 
ومورك  الجنوبي،  إدلــب  بريف  التماس  ومحاور 
ولطمين بريــف حمــاة الشــمالي، و410 قذائف 
الريف  القطاع الجنوبي من  أماكن في  اســتهدفت 
لإدلب، وجبــال اللاذقية بالإضافــة لريف حماة 

الشمالي.

نزوح جماعي كثيف

قيادي ميداني بارز في المعارضة السورية، أشار 
في تصريح  لـ«القدس العربي« إلى دخول الشمال 
السوري، المرحلة الثانية من الحرب ضده بقيادة 
روسيا ومن خلفها إيران والنظام السوري، وقال 
القائد العسكري ان المرحلة القائمة »تتميز بدخول 
قــوات برية جديــدة ضمن حلــف المهاجمين على 
الشمال السوري، منها قوات خاصة تابعة للجيش 
الروســي، مجهزة بتقنيات عسكرية عالية، يمكن 
اســتخدامها خلال النهار والليــل والأجواء غير 
المســتقرة، إضافة إلى دخول ميليشــيات إيرانية 
من أصول فلسطينية و لبنانية، إلى ساحة الحرب 
في ريفي حمــاة وإدلب، ويضــاف إليهم الحرس 
الثــوري الإيراني وحــزب اللــه اللبناني، وعند 
دخول هذه القوات إلى الســاحة، لا بد من بعض 
التراجع لدى قوات المعارضة الســورية في بداية 

المرحلة الثانية«.
ولكن رغم كل ذلك، نجحت المعارضة السورية، 
وفق القيادي، في عملية امتصاص حجم الهجمات 
البرية والجوية الشاملة، ومن ثم »تنفيذ هجمات 
واسعة ضد القوات المهاجمة، مما أدى إلى تحسن 
الأوضــاع لصالــح المعارضة تباعــاً، فتكللت تلك 
الجهود باســتعادة بعض المواقع، والأهم من تلك 
النتائــج، هي ايقاف تقدم قوات النظام وروســيا 
وإيران، فيما نجهز لخطط جديدة، ســتمكننا من 
اســتعادة زمام المبــادرة من جديــد، رغم تفاوت 

التوازنات بين الجانبين«.
وأدى استمرار الحملة العسكرية الشرسة على 
مناطق خفض التصعيد شمال سوريا من قبل نظام 

الأسد وروســيا، إلى نزوح قرابة مئة ألف شخص 
خلال أيام عيد الأضحى، حسب الائتلاف الوطني، 
الذي اكد أن مــا يزيد عن 92119 شــخصاً نزحوا 
من منازلهم بمحافظتــي حماة وإدلب خلال الأيام 
الـ  الأربعة الماضيــة، 40461 منهم نزحــوا خلال 
48 ســاعة الماضية، ومعظمهم ما يزال في الحقول 

وعلى الطرقات العامة.
واعتبــر المعارض الســوري، ووزيــر الثقافة 
الســابق لدى النظــام، رياض نعســان آغا، ان 
الروس يصرون على الحسم العسكرية وإخضاع 
الشعب بالقوة، ما سيجعل الحرب مستمرة لعقود 
وان اختفت فيها العنلية بانكسار مرحلي، مضيفا 
ان إدلب تضم »قرابة أربعة ملايين مواطن سوري، 
فقد تجمع فيها الهاربون من القصف والتدمير الذي 
أصاب جل المحافظات السورية، وهجر إليها قسرياً 
مئات الآلاف ممن رفضوا الاستسلام والبقاء تحت 
سلطة النظام بعد المصالحات الوهمية التي عقدتها 
روسيا بالقوة العسكرية المفرطة في الغوطة وريف 
حمص وحوران ومناطق ســورية عــدة، ولو أن 
تجربة المصالحات أسفرت عن نتائج مقبولة لكان 
انضم إليها كثير ممن يســكنون اليوم في العراء، 
وربما كان بعض سكان إدلب تجنبوا الدمار الذي 
يهددهم ويحيط بهم«. وأضاف ان الروس لم يفوا 

بوعودهم لمن صدقوهــا وصالحوا، حيث تعرض 
كثير منهم للاعتقال، وبقيت نظرة النظام لهم على 
أنهم إرهابيون وخونة وعملاء، ولم يستفد النظام 
من الانتصار الذي حققــه له الروس والإيرانيون 
وحتى الأمريكان الذين تخلــوا عن دعم حوران، 
ليفتــح صفحة جديدة ويعلن أن مطالب الشــعب 
بالحرية والكرامة مشــروعة، وأن القانون وحده 
هو الــذي يحكــم، وليس أهــواء أجهــزة الأمن 
وأمــراء الحرب من الميليشــيات التي خرجت عن 
النظام وعن الشعب معاً، ولو أن النظام قدم رؤية 
لمستقبل ســوريا بعد تســعٍ عجاف لشغل الناس 
بمناقشــتها ولتوقــف القتال ليبدأ الحــوار، لكن 
الشعب  وإخضاع  العسكري  الحسم  على  الإصرار 
بالقوة سيجعل الحرب الدائرة مستمرة إلى عقود 
قادمة، وإن اختفت فيها العلنية بانكسار مرحلي، 
فإنها ستنقلب إلى حرب استنزاف دامية لأن الدم 

يجر الدم«.
ونقــل الائتلاف الســوري عن مصــادره، أن 
مئات العائلات تجهز أيضاً، حاجاتها الأساســية، 
للنزوح فــي اتجاه ريف إدلب الشــمالي هرباً من 
عمليات القصف الهمجية، كما ناشدت المؤسسات 
المدنية المحلية الهيئات المعنية لفتح مراكز الإيواء 
والمدارس والمخيمات، واســتقبال الأعداد الكبيرة 

لتوفير  الدولية  المنظمــات  داعــين  النازحين،  من 
الاستجابة الإنسانية السريعة.

فريق اســتجابة ســوريا أكد اســتمرار أعمال 
ادلــب والمناطق  »الارهابيــة في محافظة  النظام 
المحيطة بها ضمن منطقة خفــض التصعيد، بدعم 
مباشــر من الطرف الروســي، حيث تواصل تلك 
القوات حملتها العسكرية على المنطقة منذ الثاني 
من شهر شــباط/فبراير، وســط صمت كامل من 

الأطراف الدولية.

مقتل 1221 مدنياً

ووثق فريق »منســقو استجابة ســوريا« منذ 
بداية الحملة العســكرية على المنطقة مقتل 1221 
مدنيــاً بينهم 332 طفــلًا، كما وثــق الفريق أعداد 
النازحــين والمهجريــن داخلياً خلال  الســاعات 
الأربع والعشــرين الماضية، بـ 5015 عائلة ليصل 
عدد النازحين خلال الفتــرة الواقعة بين الحادي 
عشر من آب /أغســطس وحتى الخامس عشر من 

الشهر ذاته لأكثر من 19 ألف عائلة.
رئيــس الفريق الاســتجابة محمــد حلاج قال 
لـ«القدس العربي«، ان الأطراف الدولية ترغب في 
إطالة المعاناة للسكان المدنيين في المنطقة والضغط 

عليهم بغية إخراجهم من المنطقة وعودتهم قسرياً 
إلى مناطق ســيطرتها، كما أدان اســتمرار قوات 
النظام وحليفه الروســي في حملتهما العسكرية 
حيث  المحيطــة،  والمناطق  ادلــب  محافظــة  على 
اسفر ذلك عن ســقوط مزيد من الضحايا المدنيين، 
وبلغ تعدادهم نحــو 1300 مدني منذ توقيع اتفاق 
»سوتشــي« في أيلــول/ ســبتمبر 2018. واعتبر 
ان التصعيــد يحتــم على المجتمــع الدولي إعادة 
صياغتــه مفهــوم الجرائــم الإرهابيــة وتحديد 
المســؤول عنها، مع العلم أنهــا معروفة وواضحة 
للجميع وفــي مقدمتها النظام الســوري وحليفه 
الروسي ومن تبعهما من ميلشيات أجنبية، محملًا 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتهما تجاه 

المدنيين في شمال غربي سوريا.
ولفت إلــى ان الأعداد الضخمة مــن النازحين 
داخلياً تجاوزت 853000 نســمة فــي أكبر موجة 
نزوح تشهدها ســوريا منذ2011، ما جعل المنطقة 
عاجزة كلياً عن الاســتجابة العاجلة للنازحين في 
المنطقة وسط اســتمرار تدفق الآلاف من النازحين 
الفارين من العمليات العســكرية، مطالباً الجهات 
الدولية المعنية بالشــأن السوري بالتدخل بشكل 
مباشر لإيقاف تلك الأعمال العدائية التي تستهدف 

المدنيين في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها.
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نزوح جماعي كثيف للمدنيين شمالًا و»ميليشيات إيرانية« من أصول فلسطينية ولبنانية تشارك في المعارك

قيادي عسكري بارز لـ»القدس العربي«:
إدلب دخلت المرحلة الثانية مع دخول قوات روسية خاصة دعماً للنظام السوري

عمان - »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

يقدم رئيس الهيئة المســتقلة للانتخابات فــي الأردن الدكتور خالد كلالده 
»رواية« متباينة مع روايــة الحكومة بخصوص قانــون الانتخاب وتعديلاته 
المقترحــة. الكلالده، وهو شــخصية يســارية وحراكية ســابقاً تقلدت مواقع 
رســمية عدة، يصر على أن »التوجيهات العليا« -عندما يتعلق الأمر بأي سقف 
لتعديــلات مقترحة على قانون الانتخاب- تتضمن بنديــن لا ثالث لهما، وهما 
تخفيض سن الناخب »إلى 28 عاماً بدلًا من 30«، وتخفيض عدد المقاعد من »130« 
إلى أقل بقليل بصورة تتناسب مع تفعيل عمل مجالس اللامركزية في المحافظات 

والأطراف.
ضمنيــاً، يمكن افتراض أن الكلالده يحاول هنا »تفســير« ما قصده الملك عبد 
الله الثاني شــخصياً عندما تحدث علناً عن عدم الحاجة إلى تعديل موسع على 

قانون الانتخاب الحالي، بل  تعديلات طفيفة.
الأهم أن قصة الكلالده، وهو المســؤول المباشر عن ملف الانتخاب، »تناكف« 
عملياً بصورة أو بأخرى مشــروعاً قمع بقســوة حتى الآن تبناه رئيس الوزراء 
الدكتــور عمر الرزاز وهو يحــاول اختراق الجدار الإســمنتي الصلب وتجريب 
حظه في وجبة أو بصمة باسم »الإصلاح السياسي«. وليس سراً هنا أن الكيمياء 
مفتقدة بين الكلالده والرزاز، وأن رؤيــة الأول »نقدية إلى حد ما« بأداء حكومة 
الثاني. وليس ســراً أيضاً أن الرزاز يلمح إلــى صعوبة التواصل مع الكلالده في 
مجالسه الخاصة. لكن على هامش التحدث عن تموقع الرزاز في صفوف خيارات 
نخبة الدولة والقرار والواجهة السياسية، يمكن القول إن الوزير السابق  نوفان 
العجارمة تحول من موظف ســابق رفيع المســتوى في الحكومة إلى مســتوى 

المتابعة النقدي لمسار الرزاز.
 بوضوح وبكل المتاح، يحاول العجارمة المشــاغبة علــى حكومة الرزاز بعد 
أن أخرجه الأخير من موقعه كرئيس لديوان التشــريع في مقر رئاســة الوزراء 
وبدون ســبب مقنع، لصالح القاضية فداء الحمود، على أمل تنويع الخيارات في 

الجهاز التشريعي المساند للحكومة.
جلوســه خارج الحكومة دفعــه باتجاه المناكفة أيضاً بــين الحين والآخر في 

المجال الذي يجيده ويتقنه، وهو التشريعات واللعبة القانونية.
لكــن، في المقابــل، لا يبدو أن جبهة الــرزاز هذه الأيام مرتاحــة تماماً مع كل 
الاتجاهــات؛ فالأخير بــدأ »يتذمر« مــن »وزراء ورثهم ولم يختارهم بنفســه« 
مجدداً، وهي موجة سبق أن دفعته باتجاه تعدايلين وزاريين، عندما استفسرت 
»القدس العربي« عنهما منه شــخصياً أفاد بأن الاتجاهات الفكرية التي يتبناها 

ليست وحدها في الميدان.
المهــم أن الرزاز يقترب من موقف معقد للغاية بعــد الإصرار على عدم تمكينه 
من المضي قدماً في مشــروع تعديل قانون الانتخاب أو تحقيق بصمة في مســار 

الإصلاح السياسي.
 وهــو موقف قوامه اليوم ومجــدداً »التعديل أو التغييــر« في نهاية المطاف، 
خصوصاً إذا استمر التراجع الاقتصادي والضريبي على منواله الحالي، ما يعني 
أن حكومة الرزاز تفقد مســوغ وجودها وبرنامجها مع صنــدوق النقد الدولي. 

طبعاً، يشــكل التعديل الوزاري دوماً ملاذاً أمام أي حكومة للإفلات من العواقب 
العامة ومحاولة الهرب من مســؤوليات الإخفاق. لكن »التغيير الوزاري« يشكل 
مــلاذاً لمن يرون في الرزاز وحكومته »عبئاً أو خطراً«، حيث ظهرت مؤخراً ملامح 

»احتكاك« بين وزراء في الحكومة ومسؤولين بارزين في الدولة العميقة.
كما ظهرت تلــك الأصوات التي ترى أن الرزاز »يخفق« في إنجاز المطلوب بعد 
تراجع عوائد الضريبة رغــم التصعيد الضريبي، أو تلك التي تقترح بأن المرحلة 
»أكبر وأصعب« مــن الحكومة الحالية، في رأي فاجأ السياســي المخضرم طاهر 

المصري جميع الأطراف وهو يتبناه مؤخراً. 
المصري صرح بــأن ظروف الدولة معقدة والحاجة ملحة إلى »حكومة قوية«. 
وشــرح أمام »القدس العربــي« مرات عدة تصوره للحكومــة القوية وهي التي 

تستطيع امتلاك زمام »الولاية العامة«.
وفي منطقة أبعد قليلًا، بدأت همســات خافتة تتحدث عن خروج الرزاز »عن 
السكة« وسعيه لنقل الدولة بدون توافقات حقيقية إلى برامج »الدولة المدنية، ما 

يشكل خطراً لا تأخذه بالاعتبار الحكومة الحالية.
وعليه، تصبــح المراوحة بين »تعديل وزاري« أو تغيير وزاري مســاحة فيها 
الكثير من الاشــتباكات حتى من الأطراف المتضادة والمتعاكسة، فغالبية ساحقة 
من طبقــة رجال الدولة ترى بأن الحاجة ملحة إلــى رئيس وزراء بمواصفات لا 
علاقة لها بالرزاز. ومســتويات لا يستهان بها تتقاطع مع هذا الرأي، لكن تختلف 

معه عند نقطة »الولاية العامة«.
 في الوقت نفســه، خيارات الرزاز نفسه صعبة وسط الشغب المتحرك ضده، 
وقائمة »الوعــود« التي لا يســتطيع تنفيذها تطول كلما أصــرت حكومته على 
الاسترســال في مجاملة مراكز قوى متعــددة بالدولة وحملــة »اتهامات« على 

الأرجح في طريقها لدرب الرزاز ومن النوع الثقيل.
يضيق الأفق أمام الرزاز وطاقمه حتى يصل إلى خيار التعديل الوزاري، وهو 
مشــهد بحد ذاته يشكل أزمة مفصومة سياسية؛ لأن السماح بتعديل يعني إطالة 
عمرالحكومة أكثر، وعدم الســماح به يعني تركها تغرق في »تركة ثقيلة« وسط 

ضجيج الشارع وأصواته التي بدأت ترتفع.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

للمرة الثانية في خلال ولايته الرئاسية إنتقل رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال عون إلى المقر الصيفي للرئاســة في بيت الديــن، حيث رفعت له 
لافتــات ترحيبية عدة على طول الطريق المؤدي من ســاحل الشــوف إلى 
قصر بيــت الدين معظمها لوزير المهجرين غســان عطالله والتيار الوطني 
الحــر والبلديات .غيــر أن مجهولين عمدوا ليلًا إلــى تمزيق بعض الصور 
واللافتــات فــي منطقــة ملتقــى النهريــن البعيدة مــن المناطق الســكنية 

والمأهولة وصولًا إلى مفترق بلدة الجاهلية.
وســارع الحــزب الديمقراطــي اللبنانــي في بيــان صادر عــن مديرية 
الإعــلام إلى اســتنكار الخطوة وأكــد »أن قيام بعــض الموتورين بتمزيق 
لافتات ترحيبية برئيس الجمهورية العماد ميشــال عون من طريق ملتقى 
النهرين في الشوف وصولًا إلى مفرق بلدة الجاهلية لا يمثل قيم وعادات 

أهل الجبل ولا تاريخهم«.
امــا رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبــلاط الموجود خارج 
البلاد مع نجلــه تيمور، فغرّد بداية قائلًا »الســفر مريح«، وأتبع تغريدته 
بأخــرى جاء فيها »وفــوق كل اعتبار فــإن الجبل يرحــب برئيس البلاد 

العماد ميشال عون في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين«.
وســيوفد الزعيم الــدرزي قبل ظهر الســبت كريمته داليــا إلى القصر 
الرئاســي للترحيب برئيس الجمهورية على رأس وفد شوفي يضم نواباً 
وفعاليــات ورجال دين ورؤســاء اتحــادات بلديات وبلديــات ومخاتير 

إضافة إلى قياديين في الحزب التقدمي الاشتراكي.
وكان مفــوّض الإعلام في الحــزب التقدمي الإشــتراكي رامي الريس 
كتــب على حســابه علــى »تويتــر« »تمزيــق اليافطات في الشــوف عمل 
مدان ومشــبوه وهدفه الأساسي التشويش على موقف الحزب التقدمي 
الإشــتراكي المرحب برئيس الجمهورية في بيت الدين والذي سيؤكد من 

خلال زيارة وفد موسع للرئيس عون في بيت الدين السبت.«
كذلــك غــرّد النائب بــلال عبدالله على »تويتــر« قائلًا: »نتمنــى جواباً 
واضحــاً من المعنيين عن هويــة الطائرة التي تجول فوق الشــوف،وعلى 
علــو منخفــض احياناً،وهي مثــار تســاؤلات الناس وقلقهم في معـــظم 

الأحـيان.
امــا خفافيش الليــل من مزّق يافطــات الترحيب بفخامــة الرئيس في 
اقامته بين اهله في بيت الدين، فإن جوابنا كحزب تقدمي اشــتراكي لهم 

سيكون غداً مع أهل الجبل«.
واذا كان أعضاء »تكتل لبنان القوي« المتحدرون من الجبل سيزورون 

رئيس الجمهورية للترحيب به في الجبل، فإن القيادي في التيار الوطني 
الحر النائب السابق أمل أبو زيد أكد في تغريدة على حسابه عبر »تويتر« 
»أن انتقــال فخامة رئيس الجمهورية إلى قصر بيــت الدين يعزّز حضور 
الدولة بأعلى مســتوياتها في منطقــة الجبل ويعطي للعــودة دفعاً قوياً 

ويبعث الثقة في نفوس كل اهالي الجبل ».
وأضاف » أمــا التصرّف الصبياني الذي تمثّــل بتمزيق بعض الصور 
واللافتــات من قبــل خفافيش الليل فلــن ينطلي على أحــد وهو محاولة 
مشبوهة ويائسة للتشويش على الدور الوطني الكبير لرئيس الجمهورية 
وخصوصــاً بعد رعايتــه لقاء المصارحــة والمصالحة في قصــر بعبدا...

ونختم لنقول : يا جبل ما يهزّك ريح«.
كذلك، غرّد النائب فريد البســتاني عبر حســابه على »تويتر« بالقول: 
» الشــوف كل الشــوف يرحّب بقــدوم فخامــة الرئيس إلــى ربوعه ومن 
منطلق إيماننا بالعيش الواحد نشجب ما تعرضت له بعض اليافطات من 
تمزيــق وهذا العمــل بعيد كل البعد عن الأصالة الشــوفية ولا يمت بصلة 

للخصال الحميدة التي يتمتع بها أهلنا«.
تزامنــاً، فإن رئيــس الحكومة ســعد الحريــري أعلن في دردشــة مع 
الاعلاميــين بعــد لقائــه وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــكل بومبيو في 
واشــنطن أن » وليــد جنبلاط غير مســتهدف جســدياً، ومــن يفكّر بذلك 
ســيأخذ البلد إلى حرب اهلية. وفي السياســة يللي بــدقّ بوليد جنبلاط 
بــدقّ فيي وبالرئيس نبيه بري وحلفاء آخرين لجنبلاط من بينهم القوات 
اللبنانيــة«. وردّ النائب اللواء جميل الســيد على الحريــري بالقول »هذا 
الكلام لا ضرورة له من واشــنطن. الخلافات تحصل ولا أحد يســتهدف 
جنبلاط. بالنســبة للدق بجنبلاط، ألســت أول من دقّ بــه وقلت بإحالة 

حرّاس الفساد عالتقاعد؟«.

توليفة »تناكف« وتجمع الكلالده بالعجارمة... ورأي للمصري

وزارة الرزاز »لم تعد في أمان«...
التعديل »ملاذ« و»التغيير الوزاري« أصبح هدفاً لقوى أردنية

 

الحريري يقول »يللي بدقّ بجنبلاط بدقّ فيي وببري وبالقوات«

عون إلى قصر بيت الدين...
ومجهولون مزّقوا صوراً ولافتات ترحيبية به في الشوف

أكار: مركز عمليات 
»المنطقة الآمنة« المشترك 
مع واشنطن يبدأ عمله 

الأسبوع المقبل
■شــانلي أورفة - الأناضول: كشــف وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار، أن مركز العمليات 
المنطقة  بشــأن  المتحدة  الولايات  مع  المشــترك 
الآمنة شمالي ســوريا، ســيبدأ عمله الأسبوع 

المقبل.
جاء ذلك في تصريحات له في ولاية شانلي 
أورفــة، جنوبي تركيا، أمس وأشــار إلى أنه تم 
الالتزام إلى الآن بالجــدول الزمني المحدد حول 
مركــز العمليات المشــترك مع واشــنطن دون 
أي مشــاكل. وأضاف أن تركيــا تتطلع للالتزام 
به في المســتقبل أيضًا. كما شــدّد أكار، على أن 
تركيا اتفقت مع الولايــات المتحدة على مراقبة 
وتنســيق المجال الجوي إلى جانب عدة قضايا 
بهذا الصدد. وأضاف: »مركز العمليات المشترك 

سيبدأ عمله الأسبوع المقبل بكامل طاقته«.
 

تحذير روسي
من »تقسيم سوريا«

تعليــق  أول  فــي  وكالات:    – عواصــم   ■
رســمي روســي على إقامة منطقــة آمنة على 
الحدود الســورية - التركية، برعاية واشنطن 
وأنقرة حذرت الخارجية الروســية مما وصفته 
محاولات تقسيم شمال شــرقي سوريا. وقالت 
المتحدثة باســم الوزارة، ماريا زاخاروفا، »من 
دواعي القلق اســتمرار محاولات مــا يبدو أنه 
فصل شمال شــرقي سوريا )…( لا يمكن القبول 
باقتطاع أراض ســورية تحت أي ذريعة، بما في 

ذلك حجة مكافحة الإرهاب«.
واعتبرت زاخاروفا في مؤتمر صحافي نقلته 
الدولية  أن »الشــرعية  اليوم«،  قناة »روســيا 
تتطلب موافقة دمشــق على أي عمليات تجري 
على أراضيها«، حسب وصفها. ويعتبر هذا أول 
تعليق روســي على الاتفاق التركي - الأمريكي 
حول إنشــاء منطقــة آمنة على طــول الحدود 
الســورية التركية، الأمر الذي تراه موسكو غير 
شــرعي لعدم موافقة حليفها النظام الســوري 

على ذلك المشروع.

 بوغدانوف يلتقي
 »الوطني الكردي«

 
ميخائيــل  بحــث  وكالات:   – عواصــم    ■
إلى  الخــاص  الروســي  المبعوث  بوغدانــوف 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، تطورات 
المنطقة الآمنــة واللجنة الدســتورية وذلك مع 
وفد كردي من »المجلــس الوطني« في العاصمة 

الروسية موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الروســية في بيان 
لها صدر إن الطرفين تبادلا الآراء بشكل صريح 
حــول »تطورات الوضــع في ســوريا، وطرق 
تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس 

الأمن الدولي رقم 2254«.
ولفــت الوفــد الكــردي أن إعلان أســماء 
أيلول/ الدســتورية سيكون في شــهر  اللجنة 

ســبتمبر المقبل. أما فيما يخــص المنطقة الآمنة 
فأوضــح الوفــد أن المحادثــات حولها تشــكل 
ارتياحًــا للكرد وأنها بالنســبة لهــم أفضل من 
المواجهات العســكرية، لكنه عبر عن مخاوفهم 
من التغييرات الديموغرافية التي قد تحدث في 
هذه المنطقة. وقال في هذا الخصوص »يوجد في 
تركيا ثلاثة ملايين سوري، وتوجد مخاوف من 
توطينهم في المناطق الكردية. نتمنى أن تصبح 
مناطقهم الأصلية آمنة لكي يعــودوا إليها، لأن 
ذلك ســيؤثر علــى ديموغرافية هــذه المناطق، 
وهذه المخاوف ليست فقط لدى الكرد بل نفسها 
موجودة عند سكان المناطق الأخرى مثل دمشق 
وحمص«. وأكد بوغدانــوف خلال الاجتماع أن 

روسيا ليست طرفًا في المنطقة الآمنة.

رئيس لبنان ميشال عون الدكتور خالد كلالده

نزوح ودمار في إدلب
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شؤون عربية وعالمية

 لندن – »القدس العربي« 
 من ابراهيم درويش:

نشــرت صحيفــة »الغارديــان« تقريــراً عن 
الضرب  يواجهــون  إنهم  قالت  الــذي  الإثيوبيين 
والرصاص في وقــت زادت فيه حملــة الترحيل 
ضدالعمال من الســعودية. وقال توم غاردنر، إن 
اعتقلت طيب  الســعودية قامت عندما  الشــرطة 
محمد على الحدود الجنوبية وضعت كل ما يملكه 
على الأرض وحرقته. وكان المهاجر غير الشــرعي 
يحاول عبور الحدود من اليمن بعد رحلة خمســة 
أيام فــي الأدغال وقال في مقابلــة معه بالعاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا »طلبوا مني خلع ملابسي« و 
»أخذوا مني كل شــيء، هاتفي وملابسي ونقودي 

وأشعلوا فيها النيران أمامي«. 
ويعتبر طيب واحداً من حوالي 10.000 إثيوبي 
يرحلون كل شــهر من الســعودية منذ عام 2017 
حيث شددت السلطات حملتها لترحيل المهاجرين 
غير المســجلين. وعاد حوالي 300.000 مهاجر منذ 
آذار )مارس( ذلك العام، حســب الأرقام الأخيرة 
الدوليــة. وعادوا فــي طائرات  لمنظمة الهجــرة 
مزدحمة كل أســبوع إلــى مطار أديــس أبابا. ولا 
يعــرف عدد المهاجرين الإثيوبيين في الســعودية 
قبل بدايــة الحملة إلا أن هناك إحصائيات تقدرهم 
بحوالي نصــف مليون مهاجر يعملــون عادة في 
المهــن اليدوية وبأجــور قليلة في مواقــع البناء 
والخدمة المنزلية. ويصل معظمهم من خلال البحر 
الأحمر، فــي رحلة تأخذهم إلــى جيبوتي ثم إلى 
اليمن الذي يعيش حرباً أهلية ومع ذلك يســتقبل 
مهاجرين غير شــرعيين أكثر مما يســتقبل البحر 
المتوســط، ولا أحد مع ذلــك ينتبه إلــى الأعداد 
المتزايدة التي تفر من الفقــر والبطالة في بلادها. 
وتم ترحيل مئــات الآلاف من الإثيوبيين في عملية 
فوضوية عامــي 2013 و 2014 إلا أن الأعداد أعلى 
هذه المرة. وحســب آدم كوغل، الباحث في منظمة 
»هيومان رايتس ووتش« فقد »نظم الســعوديون 

آلة الترحيل الآن«. 

إنتهاكات على يد الشرطة

ويعــود الأشــخاص الذين رحلــوا مثل طيب 
خاوي الوفــاض ولديهم قصص عــن الإنتهاكات 

على يد الشرطة السعودية وحراس السجن. 
وعادت قلة منهــم في وضع صحي بائس ماتوا 
في فترة قصيرة بعــد وصولهم مطار أديس أبابا. 
فيما وصل بعضهم وعليهم آثــار طلقات رصاص 
لم يتم علاجها. وتعد السعودية واحدة من الدول 

القليلــة التي لــم تصادق على معاهــدات معاملة 
المهاجرين في مراكز الاحتجاز. وحســب مشروع 
الاحتجاز الدولي ومقره جنيف فالخط بين احتجاز 
المهاجرين وسجن المجرمين غير واضح. ولا توجد 
رقابة مستقلة على ممارسات الاعتقال وكانت آخر 
زيارة للسجون قامت بها منظمة حقوقية مستقلة 
تلك التي نظمتها »هيومــان رايتس ووتش« عام 
2006. ويقــول كوغل إن هنــاك 10 مراكز احتجاز 
بما في ذلك ســجون يتــم اســتخدامها لاحتجاز 
المهاجرين داخل الســعودية لكــن العدد الحقيقي 
لها غير واضح. وقال عامــل إغاثة »تتم معاملتهم 
في هذه الســجون كالحيوانــات«. ونفت وزارة 
الإعلام السعودية المزاعم. ونقلت »الغارديان« عن 
مسؤول ســعودي قوله »لا يتم ترحيل أي مريض 
إلا بعــد معالجته وتعافيــه« و »لا يتم ترحيل أي 

مذنب بالقوة«. 

سمعة سيئة

المتعلقة  الترتيبــات  »كل  المســؤول  وأضاف 
بالحالات المرضية والعنايــة بالأطفال والمذنبين 
من خلال التنســيق مع بعثاتهم الدبلوماســية 
التابعة لدولهم«. وقال طيب إن أول مركز اعتقال 
قضى فيه خمســة أيام ولم يحصل على طعام أو 
ماء في أول 24 ســاعة من اعتقالــه. وعندما بدأ 
هو وغيره بالشكوى أخذ بعضهم خارج المعتقل 
وضربوا. وعندمــا جاء الطعام لم يكن ســوى 
ســتة صحون تشــاركوا فيها بينهم. وقال طيب 
إن الضرب كان أمــراً معروفاً »وكانوا يضربونك 
بدون أن تقول أو تفعل شيئاً، ولا نعرف السبب، 
وكانــوا يوجهون لنــا اللكمات وعندمــا كانوا 
يتعبــون يركلوننا، وكان الأمــر مثل الرياضة«. 
وأخبر الســجناء الســابقون الصحيفة قصصاً 
مشابهة كما أخبر آخرون منظمة هيومان رايتس 

ووتش. 
ويعتبر معتقل الداير في منطقة جيزان، جنوب 
السعودية الأشــهر من ناحية الســمعة السيئة. 
وقال كوغل »ســمعت عن أسوأ ظروف الإعتقال«. 
وذكر المعتلقون الســابقون حــالات انتهاك مثل 
تقييد المحتجزين مع بعضهــم البعض والاعتقال 
فــي زنازين الحمامــات التي تفيض بالأوســاخ 
وإجبــار المعتقلــين علــى الجلوس علــى البراز 
والتبــول. وكان الطعام يرمى من نوافذ الزنازين 
حيث يتقاتل الســجناء للحصول علــى الفتات. 
ومنع آخــرون من الصلاة وتم تمزيــق الصلبان 
التي يرتديها السجناء المســيحيون. كل هذا إلى 

جانب عدم توفر المياه الصحية أو النظافة.
 وقال المعتقل السابق عبد الرحمن سفيان إن 

الحراس مشــوا على ظهره ونــادوه وغيره من 
المحتجزيــن بالكلاب والحيوانــات. ومثل طيب 
صــودرت ممتلكاتــه و »لم يبق لدينا شــيء«. 
السلطات السعودية باحتجاز وترحيل  واتهمت 
الســعودية  القاصريــن رغم توقيــع الحكومة 
الطفل  حقــوق  معاهــدات  علــى  ومصادقتهــا 
والتي تشــترط عدم احتجاز الأطفال بناء على 
وضعيتهم كمهاجرين. وقال محمد مرشــد مدير 

مكتــب »أطباء بلا حــدود« في إثيوبيــا »يعتبر 
الأطفال من بين الآلاف الذين يصلون كل أسبوع 
من الســعودية ونحــن قلقون بشــأنهم لأنهم 
بحاجــة لحماية خاصة ومســاعدة اجتماعية«. 
المزاعم وقالت  الســعودية  ونفت وزارة الإعلام 
»لــم يتم ترحيل الأطفــال إلا إذا كانوا مع آبائهم 
ولا يتعرض الأطفال لمعاقبة« و »يتم الحفاظ على 
الأطفال الذين لا مرافق لهــم في مراكز رعاية مع 

الأطفال السعوديين«.
 وتظهر أرقام منظمة الهجرة الدولية أن نسبة 
6% من الذين عادوا منذ آذار )مارس( 2017 هم 
من القاصرين. وتقول الصحيفة إنها تحدثت مع 
مرحلين في عمر الـ 15 عامــاً مع أن الوثيقة التي 
منحت لهم من الســعودية تقــول إنهم بالغون. 
ويقول عامل إغاثة إن إثيوبيــا التي تقاربت مع 
الســعودية بعد زيارة رئيس وزرائها آبي أحمد 

إلى المملكــة في أول جولة خارجيــة له »لا تريد 
برهانو  وقال  الســعوديين«.  مع  الموضوع  إثارة 
أبيرا، مــن وزارة العمالة الخارجيــة الإثيوبية 
إن بلاده تقوم بالتواصل مع المؤسســات المعنية 
في الســعودية »لحماية واحترام كرامة وحقوق 
وأمن مواطنينا«. وتحدثــت الحكومة الإثيوبية 
بدفء عن السعودية التي وفرت النقل للمرحلين 

من أبنائها.

صحافة 
»الغارديان«: شهادات عن معاملة السعودية للمهاجرين الإثيوبيين غير الشرعيين... عالمية

ضرب ورصاص ومعاملة »كالحيوانات«

بعد قرار منع عضوين ديمقراطيين في الكونغرس من زيارة فلسطين

»نيويورك تايمز«: القادة الواثقون
من أنفسهم لا يمنعون نقادهم

تســاءلت صحيفة »نيويــورك تايمز« فــي افتتاحيتها عما يدعــو الرئيس دونالــد ترامب ورئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الخوف، ويدفعهما للوقوف أمــام زيارة نائبتين ديمقراطيتين 
إلى فلســطين. وأجابت الصحيفة: »من الصعب هضم فكرة قيام رئيس أمريكي بالضغط على إســرائيل 
لحرمان نائبتين في الكونغرس الأمريكي من زيارة فلســطين. ولكن تهديد العلاقة الخاصة مع إســرائيل 
لخدمة مصالحه ودغدغة مشــاعر المتعصبين في قاعدته الانتخابية والاعتماد بوقاحة على زعيم أجنبي 
كي يعاقب منافسيه السياسيين- يظهر حماقةً وقلة احترام للمبادئ الديمقراطية ويعتبر توجهاً جديداً«.

وتضيف الصحيفة بأن نتنياهو الذي يواجه انتخابات الشهر المقبل وهو في حاجة للحصول على دعم 
قاعدته المتطرفة كان مع السماح لكل من إلهان عمر، النائبة الديمقراطية عن مينوسوتا، وزميلتها النائبة 
عن ميتشغان، رشيدة طليب، بالمرور عبر إسرائيل »احتراما للكونغرس الأمريكي والتحالف العظيم بين 
إسرائيل والولايات المتحدة«، حسبما قال سفيره في واشنطن، رون ديرمر، الشهر الماضي، إلا أن نتنياهو 

خنع، الخميس، للضغط الذي مارسه عليه ترامب وقرر منع مرورهما.
وكتب ترامب تغريدة صباح الخميس، قال فيها: »سيكون ضعفاً كبيراً لإسرائيل لو سمحت للنائبة عمر 
والنائبة طليب بزيارتها«، وواصل قائلًا: »إنهما تكرهان إســرائيل وكل اليهود ولا يوجد شــيء يدفعهما 
إلى تغيير مواقفهما«. وتعلق الصحيفة: »أمر محزن، إن استعرنا واحدة من كلمات ترامب المفضلة، كم هو 
محزن قيام زعيمين يريد كل منها الظهور بمظهــر القوي أمام قاعدته الانتخابية وهما يعرضان العلاقات 
الحزبية التي بنيت على مر أجيال للخطر. فقط القادة الضعاف هم الذين يخاطرون بالكثير مقابل مكسب 
لا قيمة له. ولأي غاية؟ للحصول على نقاط سياســية ضد نائبتين جديدتين في الكونغرس؟ أم للحصول 

على انتباه إعلامي؟ فالقادة الواثقون من أنفسهم لا يضحون بالكثير من أجل القليل«.
وتعلق الصحيفة أن قادة الولايات المتحدة على مدى العقود حاولوا التأثير في القرارات الإسرائيلية 
طوال النزاع العربي – الإســرائيلي، إلا أنهم فعلوا هذا بطريقة دبلوماســية وخدمة للمصالح الأمريكية، 
»أما ترامب، بالمقارنة، فهو يعتمد على نتنياهو وكأنه واحد من الأشخاص الذين عينهم، في خرق واضح 
لما يجب على رئيس الولايات المتحدة عمله عندما تتعرض نائبتان منتخبتان للمنع من الدخول من زعيم 

حليف«.
وتقــول إن الكثير من النقاش دار حول أول نائبتين مســلمتين في الكونغــرس، وتعتبران ناقدتين 
حادتين لإســرائيل، ودعمتا حركــة المقاطعة لإســرائيل الهادفة لإنهاء الاحتلال الإســرائيلي للضفة 
الغربية، الحركة التي اعتبرها بعض اليهود معادية للســامية. لكن ترامــب ومنذ البداية هاجم الدين 
والأرضية الاجتماعية للنائبتين من أجل إثارة الانقســام العنصــري. وكانت عمر وطليب من بين أربع 
نائبات ديمقراطيات ملونات، إضافة لألكســندرا أوكاســيو- كورتيز عن نيويورك وأيانا بيرسلي من 
ماساشوســتس، اللواتي دعاهن ترامب إلى »العودة إلى بلادهن« أثناء تظاهرة انتخابية له. وكانت 
الزيارة التي ســتقوم بها عمر وطليب مقررة إلى الضفة الغربية، وليس لإســرائيل، وكان من المقرر أن 
تزورا الخليل ورام الله وبيت لحم وكذا القدس الشــرقية المحتلة. ونظمت الزيارة منظمة فلســطينية 
تســمى »مفتاح«، التي تهدف للتوعية الدولية والمعرفة بالواقع الفلســطيني. وشمل البرنامج زيارة 

للمسجد الأقصى.
ومن المؤكد أن زيارة كهذه كانت ســتركز انتباه العالم على مظالم الفلســطينيين النابعة من الاحتلال 
الإســرائيلي. و«كل هذا مثير لقلق نتنياهو، خصوصاً الدعم الذي تقدمه النائبتان لحركة المقاطعة، التي 
أصدرت الحكومة الإســرائيلية قانوناً قبل فترة يحرم داعميها من دخول إســرائيل، وهو القانون الذي 
اســتخدم لمنع النائبتين من الزيارة«. ففي نيســان/إبريل، منعت الولايات المتحدة عمر البرغوثي الذي 
شــارك في تأسيس الحركة من دخول أراضيها، حيث كان من المتوقع تقديمه عدداً من المناسبات وحضور 

زفاف ابنته.
وتعرض عدد من الرموز الأمريكية للاحتجاز عند وصولهم إلى المطار في إســرائيل، بســبب مواقفهم 
السياســية، بمن فيهم ســايمون زيمرمان، مؤســس حركة »إن لم يكن الآن«، الذي أوقف على الحدود، 
والداعم لحركــة المقاطعة، أرييل غولــد، الذي منع من دخــول البلاد، والصحافي بيتــر بينارت، الذي 
أوقف في المطــار، واعتبر نتنياهو لاحقاً اعتقاله خطأً. ولكن منــع النائبتين الديمقراطتين يظهر الضعف 
الإسرائيلي خلافاً لتغريدة ترامب، خصوصاً أن إسرائيل استقبلت هذا الشهر زيارات من وفود جمهورية 
)31 نائباً( و41 نائباً ديمقراطياً، وكان بإمكان إسرائيل التعامل مع نقد عضوين في الكونغرس، وبهذا لم 

يخدم ترامب إسرائيل.

»موذر جونز«: تحقيقات »إف بي آي« في دور سعودي
في فضيحة مالك »أمازون« بيزوس قد تورط حليفاً لترامب 

 نشــر موقع »موذر جونز« تقريراً أعده جيمس ويست، 
حــول التحقيق الذي أجــراه مكتــب التحقيقــات الفدرالي 
)إف بــي آي( فــي مجلــة »ناشــونال إنكوايــرر« والتأثير 
السعودي. ويقول الكاتب نقلًا عن مصدرين عارفين بمسار 
التحقيقــات، إن المحققين الفدراليين طلبــوا بداية هذا العام 
وثائق وحققوا مع موظفين في شركة »أمريكان ميديا إنك« 
)إي إم أي( التي يديرها واحد من أصدقاء الرئيس دونالد 
ترامب القدامــى، هو ديفيد بيكر، ومســاءلتهم حول العدد 
الباذخ الذي نشرته الشركة عن ولي العهد السعودي المثير 
للجــدل محمد بن ســلمان واحتــوى على تقاريــر ومقالات 

مادحة له.
وتم جمع المعلومات حتى شــهر حزيران/ يونيو، وبناء 
على توجيه المدعين من محكمــة منطقة نيويورك الجنوبية، 
ركــز فيها »إف بــي آي« على الظروف التــي رافقت إصدار 
العــدد الخاص، وفيمــا إن كانــت »إي أم أي« قامت بحملة 
ترويج غير قانونية بالنيابة عن قوة أجنبية. وجاء التحقيق 
وسط الجدل الحاد الذي أدخل »إي أم أي« التي كانت تملك 
مجلــة »ناشــونال إنكوايرر« ومالك شــركة أمازون، جيف 
بيزوس، ومحاولة الشــركة ابتزازه بشــأن صور فاضحة 
تبادلها كما يزعم مــع صديقته. وقام المحقق الخاص الذي 
يعمل لصالــح بيزوس، غافــين دي بيكر، بإطــلاق الاتهام 
المتعلق بالجدل: ســرقت الســعودية معلومــات خاصة من 
هاتــف المليارديــر وكانــت متعاونة مــع مجلة »ناشــونال 

إنكوايرر« بهدف الإطاحة ببيزوس.

بداية التحقيق

وبعد إطلاق دي بيكر الاتهامات في شــهر آذار/ مارس، 
بــدأ »إف بي أي« بالتحقيق، وقابل موظفي شــركة »إي أم 
أي« وعلاقتهــا مع الســعودية. ويرى معســكر بيزوس أن 
الســعوديين اســتهدفوا الملياردير انتقاماً منــه لكونه مالك 
صحيفة »واشــنطن بوســت« التي لم تتوقف عــن التغطية 
للموت البشع الذي تعرض له واحد من كتابها، وهو جمال 
خاشقجي، بشكل أغضب ولي العهد المعروف بـ »م ب س« 
والمتهم بإصدار أوامر لقتل الصحافي. وبالنســبة للشركة 
فالروايــة مختلفة، »كان بيكر يحــاول بناء علاقات تجارية 
مع المملكة واستخدم الشركة واستهدف عدواً عاماً لترامب 
ومحمــد بــن ســلمان«. ويقــول محقــق فدرالي ســابق إن 
تحقيق »إف بي آي« في التأثير السعودي سيترك تداعيات 
كبيــرة علــى »إي أم أي«، فهــو يهــدد بإلغاء اتفــاق عقدته 
العــام الماضي مع وزارة العدل حــول دورها في دفع أموال 
فــي قضية تمويل لحملة ترامب الرئاســية قام بها محاميه 
مايــكل كوهين نيابة عنــه. وحكم عليه بالســجن لمدة ثلاثة 

أعوام لهذه القضية وقضايا أخرى.
ووافقــت »إي أم أي« على التعاون فــي التحقيق مقابل 
حصولهــا على حصانــة من الإدانة. لكــن الصفقة قد تلغى 
لــو ثبت أن الشــركة كانت منخرطة في أعمال غير شــرعية 
أخرى. وتم فتح قضية »إي أم أي« والتحقيق فيها وكونها 
أداة تأثيــر للســعودية فــي قصة مذهلــة من عالــم ترامب 
وتدخل في سياقها شــخصيات تضم أكبر ثري في العالم 
وزعيماً ســعودياً أقام علاقات مــع الرئيس ترامب وإدارته 
ورجلًا اســتخدم مجلته الشــعبية لحماية حلفائه ومعاقبة 

أعدائهم.
وصدر العــدد الخاص من مجلــة »إنكوايــرر« في آذار/ 
مــارس 2018، وغطــى 97 صفحــة ضمــت مقــالات متملقة 
مثل »أكثــر زعيم عربي مؤثر يقوم بتحويــل العالم في عمر 
32 عاماً«، واحتوى على مقابلة مع »واحد من المستشــارين 
الشــباب للشــرق الأوســط« وهــو رجــل الأعمال كيســي 
غراين، والذي قال إن الســعودية التي تقف على أهبة ثورة 

اقتصاديــة وســتقود »الســوق العربية المتحــدة« تقع بين 
الصين وأوروبا. ومدح خطوة محمد بن ســلمان وإصلاحه 
الصندوق السيادي السعودي. واحتوى العدد على صورة 
لغراين مبتســماً إلى جانب الرئيــس ترامب حيث زار البيت 
الأبيــض في 17 تمــوز/ يوليو 2017 مع بيكــر والمدير البارز 
لـــ«إي إم أي« ديلان هاوارد. وحضر اللقــاء صهر ترامب، 

جارد كوشنر.
وحســب صحيفة »نيويــورك تايمز« فجلــوس بيكر مع 
ترامــب كان بمثابــة رســالة للســعوديين عن تأثيــره »غير 
الرســمي« في البيت الأبيض. وبعد شهرين سافر بيكر إلى 
الســعودية بمعية غراين حيث التقى مع محمد بن ســلمان 
وناقش معه خططاً لتوسيع منافسة كمال الأجسام »مستر 
أوليمبيــا« إلى الســعودية وشــمال أفريقيا. وفــي الربيع 
التالي نشــرت الشــركة العدد الخاص »المملكــة الجديدة« 
والذي طبعت منه 200.000 نســخة وتزامن مع جولة محمد 
بن ســلمان في الولايات المتحدة. وكان الهدف منه هو بناء 
رؤية إيجابية عن ولي العهد الذي أطاح ابن عمه ليحل محله 

ولياً للعهد، وقام بسجن وتعذيب المعارضين له.
وأثار صدور العدد الخاص شــكوكاً حول دور سعودي 
فيــه، وأنه جاء بطلب من الأمير نفســه. لكــن موقع »دايلي 
بيست« اتصل بالسفارة الســعودية في واشنطن للسؤال 
عنه، ونفــت أي علاقة بما صدر عن »إي أم أي«. لكن تقريراً 
فــي وكالــة أنباء أسوشــيتد بــرس قالــت فيه إن النســخ 
الرقميــة التي جــاءت مــن »إي أم أي« تمت مشــاركتها مع 
مســؤولين في الســفارة الســعودية فــي واشــنطن وقبل 
ثلاثة أســابيع من صدورهــا. وأكد متحدث باســم »إي أم 
أي« أن لا علاقة مالية للشــركة مع السعودية ولم تتأثر بها 
»بالمطلــق، لا«. ولاحظت قصــة الوكالة أنه لــو صح تمويل 
السعودية للطبعة فستكون الشركة خالفت قانون تسجيل 
العملاء الأجانب الذي يطلب مــن جماعات التأثير واللوبي 
الكشــف عن مصادر تمويلهم وزبائنهم. وبعد نشــر المقال، 
حاولت الشــركة وبهدوء الحصول على نصيحة من وزارة 
العــدل وإن كان عليها التســجيل بناء علــى القانون. وفي 
تمــوز/ يوليــو 2018، ردت وزارة العــدل أن الشــركة وبناء 
على المعلومــات التي قدمتها لا تحتاج للتســجيل بناء على 
قانون تســجيل العملاء الأجانب، ولكنها حذرت الشــركة 
مــن أن الوضع قد يتغير لو ثبت أن المعلومات التي ســتظهر 
متناقضــة مــع تلــك التي قدمتهــا للــوزارة. وأشــارت إلى 
تناقــض في المراســلات الأوليــة عندما نفت الشــركة أنها 
لم تطلب استشــارة من السفارة الســعودية، لتعود وتقول 
إنها أعطت نســخة لمستشار لها من أجل مراجعتها واتبعت 

مقترحاته.

»امسك واقتل«

وفــي الوقت نفســه كان بيكــر يواجه معضلــة مختلفة 
تتعلــق بقضايا محامي ترامب، كوهــين، الذي قام بالنيابة 
عن حملة ترامب بالتستر على علاقات الرئيس مع عارضتي 
»بلاي بوي«، ستورمي دانيالز وكارين ماكداول. وحسب 
وثائــق المحكمة فقــد كان بيكر وهاوارد علــى اتصال دائم 
مع حملــة ترامــب وقاما بناء علــى طلب مــن كوهين بدفع 
150.000 دولار لمكاداول »لقتل« مقابلة صحافية معها أثناء 
الحملــة الانتخابية في تقليــد يعرف في الصحافة باســم 
»امســك واقتل«. ولهــذا تورط بيكر وهــاوارد في القضية، 
وقررا التعاون مع المحكمــة الجنوبية لنيويورك مقابل عدم 
محاكمة »إي أم أي«، خاصة أن كوهين سمى الشركة وكذا 
ترامب الذي أشــار إليه بـ«الشخص 1«. والمشكلة بناء على 
الصفقــة نصت على محاكمة الشــركة لو ثبــت أنها خرقت 
العقــد أو كذبت أو ظهر أنها حاولت عرقلة مســار القضاء. 
وبعد خمســة أشــهر من توقيع الصفقة وضعت الشــركة 
نفســها مرة أخرى وســط فضيحة قد تؤدي إلى خســارة 
الحصانــة مــن المحاكمــة. والمقصود هنــا محاولــة ابتزاز 

بيزوس.
ففي 24 كانون الثاني 2019 نشرت »إنكوايرر« في عددها 
تقريرا عن علاقــة بين بيزوس ومقدمة البرامج التلفزيونية 
لوري سانشــيز. وكشفت عن رسائل هاتفية غزلية. وأعلن 
بيزوس وزوجته ماكينزي التي عاش معها لمدة 25 عاما عن 
طلاقهمــا وانتهى بتســوية قيمتها 38 مليــار دولار. وبحث 
بيزوس عــن دعم المحقق المعروف والخبيــر دي بيكر الذي 
عمل مــع عدد من الزبائــن للتحقيق في الاتهامات. ونشــر 
في 7 شــباط/ فبرايــر مقالات في »ميديم بوســت« تحدث 
فيــه عــن محــاولات »إي أم أي« ابتــزازه برســائل جديدة 
وصــور فاضحة له مع صديقته »من تحت الزنار« كما قال. 
وأشار بيزوس إلى علاقة بيكر مع السعودية. وألمح إلى أن 
محققه دي بيكــر يقوم بالنظر في علاقــات »إي أم أي« مع 
الســعودية. وقال إن »الزاوية السعودية يبدو أنها ضربت 
على وتر حساس«. وكشف موقع »دايلي بيست« أن مصدر 
الرســائل كان مايكل سانشيز شــقيق لورين، ونفى لاحقا 
في مقابلة مع »واشنطن بوســت« أن يكون مصدرها. فيما 
قالت »وول ســتريت جورنــال« إن المجلة دفعــت 200.000 

دولار مقابل الرسائل النصية.
ولكــن دي بيكــر كشــف في مقــال فــي موقــع »دايلي 
بيست« نشــر في 30 آذار/ مارس، أن مايكل سانشيز كان 
لاعبــاً صغيراً في الدراما واتهم الســعودية بالوقوف وراء 
الفضيحــة كجزء من الحملــة الانتقامية للتغطية القاســية 
التــي قامــت بهــا »واشــنطن بوســت« لمقتل خاشــقجي. 
وقال: »كشــفت تحقيقاتنا وعدد من الخبــراء وبثقة عالية 
أن الســعوديين كان لهم منفذ على هاتــف بيزوس«. وبعد 
مقال دي بيكر بدأ محققو »إف بي آي« بالتحقيق ومساءلة 
العاملــين مــع »إي أم أي« وعلاقتهــا مع الســعودية. وقال 
مصــدر إن الوجــه الأول من التحقيق ركز علــى »إي أم أي« 

وإن وكانت قد خرقت قانون تسجيل العملاء الأجانب.
وذكــرت شــبكة »ســي إن إن« أن بيــزوس طلــب فــي 
نيســان/ أبريل مقابلة المحققين الفدراليــين للحصول على 
معلومــات عن المواد التي ســرقت من هاتفــه. وذكرت قناة 
»فوكس نيوز« يوم الأحد أن محكمة نيويورك الجنوبية بدأ 
بتشــكيل هيئة محلفين لجمع معلومات عــن دور الحكومة 
الســعودية في ســرقة معلومات من هاتف بيــزوس وكذا 
عمليات ابتــزازه على يد »إي أم أي«. وقــال محقق فدرالي 
ســابق إن على الشــركة القلق حول وضعها السابق الذي 

حصنها من المحاكمة.

رشيدة طليب )يمين( وإلهان عمر

جانب من احتجاجات ضد تعذيب مهاجرين إثيوبيين غير شرعيين في السعودية أمام سفارة الرياض في باريس

■ يرى معسكر بيزوس أن السعوديين 
استهدفوا الملياردير انتقاماً منه لكونه مالك 

صحيفة »واشنطن بوست« التي لم تتوقف 
عن التغطية للموت البشع الذي تعرض له 

واحد من كتابها

■ حسب وثائق المحكمة فقد كان بيكر 
وهاوارد على اتصال دائم مع حملة ترامب 

وقاما بناء على طلب من كوهين بدفع 
150.000 دولار لمكاداول »لقتل« مقابلة 

صحافية أثناء الحملة الانتخابية في تقليد 
يعرف في الصحافة باسم »امسك واقتل«
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شؤون عربية وعالمية

تظاهرات شعبية حاشدة وجيش الاحتلال يستهدف المتظاهرين ويوقع إصابات

غزة تحيي الجمعة الـ 70 لـ »مسيرات العودة« بفعاليات غاضبة شرق القطاع 

غزة ـ »القدس العربي«:

بعــد نضــال طويــل خاضــه الأســرى 
الإســرائيلي،  السجان  ضد  الفلســطينيون 
تخللتــه إضرابــات عــن الطعــام، ورفض 
الخضوع لقوانين الســجن، وكلف الأســرى 
ســقوط شــهداء ومصابين، وتعرض الكثير 
الأســرى  ســجل  عقابية،  لإجــراءات  منهم 
الجمعــة انتصــارا جديدا لهــم، بإجراء أول 
اتصال هاتفي من »سجن النقب« الصحراوي 
بأهاليهــم، بعــد خضــوع إدارة الســجون 

لإرادتهم، بعد مماطلة طويلة دامت لأشهر.
وانتزع الأســرى في ســجن »النقب« بعد 
مماطلة وتســويف إســرائيلي لاتفاق سابق 
مــع قيادة الحركة الأســيرة، أوقــف إضرابا 
مفتوحا عن الطعام، خاضه الأسرى للمطالبة 
بتحســين ظروف اعتقالهم، إنجــازا جديدا، 
تمثل في إجــراء عدد من الأســرى اتصالات 
بذويهم خارج السجون عبر هواتف عمومية.

وأعلنت قيادة الأســرى عن تمكنها وللمرة 
الأولى في تاريخها، من انتزاع حق الأســرى 
في اســتخدام الهواتف العمومية والتواصل 
مــع ذويهــم، وذلك بعــد أن رضخــت إدارة 
السجون للمطالب التي سعى لها الأسرى في 

إضراباتهم الجماعية السابقة.
وقالــت في بيــان لهــا، إنه عقــب عملية 
»التباطؤ والتلكؤ« من قبل السجان في تنفيذ 
التفاهمــات التي اتفِــق عليها بعــد انتصار 
»معركــة الكرامــة الثانية«، تمكنــت الحركة 
الأسيرة من إدارة معركة تثبيت وتنفيذ بنود 

منها،  التملص  الســجان  حاول  التي  الاتفاق 
والتلاعب في تفاصيلها. 

أجهزة  وتفعيل  تركيــب  بعد  أنه  وأضافت 
الهاتف العمومي للأســرى صغار السن قبيل 
شــهر »نؤكد أننا قد حققنا خطــوة كبيرة في 
هذا الملف، فقد تمكن الأسرى في قسم 4 داخل 
ســجن النقب مــن الحديث إلــى ذويهم عبر 

الهواتف العمومية«.
وأشــارت إلى أنها لا تزال تراقب الخطوة 
الثانية، فــي طريق تحقيق هــذا الإنجاز من 
خلال التزام إدارة الســجون بتفعيل الهاتف 
العمومي في قسم )1( داخل سجن »رامون«، 

الأحد المقبل.
وبموجــب الاتفــاق بين الأســرى وإدارة 
الســجون، قالت جهات تتابع ملف الأســرى 
إنه سيسمح لكل أسير بإجراء مكالمة مدتها 15 

دقيقة مع أسرته يوميا.
الهواتف  تفعيل  السجون  مصلحة  وقررت 
العمومية داخل قســم )1( في معتقل ريمون،  
معتقل  داخــل  تفعيلها  يليــه  المقبــل،  الأحد 
الدامون الخاص بالأســيرات الفلسطينيات، 
ثم تركيبهــا وتفعيلهــا لاحقًا داخــل معتقل 
الرملــة الخاص بالأســرى المرضــى، بعد أن 
كانت ترفض السماح لهم سابقًا بالتواصل مع 
ذويهم. وبحســب ما ذكرت تلك الجهات، فإن 
الأســرى في المعتقلات احتجــوا على خطوة 
الإدارة بعدم السماح لأسرى غزة باستخدام 
تواصل  على  الاتفاق  وتم  العمومية،  الهواتف 
جميع الأســرى مع أهاليهم في جميع المناطق 

بما فيها أسرى قطاع غزة.

وكان الأسرى خاضوا إضرابا مفتوحا عن 
الطعام في شهر نيسان/ أبريل الماضي، توقف 
بعد أن أعلنت إدارة الســجون اســتجابتها 
داخل  أوضاعهم  بتحســين  الخاصة  لمطالبهم 
السجون، ومنها زيارة الأهل وتحسين الطعام 
وتركيب الهواتف، وعدد من المطالب الأخرى.

إلــى ذلــك لا يــزال هناك ســتة أســرى 
المفتــوح عن الطعام في  يواصلون الإضراب 
إداريا،  لاعتقالهــم  رفضا  الاحتلال  ســجون 
أقدمهم الأســير حذيفة حلبيــة، المضرب منذ 
أكثر 47 يوما، والذي نقل مؤخرا لأحد المشافي 

بعد تدهور وضعه الصحي.
ويطالب هــؤلاء بإطلاق ســراحهم وعدم 
تمديــد اعتقالهم لفترات إضافيــة، كما تفعل 
ســلطات الاحتلال عند حلــول موعد الإفراج 
عنهم. ويعاني هؤلاء من أوضاع صحية سيئة 
حيث يشــتكون من آلام شــديدة في المفاصل 
وعدم القدرة على الحركة وصداع في الرأس، 
كما يشتكون من الهزال بعدما فقدوا الكثير من 

أوزانهم.
وتعتقل إســرائيل نحو 6000 أسير، بينهم 
نســاء وأطفال وكبــار في الســن ومرضى، 
وجميعهم يشــتكون مــن معاملتهم بشــكل 
ســيىء، ويشــتكي هؤلاء جميعا من سياسة 
للتعذيب  تعرضهــم  ومن  الطبــي«  »الإهمال 
ســلطات  تقوم  كمــا  والإهانــة،  والضــرب 
الاحتــلال بوضع عدد كبيــر منهم في زنازين 
العزل الانفرادي، وتمنعهــم من زيارة الأهل، 
كمــا تقدم لهم طعاما ســيئا مــن ناحية الكم 

والجودة، وتحرمهم من التعليم.

بعد مماطلة إسرائيلية دامت أشهرا لاتفاق 

الأسرى يحققون إنجازا تاريخيا ويجرون أول اتصالات 
عبر الهواتف العمومية بذويهم في الخارج

الناصرة - »القدس العربي«:

 يستدل من معطيات رســمية لجمعية إغاثة الايتام والمحتاجين داخل أراضي 
48 ان حملتهــا التقليديــة في أوائل أيــام عيد الأضحى المبارك ضمن مشــروع 
أضاحي الخير قد شــملت الف اضحية ونيف واســتفاد منها الاف المعوزين في 
فلســطين واللاجئين في سوريا وتركيا. كما يتضح من  الحديث مع القائمين على 
المشروع الخيري التكافلي ان طاقم الجمعية قد عمل على توزيع لحوم الأضاحي 
المقدمة من أهل الداخل الفلسطيني  على المستحقين في كافة مناطق غزة والضفة 
الغربية و الجنوب التركي والشمال الســوري. وبلغ العدد الإجمالي للأضاحي 
1051 أضحيــة، حيث حُملت 32 طنا مــن لحوم الجمال والخرفــان والعجول) 
قيمتها سبعة ملايين شــيكل ما يعادل مليوني دولار( من النقب للضفة وفيها تم 
توزيع 20 طنا في الداخل الفلسطيني نفسه. وقامت جمعية الإغاثة في أولى أيام 
العيد بجمع أطنان اللحوم من الأهل في الداخل الفلسطيني ثم شرعت في اليوم 
الموالي في توزيع اللحوم بعد ذبحها وتقطيعها لأضاحي الخير في كل محافظات 
الضفة الغربية من خلال مكاتبها. كما أشــرف طاقــم الجمعية في غزة على ذبح 
الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين هناك . وأفاد الدكتور علي الكتناني، 
رئيس جمعية الإغاثة  للأيتام والمحتاجين، بأن الجمعية عملت بكل طواقمها ليلا 

ونهارا على مدار 24 ساعة في أيام العيد على إيصال كل اللحوم إلى المحتاجين
نَ غازي عيســى مدير عام جمعية الإغاثة لـ»القدس العربي« أن الجمعية  وبَيَّ
قد تجهزت بكامــل طواقمها في كافة المناطق في غزة وفــي الضفة الغربية وفي 
الجنــوب التركي وفي ســوريا، لاســتقبال آلاف وعشــرات آلاف الأطنان من 
الأضاحــي التي جاد بهــا أهل الداخل الفلســطيني وتكفلــت الجمعية بذبحها 
وتقطيعها وتقســيمها إلى حصــص وتوضيبها وتأمينها للأيتــام والمحتاجين. 
وردا على ســؤال اخر اوضح انه في الجنوب التركي أيضا أشرف طاقم الجمعية 
على ذبح وتوزيع أضاحــي الخير في بلدة أنطاكيــا وكرخان،ثم توزيعها على 
اللاجئين الســوريين الذين شردتهم الحرب. وفي رسالة شكر اكد الدكتور أسعد 
الأســعد مدير مركز الأمل للدعم النفســي في الجنوب التركي شــكره وامتنانه 
على ما قدمته الجمعية الإسلامية وتقدمه بمشــاريعها الخيرة من دعم للأهالي 

المحتاجين الســوريين في الجنوب التركي في هذه الأيام المباركة. ويســتدل من 
فعاليات جمعية الإغاثة  ايضا ان طاقما منها قد نشــط في منطقة شقيب السلام 
في أحد المســالخ الموجودة في النقب، حيث تم ذبح 9 نيــاق و ما يقارب ثلاثين 
رأسا من حلال الأضاحي، إضافة إلى مجموعة من اللحوم التي وصلت إلى مراكز 
الجمعية و جاءت من تبرعات الناس بثلث أضاحيهم التي ذبحوها في منازلهم. 
وطبقا لرســائل اخرى عبّر الأهالي في الضفة الغربية وقطاع غزة على شكرهم 
وامتنانهــم لجمعية الإغاثة على هذا المشــروع وعلى الجهــد الكبير الذي بذله 
طاقم الجمعية وعلى رأســهم الدكتور علي الكتنانــي رئيس هذه الجمعية الذي 
أبلى بلاء حســنا هذا العام كما هي الأعوام الســابقة  كما أفاد مستقبلو خدمات 
هذا المشروع في رســائلهم النصية. كما أعرب ناشطون في المناطق المستفيدة - 
نيابة عن جميع الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل الذين حضروا للاستفادة 
من هذا المشروع- عن ثنائهم وشــكرهم الكبير لجمعية الإغاثة، آملين أن يحقق 
اللــه تعالى على أيديها المزيد من العطاء والدعم والإســناد لإخوانها، معتبرين 
جمعية الإغاثة وخدماتها الرئة التي يتنفســون منها والظهــر المؤيد والمعاضد 

الذي يسندهم عند اشتداد المحن.
ويشار أن هذا المشــروع  الانســاني مخضرم لا يقل عمره عن عدة عقود من 
الزمــن، ويتضح من معطيات الجمعيــة أن هذه الخدمات الخيريــة لعام 1440 
هجرية قد أتت دعما وإســنادا وساهمت في ســدّ الثغرة في كل هذه المناطق في 
ظل الحصار الاقتصادي والسياســي وقطع الرواتب. كما أضاف مدير العلاقات 
الخارجية في الجمعية الاستاذ نائل عيسى ان الجولة في الخارج مستمرة لافتا 
لزيارة طاقم قبل أيام بلدة العثمانية مروراً فــي انطاكيا وهز يعمل على تغطية 
باقي مناطق الجنوب بهدف إيصال أمانات اهلنا في الداخل لمســتحقيها. وتابع 
من تركيا عبر الهاتف« نحن هنا بالجنوب نشــرف على ذبح الاضاحي ونوزعها 
على بيوت  بانفســنا هدفنا هو ان يعم الخير على جميع أنحاء الجنوب التركي 
وتحصل كل عائله على حصتها. وخلص مدير جمعية الإغاثة الفلسطينية غازي 
عيســى للقول للمتبرعين في طول البلاد وعرضها إن ما تبرعوا به كان سببا في 
تأمين جوعى ورسم ابتســامة لدى أطفال كادوا ينسونها فبارك الله فيهم وكثر 

من أمثالهم وزاد في خيرهم وعطائهم.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الأســبوع  الشــعبية  المســيرات  تأجيــل  بعــد 
الماضــي، أحيــت جماهير غفيــرة من قطــاع غزة 
فعاليــات الجمعة الـ 70 لمســيرات العــودة، التي 
حملت شعار »جمعة الشباب الفلسطيني«، حيث 
نزل المشــاركون إلــى مناطق المخيمات الخمســة 
المقامــة شــرق القطــاع، تلبيــة لدعــوات الهيئــة 
الوطنية، وذلك بعد أن شــهدت الأســبوع الماضي 
اشتباكات مســلحة، وتحذيرات إسرائيلية بشن 

حرب جديدة.
إلــى  الجمعــة،  عصــر  المشــاركون  ووصــل 
المخيمات الخمســة المقامة في مناطق عدة شمال 
ووســط وجنوب القطــاع، تلبية لدعــوات الهيئة 
الوطنيــة العليا لمســيرات العــودة، التــي طالبت 
حتــى  الفاعلــة،  المشــاركة  باســتمرار  الســكان 
تحقــق المســيرات أهدافهــا وفي مقدمتها كســر 
الحصار عن غــزة. وفور وصول المشــاركين إلى 
مناطق الحــدود، أطلق جنود الاحتــال كالعادة 
النار وقنابل الغاز المســيل للدموع بشــكل كثيف 
صوبهــم، وأعلنــت وزارة الصحــة فــي غــزة أن 
المواجهات الشــعبية التي شــهدتها تلك المناطق، 
أســفرت عــن إصابــة عدد مــن المواطنــين، جراء 

اســتهدافهم من قبل جنود الاحتال الإسرائيلي، 
وقالت إن بعضهم نقل للمشــافي، وآخرين تلقوا 
العــاج ميدانيــا فــي النقــاط الطبيــة المقامة في 

مخيمات العودة.
وخال فعاليــات الجمعة تمكن المتظاهرين من 
الاقتــراب من الســياج الفاصل، ورشــق الجنود 
الذيــن تحصنوا داخــل ثكنات وآليات عســكرية 
بالحجارة. وكالعــادة في أيام الجمع، اســتبقت 
قيادة جيــش الاحتال في مناطــق »غاف غزة« 
الفعاليات، ونشــرت المزيد من قواتها العسكرية 
وجنود القناصة، ضمن التدابير الأمنية التي تتبع 
منذ انطاق المسيرات الشعبية قبل عام ونصف.

جمعة الشباب

وجــاء تنظيــم هــذه الفعاليــات تحت شــعار 
»جمعــة الشــباب« إحياء ليوم الشــباب العالمي، 
ولإبراز معاناة شــبان القطاع، بســبب الحصار، 
التي رفعت من معدلات الفقر والبطالة، وأسفرت 
عــن استشــهاد المئات مــن وإصابــة الآلاف منذ 
اســتخدام  بســبب  المســيرات،  هــذه  انطــاق 

الاحتال »القوة المفرطة«.
وجــاءت فعاليــات هــذه الجمعة بعــد تأجيل 
فعاليــات الجمعــة الماضيــة لقربهــا مــن حلول 
عيــد الأضحى، كما جــاءت  بعد أن شــهد مطلع 

الأسبوع وقوع اشــتباكين عسكريين، الأول على 
الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة، والثاني على 
الحدود الشــمالية للقطاع، أسفرا عن استشهاد 
خمســة مســلحين، الأول وقع الســبت الماضي، 

والثاني أول أيام العيد.
وحســب المعلومات فإن الحادثين وقعا بدون 
تخطيط مــن أي مــن الفصائل المســلحة التي لم 
تتبن الهجمات، وقد جاءا بعد أســبوع من حادث 
مماثل وقع على حــدود مدينة خانيونس جنوب 
القطاع، أسفر عن استشهاد المنفذ وإصابة ثاثة 

جنود إسرائيليين بجراح.
وتنذر هذه الحــوادث بإمكانية انفات الأمور 
بشــكل أكبــر قد يصــل إلــى تصعيد عســكري. 
وقالت حركــة حماس إن تلك الحــوادث فردية، 
لكنهــا حذرت من  أن »اســتمرار جرائم الاحتال 
الإسرائيلي وحصاره قطاع غزة سيدفع الشباب 

الغاضب إلى ردات فعل فردية رفضا لذلك«.
فــي المقابــل، لــم تقلل إســرائيل مــن خطورة 
تلــك الحوادث، حيــث أجرى قائــد أركان جيش 
الاحتــال الجنرال افيــف كوخافــي جولة على 
حدود غــزة، وتفقد مــكان اشــتباك خانيونس، 
فيما قال وزير الخارجية الإســرائيلي يســرائيل 
كاتــس، إن هناك احتمالات لانتقال الى »معركة 
جديــدة« في قطــاع غزة، في حــال تجدد إطاق 
حمــاس  محمــا  إســرائيل«،  علــى  الصواريــخ 

المســؤولية عن كافة الأحداث الأمنية في المنطقة 
الحدودية.

يشــار إلــى أن قــوات الاحتال شــنت خال 
الأيام الماضيــة عدة هجمات طالــت حدود غزة، 
تمثلــت في إطاق النار صــوب الحقول الزراعية 
مراكــب  علــى  النــار  إطــاق  وكذلــك  القريبــة، 
الصيادين رغم عملها في منطقة الصيد المسموح 

بها بموجب إجراءات الحصار.
كمــا واصلــت إجراء منــاورات عســكرية في 
مناطــق قريبــة مــن الحــدود، تخللهــا تحليــق 
للآليــات  نشــطة  وحركــة  الحربيــة  للطائــرات 

العسكرية.
فــي المقابل، أجرت المقاومة المســلحة في غزة 
تجــارب صاروخيــة أطلقت بموجبهــا صواريخ 

تجاه البحر.
 وقــال رئيــس حركة حمــاس في قطــاع غزة 
يحيــى الســنوار، إن مســيرات العودة »شــكلت 
نموذجا وصــورة حية لتمســك أهالينــا بحقهم 
بالعــودة وحقهــم بالعيــش بكرامــة«. ورد على 
تهديــدات الاحتــال بالقــول »سنكســر جيــش 
الاحتال حــال وقعت الحــرب«. وتابــع: »نحن 
نعــرف ما نقول ونقصد ما نقول وليعرف عدونا 
أننــا صادقــون وأننــا لا نلقــي القــول جزافا«. 
وبسبب التصعيد الإسرائيلي واستمرار التهرب 
من استحقاقات التهدئة، شــهدت أيام الأسبوع 

الماضي عودة الشــبان المشــاركين فــي فعاليات 
المســيرات الشــعبية، لإطاق »بالونــات حارقة« 
تجــاه بلــدات إســرائيل الحدودية، مــا أدى إلى 
انــدلاع العديــد مــن الحرائــق، بعــد توقــف دام 
لأسابيع، بناء على وساطات قام بها مسؤولون 

مصريون. 

جولة جديدة من المباحثات

وكان هــؤلاء الوســطاء قد أجــروا أخيرا 
الخاصــة  المباحثــات  مــن  جديــدة  جولــة 
بالهــدوء، تم خالهــا التأكيد على اســتمرار 
التفاهمــات، التــي تشــمل تقــديم مشــاريع 
إغاثيــة عاجلــة لقطــاع غــزة، وذلــك بهدف 
منــع »انفجــار« الأوضــاع فــي قطــاع غزة، 
لكــن رغم تلــك التعهدات من قبل إســرائيل، 
والتــي ترافقت مع تهدئــة الفصائل والهيئة 
الشــعبية  الفعاليــات  حــدة  مــن  الوطنيــة 
المنــددة بالحصــار، لم يفِ الاحتــال بكامل 
التزاماتها، وأبقــى كعادته على حالة التلكؤ 
والبــطء فــي التنفيــذ. وكان خليــل الحية، 
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، قال 
في وقت ســابق إن التفاهمات تشهد »تلكؤا 

وبطءا« من جانب الاحتال.
إلــى ذلــك، دعــت الهيئــة الوطنيــة العليا 

لمســيرات العودة، ســكان القطاع لاستمرار 
المشاركات في الفعاليات، وجددت التمسك 
الشــعبي  بطابعهــا  المســيرات  باســتمرار 
والســلمي حتــى تحقيــق أهدافهــا، وأكدت 
كذلك على قدرة الفلســطينيين على إفشــال 

المخططات الرامية لتصفية القضية.
وكانت الهيئة الوطنية أكدت أن تهديدات 
الاحتال بشــن عدوان جديد على القطاع »لا 
تخيفنا«. وأضافت منــذرة »نحن بمقاومتنا 
الأوراق  خلــط  علــى  قــادرون  وصمودنــا 

وإفشال مخططاتهم الخبيثة«.
يشــار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« 
انطلقت يــوم 30 آذار/مــارس، ضمن جهود 
ســكان غزة لكسر الحصار المفروض عليهم، 
مــن خــال إقامــة مخيمــات قــرب الحدود 
الإســرائيلية، ولجــأت قــوات الاحتال منذ 
انطــاق الفعاليــات إلــى اســتخدام »القوة 

المفرطة والمميتة«، رغم الانتقادات الدولية.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في إحصائية 
ســابقة أن عدد الشــهداء الذين سقطوا منذ 
بداية فعاليات المســيرات، بلــغ أكثر من 304 
شــهيدا، إضافــة إلــى 11 شــهيدا، يحتجــز 
الاحتال جثامينهم. وأوضحت الإحصائية 
أن عــدد المصابــين فاق الـ  24 ألفا، عشــرات 

منهم تعرضوا لحالات بتر.

جانب من فعاليات الجمعة الـ 70 لـ»مسيرات العودة« ...واشتباكات على حدود قطاع غزة مع قوات الاحتال

استفاد منها محتاجون في غزة والضفة والداخل وسوريا وتركيا

جمعية الإغاثة الفلسطينية: وزعت 1050أضحية خلال العيد

عمال في مذبح لاضاحى جمعية الإغاثة الفلسطينية في غزة

 سجن »النقب«
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

مناطــق  فــي  شــعبية  مواجهــات  اندلعــت 
التماس فــي الضفة الغربية، خاضها المواطنون 
الغاضبون ضــد إجراءات الاحتــال وعمليات 
التوســع الاســتيطاني، وهدم المنازل، بناء على 
دعوات تصعيد المقاومة الشــعبية، فيما وقعت 
عملية دهس أســفرت عــن إصابة اســرائيليين 
اثنين قرب مدينة بيت لحم، واستشــهاد المنفذ، 
وذلــك بعــد أحــداث مدينــة القدس والمســجد 
الأقصــى، والتي أســفرت عن استشــهاد طفل 
وإصابــة آخر خــال تنفيذ عمليــة طعن لجنود 

إسرائيليين.
وترافقــت المواجهــات الشــعبية مــع وقــوع 
عمليــة دهس قرب مســتوطنة »عتصيون« قرب 
مدينــة بيت لحــم جنــوب الضفة، أســفرت عن 
إصابة إسرائيليين اثنين بجراح خطيرة، وأعلن 
جيــش الاحتال أنــه جرى إطــاق النار صوب 
المنفذ ما أدى إلى استشهاده، حيث قامت قوات 

الاحتال بإغاق العديد من مداخل بيت لحم.
وجــاءت الفعاليــات في ظل موجــة الغضب 
المتصاعــدة خاصــة فــي القــدس المحتلــة ضد 
إجــراءات الاحتــال، والتــي ترجمــت بعمليــة 
طعــن نفذها أطفال عند إحدى بوابات المســجد 
الأقصــى الخميــس، وأســفرت عن استشــهاد 
أحدهــم وإصابة آخــر بجروح بالغــة، وإصابة 
اعتــداء جنــود  جنــدي بجــروح، كمــا أســفر 

الاحتال عن إصابة أحد حراس الأقصى.
وأصيب عشــرات المواطنين بحالات اختناق 
قــوات  اعتــداء  إثــر  للدمــوع،  المســيل  بالغــاز 
الاحتال على مسيرة ســلمية انطلقت في قرية 
كفر مالك شــرق مدينــة رام الله، وذلــك بعد أن 
توجــه المشــاركون صــوب منطقة عين ســامية 
احتجاجــا على ســرقة الأرض والميــاه، وإقامة 

بؤرة استيطانية جديدة.
وكان عشــرات المواطنــين توجهــوا لتأديــة 
صــاة الجمعة فــي أراضي عين ســامية، إلا أن 
جيــش الاحتــال نصــب حاجــزا ومنعهــم من 

الوصول إلى المنطقة، وأجبرهم على الابتعاد. 

قنابل الغاز

وقــال ســكان مــن البلــدة إن قنابــل الغــاز 
والصــوت التــي أطلقهــا جنود الاحتــال أدت 
لاحتراق عدد من الأراضي.إلى ذلك فقد هاجمت 
قوات الاحتال المشاركين في المسيرة الشعبية 
التي نظمها أهالي بلدة كفر قدوم شمال الضفة، 
تنديدا بالاســتيطان والجــدار الفاصل، ما أدى 

الى وقوع عدة إصابات.
وذكرت صفحة البلدة على موقع »فيسبوك« 
أن اعتداءات الاحتال على المشــاركين، نجمت 
عنها أيضا إصابــة متضامن أجنبي برصاصة 

مطاطية في الرأس.
ويحــرص المواطنــون علــى تنظم مســيرات 

شــعبية في عــدة مناطق فــي الضفــة الغربية، 
تتعــرض أراضيهــا لهجمات ينفذهــا الاحتال 
مــن  الســكان  طــرد  بهــدف  والمســتوطنون، 
أراضيهــم لصالــح ضمهــا للمســتوطنات، في 
إطار موجة الغضب الشعبي الرافضة لمخططات 

توسيع المستوطنات.
وأكدت حركــة حماس على لســان المتحدث 
باســمها عبد اللطيف القانوع، أن حالة الغضب 
المتصاعدة وعمليات الطعن والدهس المتواصلة 
في القــدس المحتلــة والضفــة تأتــي »رداً على 
الاقتحــام المتكــرر للمســجد الأقصــى وجرائم 
الاحتال المستمرة ومشاريع الهدم والتهويد«، 
مؤكدا أن »اســتمرار الإرهاب المنظم في القدس 
والضفة ســيفجر المنطقــة من جديــد في وجه 
الاحتال«.وقالــت لجان المقاومة إن »العمليات 
البطوليــة هــي الــرد والســبيل الوحيــد لــردع 
الاحتال على جرائمه ضد الأقصى والأسرى«.

وكانت قيــادة القوى الوطنية والإســامية 
قد أكدت على أهمية توســيع المشاركة في اطار 
»المقاومــة الشــعبية« فــي كل مناطــق التماس 
والاســتيطان والحواجــز، ودعــت الــى زيادة 
»حمــات الضغــط الشــعبي« ضــد الاحتال، 
واعتبــار أيــام الجمعــة يوما لـــ »تفعيــل نقاط 
التمــاس مع الاحتال«. وشــددت علــى أهمية 
وضــع برنامج فــي كل المحافظات مــع التأكيد 
علــى إدامــة الفعاليات الأســبوعية فــي القرى 
المهددة أراضيها بالمصادرة لصالح الاستيطان.

وقــد اســتبقت قــوات الاحتــال فعاليــات 
الجمعــة، وشــنت حمات دهــم طالــت العديد 
مــن المناطــق، حيث اقتحمــت أحياء الإرســال 
والمصايف وعين المصباح في رام الله، واندلعت 
هنــاك مواجهــات مــع المواطنين، اســتخدمت 

خالها قوات الاحتال قنابل الغاز والصوت.
كمــا اســتدعت ســلطات الاحتــال الطفــل 
شــوكت خضــر الشــيخ )16 عامــا( مــن بلدة 
لمراجعــة  المحتلــة،  القــدس  شــرق  العيزريــة 

مخابراتها.

اقتحام مستوطنين

كما اقتحم مســتوطنون تحت حماية قوات 
الاحتال، الجمعة، قرية الولجة شــمال غرب 
بيت لحم،  وانتشــروا في الأراضي الزراعية، 
وذلــك بعــد أيام مــن قيــام الاحتــال بإباغ 
مواطنــين نيته بهــدم منازلهــم، ضمن مخطط 
الســيطرة على تلك الأراضي لصالح توســيع 

الاستيطان.
يشار إلى ان سلطات الاحتال قامت خال 
الأســبوع الماضــي، بتنفيــذ حمــات اعتقال 
واستدعاءات واسعة في الضفة طالت العديد 
مــن المواطنين بينهم مقعدان وآخران من ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، كمــا قامــت بتوزيع 
إخطارات هــدم للعديد من المنازل والمنشــآت 
الزراعيــة، وقامت بتوفيــر الحماية لجماعات 

مــن المســتوطنين، خــال اعتداءاتهــم علــى 
العديــد من المناطــق، منها المســجد الأقصى، 
ومناطق في الأغوار الشمالية، حيث استولى 
المســتوطنون على أراض فلســطينية جديدة، 
كمــا اقتحمــوا مناطــق شــمال الضفــة منها 
مناطق تاريخية وخطوا »شعارات عنصرية«.

وتتــذرع ســلطات الاحتــال فــي باغات 
هــدم المنــازل، والاســتياء على أخــرى، أنها 
أقيمت دون حصول سكانها على التراخيص 
الازمــة. وفــي مدينة القدس المحتلــة، أقيمت 
صاة الظهر للجمعــة الثامنة على التوالي في 
منطقة البيوت المهدمة في حي وادي الحمص 
فــي بلدة صــور باهر جنــوب المدينــة، والتي 
قامت ســلطات الاحتال بهدمها قبل أكثر من 
ثاثة أســابيع، تعبيرا عن رفض سياسة هدم 
البيوت المنوي تنفيذها لاحقا، وتنديدا برفض 

مصادرة الأراضي في الحي.
يشــار إلــى أن ســلطات الاحتــال ارتكبت 
في الثاني والعشــرين من شــهر تموز/ يوليو 
المنصــرم أكبر عمليــة هدم فــي مدينة القدس 

منذ احتالها عام 1967.
وطالــت العمليــة 16 بناية تضم 100 شــقة 
تقع في حي وادي الحمص، وهو حي يقع في 
منطقة مصنفــة »أ« وحاصلة علــى تراخيص 
بناء من السلطة الفلسطينية، بحجة قربها من 

الجدار الفاصل.
وأدى القرار إلى تشــريد مئات الأشخاص 

بينهــم أطفــال ونســاء ورجال طاعنــون في 
الســن، بعد أن أصبحوا با مأوى، في مشهد 
هدم كان الأقســى منذ احتال المدينة المقدسة 
عــام 1967. وكان عدنــان الحســيني عضــو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرر، حذر في وقت 
ســابق من مخطــط احتالي لتنفيــذ »مجزرة 
جديــدة« بحــق عــدد مــن المبانــي فــي وادي 
الحمــص. وتواصلــت الدعوات التــي تطلقها 
عمليــات  لاســتمرار  اســتيطانية  جماعــات 
اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين، 
وذلك علــى وقــع الدعوة التــي أطلقهــا وزير 
الأمــن الداخلــي جلعــاد أردان، والتــي طالب 
خالها بالسماح للمستوطنين بأداء »طقوس 

وصلوات تلمودية« داخل المسجد.
في مقابل ذلك واصلت ســلطات الاحتال 
تشديد إجراءات دخول المصلين الفلسطينيين 
للمســجد الأقصــى، ضمــن خططهــا الرامية 

لتهويد القدس.
وقــد عــززت قــوات الاحتــال مــن وجدها 
فــي مدينة القــدس المحتلــة، ومحيط المســجد 
الأقصى، منذ صبيحة الجمعة، تحســبا لاندلاع 
مواجهات شــعبية، في إطار الغضب الشــعبي 
الــذي يعــم المدينــة، وبالعادة تحول ســلطات 
الاحتال المدينة أيام الجمع إلى ما يشبه »ثكنة 
عســكرية«، من خال نشــر المزيد مــن القوات 
ونصــب الحواجــز، وإغاق العديــد من الطرق 

المؤدية الى المسجد الأقصى. 

في إطار تلبية دعوات تصعيد الغضب الشعبي ضد إجراءات الاحتلال والاستيطان

استشهاد مواطن نفذ عملية دهس قرب بيت لحم.. 
مواجهات شعبية في مناطق التماس ضد الاحتلال توقع إصابات

اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتال في الضفة

غزة ـ رام الله ـ«القدس العربي«:

تواصلت التنديدات الفلســطينية الرافضة لقرار إسرائيل القاضي 
بتقييــد عمليــة دخول النائبــة الأمريكية رشــيدة طليــب للأراضي 
الفلســطينية، ومنعها النائبــة الثانية إلهان عمر من زيارة فلســطين 

والمسجد الأقصى، باعتباره »اعتداء صارخا على الديمقراطية«.
ورفضــت طليب عرض إســرائيل، إذ قالت في تغريــدة على موقع 
تويتــر: »لقد قــررت أن زيارة جدتي فــي ظل هذه الظــروف القمعية 
تتعــارض مع كل ما أؤمن به« . وأضافت: »إســكاتي ومعاملتي كمجرم 
ليس هو ما تريده جدتي لي.« وعلّقــت النائبة، إلهان عمر، على منعها 
من دخول إســرائيل في بيان، قائلةً إن الســخرية في اتخاذ مثل هذا 
القرار »تتمثل في أنه إهانة للقيم الديمقراطية وتعامل مخيب مع زيارة 
لمســؤولين حكوميين من دولــة حليفة )في إشــارة للولايات المتحدة( 
في آن واحد«.وأيّدت جدة طليب، مُفتيّة طليــب، قرار حفيدتها، إلغاء 
الزيارة، احتجاجا على الشروط الإســرائيلية.  لكنها في ذات الوقت، 
أبدت حزنها الشــديد لعدم تمكنها من لقاء حفيدتها. وأضافت:« عندما 
علمنا بزيارة رشيدة، بدأت الاستعدادات لاستقبالها«.  وأكملت:« كنت 
أخطط لذبح خروف، وإقامة حفل لرشــيدة«.  كما لفتت إلى أنها أعدت 

ثوبا مطرزا )ثوب فلسطيني تراثي( لتهديه لحفيدتها. 
وقال بســام طليب )خال رشــيدة(، إن العائلة ترفض أية شروط 
تضعها إســرائيل لإتمام الزيــارة.  وأضاف:« من حقهــا زيارة بلدتها 
وعائلتها، لكــن هذا هو الاحتــال، لا يريد أن يســمع صوتا يناهضه 

ويناصر الحقوق الفلسطينية«. 
وجاء ذلك بعد أن عدلت إســرائيل، أمس الجمعة، عن قرارها بمنع 
النائبتــين طليب وعمــر، وأعلنت عــن مصادقة وزيــر الداخلية أريه 
درعي علــى طلب الأولى بالحصول على تصريح دخول الى إســرائيل 
لـ »أســباب إنســانية«. وزعمت إســرائيل أن النائبة طليب من أصل 
فلسطيني تعهدت بعدم ممارســة نشاطات ترمي الى مقاطعة اسرائيل 

خال زيارتها واحترام جميع القيود المفروضة عليها
وندد العديد من الجهات الفلســطينية بقرار دولــة الاحتال بمنع 
النائبتين في الكونغرس الأمريكي طليب وعمر، من الدخول بحرية إلى 
الأراضي الفلســطينية، وسماحها فقط للأولى بالوصول إلى بلدة بيت 
عور الفوقا غرب رام الله، للقيام بـ »زيارة إنســانية« لجدتها فقط، مع 

فرضها قيودا مشددة على الزيارة.
ونددت وزارة الخارجية بأشد العبارات بقرار إسرائيل، وقالت في 
بيان لها »ننظر بخطورة بالغة للتحريض الرسمي العلني الذي مارسه 
كل من ترامب وســفيره المســتوطن المتصهين فريدمان، فتارة يصفهما 
ترامب بكارهات لليهــود في اتهام عنصري خطير، وتارة أخرى يخرج 

المهرج فريدمان ليصفهما بناشطات حركة المقاطعة«.
وأكــدت الوزارة أن هذا القرار الذي وصفتــه بـ »العنصري« يعتبر 
»اعتداء صارخا علــى الكونغرس الأمريكي، وعلــى الديمقراطية، من 
قبــل من يدعيها زورا وبهتانــا«، لافتة إلى أنه يعكس »مشــاعر القلق 
والخوف التــي تنتاب دولة إســرائيل بكاملها، حيــث دب فيها الهلع 
بســبب هذه الزيارة خوفا من مشــاهدة النائبتين بأم أعينهما حقيقة 
العنصرية والفاشــية ونظام الأبرتهايد من قبل دولة الاحتال، وحجم 

الانتهاكات والجرائم التي تمارســها ســلطات الاحتال بحق شــعبنا 
وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومقومات وجوده الوطني والإنساني«.

وأشــارت إلى ان منع إســرائيل زيارة النائبتين يعكس خوفها من 
نقل مشــاهداتهما الى عموم الشــعب الأمريكي والكونغرس، موضحة 
أن القضية الأساس هي أن النائبتين أرادتا زيارة فلسطين وليس دولة 

الاحتال.
ووصف حســين الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركــة فتح القرار 
الإســرائيلي بـ »العنصــري«، وقــال إن »القرار الإســرائيلي يهدف 
إلــى محاصرة الحقيقة والتغطية على ســلوك الاحتــال وعدم فضح 
إجراءاته«, وأضاف متسائا: »لماذا بالذات حظر الدخول عليهما فقط، 
في الوقت الذي يســمح فيه لكل أعضاء الكونغرس الآخرين بالدخول 
إلى فلســطين«.وأدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان 
عشراوي قرار منع النائبتين طليب وعمر من دخول فلسطين. وقالت إن 
»هذا القرار المعيب وغير الأخاقي من قبل حكومة اليمين الإســرائيلي 
المتطرف، يعد صفعة للشــعب الأمريكي، ويؤكد عدم احترام اسرائيل 
للشعوب وممثليهم المنتخبين، وخروجا على جميع القواعد والأعراف 

الدبلوماسية، واعتداءً على حق شعبنا في التواصل مع بقية العالم«.
وأشــارت عشراوي إلى أن إســرائيل تتصرف على أنها »دولة فوق 
القانون تنتهك القانون الدولي والدولي الإنســاني دون حســيب ولا 
رقيب«. كما استنكرت موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أيد 

قرار إسرائيل، وحرض على النائبتين.

عنجهية الاحتلال

إلــى ذلك، قال القيادي في حماس أحمــد بحر، نائب رئيس المجلس 
التشــريعي المنحل، إن منــع النائبتين من دخول فلســطين يعد »دليا 
واضحا على عنجهيــة الاحتال، ويؤكد أن المحتل يســتهدف النواب 

العرب والمسلمين بغض النظر عن الجنسية التي يحملونها«.
كذلك قال الأمين العام لحركة المبــادرة الوطنية مصطفى البرغوثي 
»إن قرار الحكومة الإسرائيلية منع عضوتي الكونغرس طليب وعمر من 
الوصول إلى فلسطين، يؤكد بشــكل قاطع خوف إسرائيل من انكشاف 
اضطهادها العنصري وممارســات احتالها ونظــام الابرتهايد الذي 
أنشأته ضد الشعب الفلسطيني«. وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد 
أكد أن قرار إســرائيل منع عضوتي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب 
وإلهان عمر من الدخول إلى فلسطين المحتلة، والتصريحات التحريضية 
ضدهما »يعكسان الخوف من فضح الاحتال وإجراءاته الجائرة بحق 
شعبنا وأرضنا أمام الجمهور الأمريكي والعالمي«، لافتا إلى أن اسرائيل 
»تحارب كل مــن لا يقبل نهجها الاحتالي وتحاول إســكات وتخويف 
الأصوات الحرة الداعية للسام وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني«. 
يشــار إلى أن الحكومة الإســرائيلية قررت الخميس منع النائبتين في 
الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب وإلهان عمر 
من الدخول إلى الأراضي الفلســطينية المحتلة في زيارة للقدس وعدة 
مدن أخرى في الضفة الغربية المحتلــة، حيث كان من المفترض أن تبدأ 

زيارتهما يوم الأحد.
وقد أعلن الســفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، المعروف 

بمواقفه المؤيدة لإســرائيل، تأييده قرار منع النائبتين طليب وعمر من 
دخول فلســطين. وزعم وهو يبرر قرار حكومة تل أبيب »إسرائيل دولة 
قوانين مثل الولايات المتحدة، ونحن نؤيد تطبيق إســرائيل لقوانينها 
فــي هذه الحالة«، مرجعا ســبب المنع لتأييد النائبتــين حركة مقاطعة 
إســرائيل الدولية. وأضاف: »إسرائيل ســنّت كما ينبغي قوانين تمنع 
دخول نشطاء المقاطعة في ظل الظروف الحالية، ولها الحق في حماية 
حدودها ضد هؤلاء النشــطاء، بــذات الطريقة التــي تمنع دخول من 
يحملون أسلحة أكثر تقليدية«. وكان قد سبقه بذلك الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب بقوله فــي تغريدة إنه طليب وعمــر قالتا أقوالا مريعة 
ومخجلة ضد إســرائيل. وتابع: »ليس واضحا لي لماذا على إســرائيل 

السماح لهما بدخول الباد«.

قرار محق وغبي

وحملت عدة أوســاط إســرائيلية على قرار المنع، واعتبرته »محقا 
وغبيا » بأفضل الأحوال لأنه يصب الماء على طاحونة أعداء إســرائيل 

في العالم، كما أكد المعلق بن درور اليميني أمس. 
وقال مصدر سياسي محجوب الهوية للإذاعة العامة أمس، إن منع 
عضوتي الكونغــرس أو واحدة منهما من زيــارة الباد يلحق ضررا 
فادحا بصورة إســرائيل فــي العالم. ووجه مديــر المنظمة الحقوقية 
الإسرائيلية » بتسيلم » انتقادات للموقف الإسرائيلي، وتمنى لو سمح 
لطليب وعمر بالتجوال في الضفة الغربية لاطاع على واقع الاحتال 

والتمييز العنصري. 
يشار إلى أن وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان قد تراجع عن رفضه 
للزيارة، وقال أمس إن قرار المنع كان سليما وحكيما. وأشار إلى أنهما 
مؤيدتان لمقاطعة إســرائيل. وتابع »ولكن الآن وبعدما التزمت طليب 
بعدم التحريض على إســرائيل فإن القرار بالســماح بزيارتها جدير 

ويحظى بدعمي«. 
إلى ذلك، قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب »أزرق ـ أبيض« 
موشــي يعلون معلقا على القرار: »إن عمر وطليب تكرهان إسرائيل، 
ولكن هذه الخطوة لإسرائيل تُظهر وكأنها غير ديمقراطية وربما حتى 

ضالعة في السياسة الامريكية«.
وحول رفض طليب عرض الاحتال، قال وزير الداخلية الإسرائيلي، 
ارييــه درعي، أمس الجمعة إن طلب النائبة الأمريكية رشــيدة طليب 
زيارة إسرائيل كان اســتفزازا لإحراج الحكومة الإســرائيلية بعدما 
رفضت عرضا إسرائيليا بالســماح لها بالسفر للضفة الغربية المحتلة 
لأســباب إنســانية لرؤيته أســرتها هناك. وقال الوزير على تويتر: 
»وافقت )على الطلب( لأســباب إنســانية لكن تبين أنه كان استفزازا 

لإحراج إسرائيل. كراهيتها لإسرائيل تتجاوز حبها لجدتها«.
يشــار أن عمر، الصومالية الأصل، وطليب، الفلسطينية الأصل، 
عضوان في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، وتنددان بسياســة 
أنهما »معاديتان  الفلســطينيين، وتزعم إســرائيل  إســرائيل ضد 
للســامية«، رغم تعبيرهما عن معارضتهما لاحتال، ولم تعبرا عن 
مواقف ضد اليهود، وإنما عن تنديدهما بـ«الأعمال الشــريرة« التي 

تمارسها إسرائيل.

تنديدات فلسطينية بقرار إسرائيل تقييد دخولها لرام الله ومنع إلهان عمر 

طليب ترفض عرض الاحتلال لزيارة جدتها معتبرةً أنه يتعارض مع معتقداتها
الاحتلال يعاقب ضابطا إسرائيليا 

دخل لبنان عبر نفق دون علم الجيش
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواوة:

كشــف في إســرائيل أمس عن قيــام أحد 
ضباط الاحتال بالتســلل إلــى جنوب لبنان 
عبــر نفق دون إطــاع الجيش، الذي ســارع 
لمعاقبته بعدما كاد أن يورطها في أزمة جديدة 

مع حزب الله. 
أحرونوت«  »يديعــوت  صحيفة  وكشــفت 
أمس أن رافــي ميلو، ضابط كبيــر في جيش 
الاحتال وأحد مهندسي خطة تشخيص أنفاق 
حزب الله، قد قــاد مجموعة جنود ودخل ليا 
في أحد أنفاق حزب الله إلى فتحته الأخرى في 

الجانب اللبناني بجوار قرية رامية. 
ونوهت الصحيفة إلــى أن ميلو يعتبر أحد 
أبرز الضباط المعروفين، وشــغل منصب قائد 
لواء الجليل في الجيش حتى الأسبوع الماضي. 
وأشــارت الى خطورة ما قام به دون تنسيق 
مســبق مع القيادة العليا مــن ناحية تعريض 
نفســه  وجنوده للخطر، وتوريط إســرائيل 
حدودية  منطقة  داخل  جدا  حساســة  بحادثة 
تعيــش حالة توتر أصا. وبحســب ما نشــر 
محليا يدور الحديــث عن أكبر نفق لحزب الله 
تم اكتشــافه حتى الآن، وقــد تم العثور عليه 
في كانــون الثاني/ يناير الماضــي في المنطقة 
الغربية من الحدود بــين الجليل وبين جنوب 
لبنان. وبعد اكتشاف النفق قرر ميلو أن يتعلم 
من معاينته بشكل مباشــر فدخله مع عدد من 
الجنود بعد منتصف الليل واجتاز بواســطته 
الحدود مع لبنان دون تبليغ قائد لواء الشمال 
في الجيش أمير برعــام، وبخاف نظم الأمان 
العسكرية المتبعة. ونقلت الصحيفة عن مصدر 
عســكري محجوب الهويــة قولــه إن ما قام 
به ميلــو عمل غير مســؤول ومخالف لتقاليد 
العمل داخل الجيش، ويعرض الجنود لتهديد 

حقيقي. 
وبعد انكشــاف الأمــر لاحقا ســارع ميلو 
لاتصال بالجنرال برعام، وأطلعه على ما قام 
به، وهذا من طرفه ســارع لتبليغ قائد الجيش 
أفيف كوخافي بما جرى. وخال اســتجوابه 
من قبل برعام قال ميلو إنه أخطأ التقدير ومع 
ذلك قال إنه يرى بنفسه قائدا مقاتا ومن غير 
المعقول ألا أدخل وأرى مامح النفق من داخله 

وحتى نهايته«. 
ولم ينتــه الموضوع في لواء الشــمال، فقد 
بادر كوخافي بنفسه لاستجواب ميلو في مقر 
هيئة الأركان وتدخــل الجنرال برعام من أجل 
ألا يكون العقاب شــديدا جدا، وقــال: »هناك 
حدود في معاقبة قائد مقاتل وشــجاع وحتى 
عندما يخطئ تحظر معاقبته بشدة ». واكتفى 
كوخافــي بنهاية الأمــر بتأخيــر ترقية ميلو 
لدرجة جنرال حتى عام 2022 ما يعني تأجيلها 
عاما واحــدا وذلك لأن الجيــش معني بحالة 
هدوء وبعدم المســاس بجنرال واعد، وفق ما 

قالت مصادر عسكرية للصحيفة.
 وتابعت: »في نهاية المطاف اكتفى كوخافي 
بصفعة فقط«. وبعد إنهاء مهمته كقائد منطقة 
الجليل في جيش الاحتال قبل أسبوع سيعين 
ميلو قريبا قائدا في كليــة القيادة. وكان ميلو 
قد باشر مهامه كقائد منطقة الجليل في 2017، 
وقاد عملية »الدرع الشمالي« لتشخيص أنفاق 

حزب الله في جنوب لبنان والجليل. 
وقالت »يديعوت أحرونوت« إن مسؤوليته 
عن كشف الأنفاق  كانت مهمة حساسة وسرية 
جدا، لكــون حزب الله قد خطط لاســتغالها 
من أجل دفــع مئات من جنــوده نحو الجليل 
واحتال مســتوطنات فيه. واكتشــفت أولى 
الأنفاق في نهاية 2018 مقابل مستوطنة المطلة، 
لكن النفق الأخير بجوار قرية رامية اللبنانية 
كان الأعمــق ) 55 متــرا( والأخطــر والأكثر 
إحكاما، وبعد دراسته تم تفجيره في مايو/أيار 

المنصرم من قبل قوات إسرائيلية. 
وعقب الناطق بلسان الجيش على الكشف 
عن الحادثة بالقول إن الضابط رافي ميلو قائد 
»متفوق وشــجاع« وقد دخــل نفقا من جنوب 
لبنان بعدمــا أيقن أن الدخــول ليس خطيرا 
وفــق رؤيته، ولاحقا اعتــرف بالخطأ وتحمل 
مسؤولية فعلته وتم اســتجوابه من قبل قائد 
هيئة الأركان وتقــرر توبيخه وإرجاء ترقيته 
حتــى صيف 2022. وأشــار موقــع » واينت » 
الإخبــاري أن ميلو تلقــى توبيخا مــن قائد 
الجيش الأســبق موشــيه يعلون لقتله ثاثة 
من رجال الشــرطة المصرية بالخطأ، كما كان 
قائد ســابق آخر للجيش، هو غابي اشكنازي، 
قد جمّد تعيينه قائدا للوحدة الحرية الخاصة 
» شــييطت 13 » بعدمــا أضاع حاســوبا فيه 

معلومات حساسة.    
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الرئاسة تحذف تصريحات الوزير سيدي سالم ودعوات متواصلة لإقالته

موريتانيا: جدل حول إعلان الناطق الحكومي بأن الرئيس غزواني امتداد لسلفه
نواكشوط – »القدس العربي«:

خــاض نظــام الرئيــس الموريتانــي، محمد 
الشيخ الغزواني، أمس، أول امتحانات حكمه، 
حيث أوقعه الوزير ســيدي ولد سالم، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة، مساء الخميس، في 
ورطــة عندمــا أعلن فــي أول مؤتمــر صحافي 
له »أن نظــام الرئيس الغزوانــي امتداد لنظام 

الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز«.
وقوبلــت هــذه التصريحات بحملــة تنديد 
واســعة قادها كبــار المدونين الذيــن يتابعهم 
الآلاف والذيــن باتــوا يشــكلون قــوة ضغــط 
سياســية كبيرة ومؤثرة، وهو ما جعل رئاسة 
الجمهورية تأمر بحذف تصريحات الوزير من 
وســائل الإعلام الرســمية المرئية والمسموعة 

والمكتوبة.
وتفاعــل المدونــون بمختلــف مســتوياتهم 
الوزيــر  تصريحــات  بحــذف  ومشــاربهم 
واعتبروهــا »خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح 
وترميماً لثقة الشــعب في النظام الجديد التي 

هزتها التصريحات المرفوضة«.
وبعــد أن أبرزوا اعتراضهــم على التصريح 
ورفضهم لاســتمرار نظام الرئيــس المنصرف 
من خــلال نظام الرئيــس ولــد الغزواني، دعا 
المدونون لإقالة الوزيــر، وحث بعضهم الوزير 
علــى الاســتقالة لكونه قد ســحبت منــه الثقة 

بمصادرة كلامه.
ورد النائــب محمــد الأمين ســيدي مولود، 
الذي يمثل قطاعات واســعة من فئة الشــباب 
الصاعد، على تصريحــات الوزير قائلًا: »نحن 
أيضاً امتداد للمعارضات الســابقة في رفض 
الظلــم والاســتبداد وفضــح الفســاد وتعقب 

المفســدين، وفي التضحية والتوعية والسعي 
إلى التغيير، وفي محاربة التفاوت الاجتماعي 
والغــن والتزوير والاحتــكار والنهــب؛ نحن 
امتداد لنضال الرئيس أحمد ولد داداه والرمز 
المصطفــى ولد بــدر الديــن وغيرهمــا، وثمرة 
جهود ونضالات أحــزاب المعارضة وتياراتها 

وحركاتها وشبابها الجاد المضحي«.
وأضاف: »معركتنا معركة تضحية وتوعية 
وتغيير وليســت معركة يوم ولا شــهر ولا عام 
ولا معركــة شــخصية ترتبــط بعمــرو أو زيد، 
بل بسلوك ومســارات، نحن عارضنا معاوية 
والرئيس المدني المنتخب، ســيدي ولد الشــيخ 
عبد الله، وعارضنا عزيز 11 سنة، ومستعدون 
لمعارضة غزواني وغيره بنفس الآليات وأشــد 
حسب المسارات والســلوك، حتى يتغير بلدنا 
تغييراً حقيقياً، وينال شــعبنا ما يستحقه من 

رخاء وعدل«.
وتحــدث النائــب ســيدي ولود عــن الفرق 
بين الامتداد والتجديــد قائلًا: »كل تجديد لأي 
نظام هــو متنفس يجلب فترة هدنة سياســية 
غالباً وأملًا جديداً مهما كان تقارب أو تشــابه 
القادم والمنصــرم، بل قد يتفاءل الناس بنظام 
مــا ثم يكتشــفون مع الوقــت أنه أكثر ســلبية 
من ســابقه، وللتجديــد والامتــداد إيجابيات 
وســلبيات، فأبــرز إيجابيــات التجديــد هــو 
الإعفاء ولو تسامحاً من ضريبة الماضي حتى 
مــع وجود وقائع الترابــط وأواصر التحالف، 
ومن إيجابيــات الامتداد الاســتفادة مما يراه 
الســلف إنجــازات، حتــى وإن كان رصيدهــا 
الإعلامي والدعائي والسياســي تم استهلاكه 

وبفجاجة ومبالغة«.
وقــال: »إذا كانت الحكومــة الحالية قررت 

بمــلء إرادتها انطلاقاً مــن تصريحات الناطق 
باســمها أن تكــون امتداداً للحكومة الســابقة 
وللرئيس الســابق، ســقطت صفة السابق من 
تصريــح الناطق، فلهــا ذلك ســلبياً وإيجابياً، 
وعليها أن تباشــر مسؤوليات اتهامها بملفات 
الفســاد التي حصلــت قبلها وعدم محاســبة 
المســؤولين عنهــا، وعليهــا تحمــل جــزء غير 
يسير من مسؤولية إفلاس الشركات الوطنية 
الكبــرى وتســريح عمالهــا، وقضايــا الأمــن 
والبطالة، ومستوى تدهور التعليم إلخ، بمعنى 
آخــر، إن التعاطي معها ســيتغير من افتراض 
أنهــا حكومة جديدة تســتحق منــح الفرصة، 
كمــا طالــب الكثيــرون، ويجــب أن تبحث عن 
حلــول لــكل المشــكلات المطروحــة بنــاء على 
تعهداتهــا وبرنامجها أساســاً، إلــى اتهامها 
بنصيــب من المســؤولية عــن هذه المشــكلات 
أيضــاً، فــي الانتقال من المحاســبة بنــاء على 
الأداء الحاضــر وانتظــار المســتقبل إلى جلب 
أعباء الماضي أيضــاً«. وكتب الإعلامي، محمد 
ســيد أحمد بــاب المدير الناشــر لموقــع »زهرة 
شنقيط«، مؤكداً »أن تصريحات الوزير سيدي 
ولــد ســالم إهانة لرئيــس الجمهوريــة محمد 
ولد الشــيخ الغزواني وتقويض لصورته أمام 
الرأي العــام، ويجب العدول فــوراً عن تكليفه 
بالمنطق تمهيداً لإقالته، فــإذا اهتزت الثقة في 
منصب رئيس الجمهورية بهذا الشكل فالبلاد 
على كف عفريت«. واعترض الأستاذ الجامعي 
الدكتور الشــيخ ســيدي عبد اللــه على تعيين 
الوزير ســالم ناطقاً باســم الحكومــة، وقال: 
»كان خطأ إســناد وظيفة النطق في الحكومة 
الأولــى لرئيــس منتخب، إلى وزيــر من النظام 
الــذي كان قائمــاً، فرمزية التجديــد والمغايرة 

تتطلــب انفتاحــاً على لغة الإجــراءات، بمعنى 
أن هذه الوظيفة كان حريــاً بها أن تناط بوجه 
جديــد يمنــح الداخل والخــارج الشــعور بأن 

تفكيراً جديداً قد وصل وبأنه يدير الحكم«.
وزاد: »الدكتــور ســيدي ولــد ســالم صدم 
الكثيريــن هذا المســاء، فقد صــدم المعارضين 
الــذي قــرروا دعــم غزوانــي ظنــاً منهــم أنــه 

ســيختلف فــي الرؤيــة والتعامل عن ســلفه، 
وصــدم المســتقلين الذين قــرروا منــح بعض 
الوقت للنظام الجديد قبل انتقاده أو اشــغاله 
بالهجوم والهجوم المضــاد، وصدم المحايدين 
الذيــن يبحثــون عــن ســنوات حكم تنســيهم 

عشرية اليباب المنصرمة«.
وأضاف: »لا أعتقد أن تصريح ســيدي كان 

بريئــاً وتلقائياً، وأخشــى أن تكــون له علاقة 
بتحــركات حــزب النظــام الســابق وكتيبتــه 
البرلمانية هذه الأيــام ونمط علاقتهم بالرئيس 
غزواني؛ وخرجة ولد سالم هذه تحتاج مرهماً 
وترياقــاً فعالًا من الرئيس نفســه، أو من أحد 
وزرائــه الســياديين، فليــس معقــولًا أن يظهر 
وزيــر في حكومــة رئيس جديــد ليتجاهل كل 
شــيء ويقول: )ما ترونه هــو حكومة فخامة 

الرئيس عزيز(«.
وتســاءل الدكتور معاذ قائــلًا طيب: ما هو 
دور فخامة الرئيس غزواني؟ وما هو منصبه؟ 

ومن الذي تأتمر أنت بأوامره؟ أي نطق هذا؟
أما الوزير الســابق، عبــد القادر ولد محمد، 
فقد حاول أن يقرأ تصريحات الوزير من زاوية 
أخرى، حيث قال: »في المطلق، تعتبر الحكومة 
الحاليــة امتداداً للحكومة الســابقة من منظور 
اســتمرارية الدولة كما يمكن القول بامتدادها 
السياســي للنظــام الســابق ولرأســه لكونها 
تضم في تشــكيلتها العديد من رموزه، ولكونه 
ســاهم فــي انتخاب رئيســها ورئيــس جميع 

الموريتانيين«.
وعلق محمد الكــوري العربي، رئيس حزب 
»الوطــن«، ذو الميــول البعثيــة في عجــاج هذا 
الجدل قائلًا: »كأن معالي وزير التعليم العالي 
لــم يحصل له العلــم أن انتخابات رئاســية قد 
جــرت في موريتانيا في شــهر يونيو الماضي، 
وأنهــا حملت رئيســاً جديداً للبلاد بنســبة 52 
% مــن الأصــوات، وإنه يســمى محمــد ولد 

الشيخ الغزواني«.
وقــال: »أبلغــوا الوزيــر ســالم بمــا جرى، 
فالرجــل قــادم مــن نــوم عميــق فــي كهــف 

العشرية«.

السلطات ترفض الترخيص لندوة فعاليات المجتمع المدني المكلفة بالتحضير للقاء التشاوري

الجزائريون يتظاهرون للجمعة الـ 26 والأزمة السياسية تراوح مكانها رغم جهود هيئة الحوار
الجزائر- »القدس العربي«:

تظاهــر آلاف الجزائريين فــي العاصمة ومدن 
أخرى للجمعة السادســة والعشــرين منذ بداية 
الحراك الشــعبي، مع تكرار ســيناريو الجمعات 
الماضية، ورفع الشــعارات المرفوعة نفســها منذ 
أشــهر، ما يؤكد أن الوضع مــا زال يراوح مكانه، 
وأن الأزمة السياسية ما تزال قائمة، رغم الجهود 
المبذولة من هنــا وهناك من أجــل التوافق حول 
أجندة تفضي إلى إجراء انتخابات رئاســية، كما 
أن الشــيء الآخر الذي يتأكد أســبوعاً بعد آخر 
هو صمود الحراك رغم كل المراهنات على انتهائه 

وسقوطه. 
ونزل المتظاهرون إلى الشــارع مرة أخرى رغم 
حــرارة الطقس في تحــد لكل العوامــل التي من 
شأنها إنهاء الحراك أو إضعافه، فحتى وإن كانت 
المظاهرات المليونية قــد غابت، إلا أن بقاء الحراك 
مســتمر طوال 26 أســبوعاً، رغم الفترة الطويلة 
التي استغرقها، ورغم محاولات التفرقة، والثورة 
المضــادة التي يقودها كثير ممن كانوا يشــككون 
في الحراك منذ البداية، قبل أن يلتحقوا به عندما 
تهاوي صنم بوتفليقة، وهو ما يبعث على التفاؤل 
بشــأن ثبات وصمود الحراك إلــى غاية تحقيق 

مطالبه.
ورفعوا الشــعارات التي تعــودوا رفعها، مثل 
المطالبــة برحيــل رموز نظــام بوتفليقــة، وفي 
مقدمتهــم رئيــس الــوزراء، نور الديــن بدوي 
وحكومته، وكذا الدعوة إلى بناء دولة ديمقراطية 
تحتــرم فيها الحريــات والحقوق، كمــا ارتفعت 
شــعارات رافضة لهيئة الحوار والوســاطة التي 
يقودها كريم يونس، وكذا الإصرار على محاسبة 
ناهبــي المال العام والفاســدين دون اســتثناء، 
والمطالبــة بالإفراج عــن جميع ســجناء الرأي، 
كما لوحــظ أن المظاهرات أصبحــت أكثر هدوءاً، 
وأن القبضــة الحديديــة حول العلــم الأمازيغي 
خفت، فلم تعد هناك صدامات وتوقيفات بســبب 
هــذا الموضــوع. على جانــب آخــر، ومثلما كان 

متوقعاً، رفضــت إدارة محافظة الجزائر العاصمة 
الترخيص لنــدوة فعاليات المجتمــع المدني التي 
كان من المفترض أن تنعقد، اليوم الســبت، بقصر 
المعارض في العاصمــة، الأمر الذي جعل المنظمين 

يلجأون إلى تأجيل الندوة إلى وقت لاحق.
وذكر بيان عن مســؤولي هذه المبادرة: »انعقد 

اجتماع لجنة الاتصال بتاريخ 15 أغســطس/ آب 
من أجل وضع اللمســات الأخيرة تحضيراً للقاء 
التشاوري المزمع عقده يوم السبت 17 أغسطس/ 
آب في قاعــة صافكس )قصر المعارض( في الوقت 
الذي كنا ننتظــر التعاطي بإيجابيــة مع طلبنا. 
ونظراً لحالة الانســداد والتحديات الكبرى التي 

تميز الدخــول الاجتماعي من جهة، والتســويق 
للرغبــة في حلحلــة الوضع من جهــة أخرى، إلا 
أننا لم نتلق أي رد إلى غاية الســاعة الخامســة 
والنصف مســاء من يــوم الخميــس«. وأوضح 
البيان أنه »تقرر تأجيل اللقاء التشاوري إلى غاية 
24 أغسطس/ آب، وتنظيم مؤتمر صحافي السبت 

والتكوين،  التربية  لعمــال  الوطني  الاتحاد  بمقر 
وذلك مــن أجل إعطاء المزيد مــن التفاصيل حول 
الموضوع«. جدير بالذكر أن هذه المبادرة الجديدة 
تضم أكثر من مائة حزب ونقابة وتنظيم وجمعية 
أبدوا استعدادهم للانخراط في هذا المسعى، وكان 
أصحاب المبادرة قد عملوا طوال الأسابيع الماضية 

على عقد لقاءات مع عديد  الشخصيات السياسية 
الدكتور أحمد طالــب الإبراهيمي  الوازنة، مثــل 
وزير الخارجية الأسبق، ومولود حمروش رئيس 
الحكومة الأســبق، اللذين أبديا دعمهما للمبادرة 
والمســاهمة بما يمكن من إخــراج البلد من الأزمة 
الحالية، بحسب مصادر من داخل المبادرة، إضافة 
إلى شخصيات أخرى شاركت في الحراك، أو طرح 
اسمها ضمن المرشحين لتسيير البلاد أو لعب دور 
في هذه المرحلة مثل الحقوقي مصطفى بوشاشي، 
كما حصلت المبادرة على دعــم من المعارض كريم 

طابو.
وذكر موقع »ســبق بــرس«، نقــلًا عن مصدر 
داخــل هيئة الوســاطة والحوار، بأنــه تم طرح 
أسماء الأحزاب التي ستقصى من الحوار الوطني، 
فإضافــة إلــى حزبي جبهــة التحريــر الوطني 
والتجمع الوطني الديمقراطي، فإنه أضيف إليهما 
حزب العدل والبيان الذي تترأســه النائبة نعيمة 
صالحي، التي اســتفزت الجزائريين منذ سنوات، 
بوقوفها مع عصابة الرئيس الســابق عبد العزيز 
بوتفليقة، ودعمها لمشروع الولاية الخامسة، وكذا 
استفزازها عموم الشعب الجزائري بتصريحات، 

كثير منها كان عنصرياً.
وأضــاف المصدر ذاتــه بأن »قــرار الإقصاء لا 
يقتصر فقط على رئيســة حزب العــدل والبيان، 
لأن اللجنة قررت إبعاد كل من حزبي الكرامة الذي 
يقوده محمد بن حمو وحزب التحالف الجمهوري 
الذي يقوده بلقاســم ســاحلي، وأن هذا الإقصاء 
جاء خلال إعداد قوائم الأحزاب التي ســتلتقيها 

الهيئة في الأيام المقبلة«.
وبرر المصــدر ذاته إقصاء الأحــزاب المذكورة 
لرئيس  والخامســة  الرابعة  للعهــدة  دعمها  إلى 
الجمهوريــة الســابق عبد العزيــز بوتفليقة، مع 
الإشــارة إلى أن هيئة الحوار والوســاطة تبقى 
منفتحــة علــى جميــع التوجهــات السياســية 
الشخصيات  ذلك  في  بما  الوطنية،  والشخصيات 
المعتدلة مــن حزب الجبهــة الإســلامية للإنقاذ 

)المحظورة(.

وضعوا خريطة طريق للإضراب عن العمل لا يشمل أقسام الإنعاش والمستعجلات ونزيف الاستقالات مستمر

أطباء المغرب يشلون حركة الصحة العمومية
 ويرتدون البذلة السوداء عوض البيضاء

الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل:
يخوض الأطباء في القطــاع العام بالمغرب جملة من 
الاحتجاجات، آخرها الإعلان عــن خوض إضراب عام 
عن العمل يومــين متتاليين، الخميــس وأمس الجمعة، 
في المستشــفيات العمومية ليعقبها إضراب آخرالإثنين 
المقبل، يشــل حركة الصحــة العمومية ما عدا أقســام 
برنامج  إطــار  فــي  وذلك  والمســتعجلات،  الإنعــاش 
احتجاجــي تم الإعلان عنه منذ تمــوز/ يوليو المنصرم، 
تخلله »أسبوع غضب طبيب القطاع العام« من 22 إلى 28 
تموز / يوليو، حيث تم توقيف جميع الفحوصات الطبية 
في مراكز التشــخيص والامتناع عن تســليم شــواهد 
رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية 
باســتثناء شــواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج 
طيلة أسبوع الغضب، وفق بلاغ صادر مؤخراً عن المكتب 

الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ويستمر نزيف الاســتقالات من قطاع حيوي كقطاع 
الصحــة، حيث أعلنــت نقابة الأطبــاء أن أكثر من 300 
طبيــب قدموا اســتقالات جماعيــة منذ تمــوز/ يوليو 
المنصرم إلى غاية شــهر آب/ أغســطس الجاري، ليصل 
بذلك العــدد الإجمالي للمســتقيلين مع نهاية الشــهر 
الجاري إلــى 1300 مســتقيل ومســتقيلة مــن أطباء 
العــام، وتوعد  وصيادلة وجراحي الأســنان بالقطاع 
الأطباء بأن الدخــول الاجتماعي المقبل ســيعرف بدء 
الأطباء عملية وضع اســتقالات فردية، مطالبين وزارة 
الصحة بالاســتجابة لها. وقال رئيس النقابة المستقلة 

لأطباء القطاع العــام، المنتظر العلــوي، إن »الإضراب 
المعلــن عنه، منــذ يوم الخميــس، يمتد خمســة أيام، 
الخميــس والجمعة، ثم الإثنين المقبل ومن بعده 22 و 23 
آب/أغسطس الجاري، وهو إضراب بجميع المستشفيات 
والمراكز الصحية، باســتثناء المستشــفيات الجامعية، 
فهــي لا يشــملها الإضــراب«، موضحــاً فــي تصريح 
لـ»القدس العربــي« أن »الإضراب، أول أمس الخميس، 
بلغ 70 ٪، أدنى نســبة كانت 53 ٪ وأعلاها 91 ٪«، 
مضيفــاً أن »المواطــن لا يرضى عن مســتوى الخدمات 
الصحية الحاليــة حتى في أيام العمل، فكيف إذا أضرب 
الأطبــاء وأضيفت لذلك الفترة الصيفيــة التي تتخللها 
عطل ورخص إدراية موازاة مع العطلة المدرسية؟ هناك 
خلل كبير أصاب الفحوصات والمركبات الجراحية جراء 
أما المبرمجة ففي غالبيتها  الإضراب خاصة المستعجلة، 
تم تأجيلها«، مؤكداً »الاستمرار في الإضراب بعد أسبوع 
الغضب، ونحن بصدد دفع لوائح اســتقالات جماعية، 
306 أطباء أضيفوا إلى لائحة المســتقلين في هذه الأيام، 
وإلى حدود نهاية آب/ أغسطس الجاري سيكون العدد 
الإجمالــي للاســتقالات الجماعيــة 1300، وابتداء من 
الدخول الاجتماعي المقبل ســندفع في استقالات فردية، 
ونطلب مــن وزارة الصحة أن تســتجيب لكل الطلبات 

المستوفية للشروط في هذا الشأن«.
 ودعــا المكتب الوطنــي للنقابــة، في بيان أرســل 
لـ»القــدس العربي«، كلًا مــن وزارة الصحة والحكومة 
المغربية إلى الاســتجابة لوعودهما و«التعاطي بجدية 
ومســؤولية صادقتين مع الملف المطلبي المشروع بجميع 
نقاطه والتي تم تفصيلها نقطة نقطــة ووضعنا كنقابة 
تصورنــا عبــر أوراق تقنية مفصلة لــكل النقاط خلال 

اجتماعات اللجنة التقنية المشــتركة مع وزارة الصحة 
المكلفة بدراسة الملف المطلبي«.

ويركز الأطبــاء المضربون في مطالبهــم على توفير 
المؤسســات  داخل  للعلاج  والطبية  العلمية  الشــروط 
الصحية وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما 
يليق ويحفظ الكرامة الإنســانية والحق الدستوري في 
الصحة ،وكذا إضافة درجتين بعــد درجة خارج الإطار 
وتقنين وتفعيل الشــراكة بين القطاعين العام والخاص 
فــي الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارســين والمواطنين 
على حد ســواء، وجعل الطب العــام كتخصص ضمن 
المنظومة الصحية والاستجابة للاستقالات لكل الأطباء 

الذين استوفوا الشروط.
عوض الــوزرات البيضــاء، صار الأســود هو لون 
بذلة الطبيب، وهي شــكل احتجاجــي يقول المضربون 
إنه للتعبيرعــن »الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع 
العــام«، وفق مــا جاء في بــلاغ نقابتهم الــذي يقول: 
»نضالنا اليــوم، وإن اخترنا له شــعار حداد الطبيب، 
لكنه في الوقت نفســه نضال للكرامــة: كرامة الطبيب 
والمريــض معاً، فمــا يريــده المواطن الــذي تعطونه، 
كحكومــة، برنامجــاً انتخابيــاً فيــه التزامــات حول 
الصحة.. لا وجود له اليوم في واقع الممارسة بمنظومتنا 
الصحية، فالمواطن يلجأ إلينــا من أجل العلاج ويخرج 
وكله يــأس وفقدان لكل أمل في جــودة خدمات القطاع 
العام، وذاك ليس بســبب الطبيب ولكن بســبب افتقاد 
كل ما يحتاجــه المواطن من أبجديات التداوي«، معلنين 
أن إضرابهم الأخير يندرج في إطــار برنامج تصعيدي 
بسبب عدم وفاء الوزارة الوصية والحكومة بتعهداتهما 

تجاه الأطباء .

بوريطة يتسلم أوراق اعتماد السفير القطري في الرباط
الرباط –» القدس العربي«:

استقبل وزير الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، في 
مقر وزارة الخارجية بالرباط، فهد بن إبراهيم الحمد المانع، الذي 
سلمه نسخاً من أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لدولة 

قطر لدى الملك محمد السادس.
وأفــادت مصــادر دبلوماســية بــأن بوريطة الــذي -نظراً 
لانشغالاته- نادراً ما يتسلم نســخة من أوراق اعتماد السفراء 
الأجانب المعتمدين لدى المغرب، حرص على تســلم نســخة من 
أوراق اعتماد السفير المانع كرسالة عن عمق العلاقات بين الدوحة 

والرباط وحِرص المغرب على تطوير التعاون بينهما.   
وشــغل المانع، وهو من كبار الدبلوماسيين القطريين، منصب 

ســفير لبلاده فــي الأرجنتين، كما شــغل عدة وظائــف بوزارة 
الشؤون الخارجية القطرية، قبل أن يعينه الأمير تميم بن حمد آل 
ثاني سفيراً فوق العادة لدولة قطر مفوضاً لدى المغرب، في تأكيد 
للمرحلة الجديدة التي دخلتها العلاقــات بين الرباط والدوحة، 
التي انطلقت منذ عامين على إثر طريقــة تفاعل المغرب مع الأزمة 

الخليجية.
وخصت الأرجنتين السفير المانع بمناسبة انتهاء مهامه بوداع 
خاص. ومنحته الحكومة هناك وسام »المحرر سان مارتين«، وهو 
أرفع وسام شرف تمنحه السلطات للرؤساء ورؤساء الحكومات 
والوزراء والسفراء والمســؤولين الأجانب، الذين قدموا خدمات 

جليلة لتطوير العلاقات بين بلدانهم والأرجنتين.

مصدر عسكري مغربي ينفي اختراق سلاح الجو للمنطقة العازلة في الصحراء
الرباط –» القدس العربي«:

نفى مصدر عســكري مغربي أن يكون سلاح الجو المغربي قام 
بالتحليــق في المنطقة العازلة في الصحــراء كخرق لاتفاق وقف 
إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليســاريو رعته الأمم المتحدة 

.1991
وقــال إن »القوات المســلحة الملكية بجميــع مكوناتها تحترم 
قــرارات الأمم المتحدة، بما فيهــا الاتفاق العســكري رقم واحد 
الذي يخص المنطقة العازلة، طبقاً للقرار 2468 الذي صادق عليه 
مجلس الأمن«. وأشار إلى وجود »آلية مراقبة وقف إطلاق النار، 
المينورســو، التي تتابع عن كثب جميع التحــركات والتمركزات 
التي يقــوم بها كلا الطرفين، وذلك من أجل مراقبة احترام قرارات 
الأمم المتحــدة«. وأضــاف أنه فــي »حالة مــا إذا كان هذا الخبر 
صحيحــاً، فإن بعثــة الأمم المتحدة في الصحراء »المينورســو« 
تحرص على تتبع الوضع في المنطقــة ومراقبة جميع التمركزات 
والتحركات التي يقوم بها الطرفــان وتقوم بتقديم تقرير مفصل 
للتطورات التي تشهدها المنطقة وإرساله إلى المبعوث الشخصي 

للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يوجه بدوره إخطاراً إلى الجهة 
المعنية بالأمر«.  

المصــدر أكد أن أي خــرق للاتفاق من قبل أحــد الطرفين يلزم 
»المينورســو«، وفق اختصاصاتها، بتضمينه تقريرها المقدم إلى 
الأمــين العام للأمم المتحدة الذي يضعه بــدوره بين يدي مجلس 

الأمن، إذ يتم إخطار الجهة المخالفة وتنبيهها إليه.
ووصف مــا قالته جبهة البوليســاريو عن تحليــق الطيران 
المغربي فوق المنطقــة العازلة على الحــدود الموريتانية المغربية 
بأنه مجرد مزاعم وادعاءات باطلة تروجها الجبهة تغطية لفشلها 
الذريع فــي احتواء أزمــة مخيمات تندوف فــي الجزائر )حيث 
التجمع الرئيسي للاجئين الصحراويين( وعدم رضاهم بالأوضاع 

المزرية التي يعيشون وسطها.
واتهمت جبهة البوليساريو المغرب بانتهاك اتفاق وقف إطلاق 
النار المبرم بين الطرفين، بزعمها أن طائرات تابعة لســلاح الجو 
المغربي حلقت، الأســبوع الجاري، فوق المنطقة العازلة وحذرت 
مــن »خطورة انزلاق الأوضاع نحو المجهــول ودخول المنطقة في 

أتون حرب جديدة »، وأنها تحتفظ  بـ«حق الرد«.

محمد الشيخ الغزواني

استمرار المظاهرات في الجزائر 
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ميركل تبحث مع سلامة 
تحديات التوصل إلى 

الاستقرار في ليبيا
■ برلــن -وكالات: اســتقبلت مستشــارة 
بمقــر  ميــركل،  أنغيــا  الاتحاديــة،  ألمانيــا 
المستشارية في العاصمة برلن، مبعوث الأمم 
المتحــدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غســان 

سامة.
وقالــت بعثة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا، 
عبــر صفحتهــا علــى »فيســبوك«، إن ميــركل 
وسامة عقدا اجتماعاً مطولًا تناول التحديات 
التــي تواجهها ليبيــا في ســبيل التوصل إلى 

الاستقرار.
وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
أن المستشــارة الألمانيــة، أنغيا ميــركل، أثنت 
خــال الاجتماع على نشــاط الأمم المتحدة في 

هذا السياق.

الأمم المتحدة: مقتل 90 مدنياً في مرزق الليبية
 ونزوح أكثر من 6 آلاف شخص منذ بداية الشهر الجاري

■ نيويــورك - وكالات : أعلنــت الأمم المتحدة أن »90 
مدنياً على الأقل قتلوا، وجرح أكثر من 200 آخرين، نتيجة 
للاشتباكات العنيفة التي تصاعدت في وقت مبكر من هذا 

الشهر في مدينة مَرْزَقْ، أقصى جنوب غربي ليبيا.
جاء ذلك في بيان أصدره،  مكتب المتحدث باســم الأمين 

العام الأممي، استيفان دوغريك.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هذه الحصيلة تشمل أيضاً 
»الغارة الجوية التي استهدفت المنطقة في 4 آب/  أغسطس 

الجاري«، دون تحديد الجهة التي شنت هذه الغارة.
وفي هذا التاريــخ، اتهمت حكومة الوفاق الليبية قوات 
حفتر بشــن غارة جوية علــى حي القلعة، الــذي يقطنه 
مواطنون مــن قبائل التبو بمرزق، أســفر عــن مقتل 45 

شخصاً، وإصابة نحو 40 آخرين.
وذكرت الأمم المتحــدة أن »الوضع شــهد تصاعداً منذ 
الأحد الماضي، واستمر القتال على الرغم من الهدنة المعلنة 
)في عيد الأضحى الأحد والإثنين( التي اســتمرت معظمها 

في جميع أنحاء البلاد«. 
ونقل البيان، عن مكتب تنســيق الشــؤون الإنسانية 
)أوتشــا(، نزوح ما يقدر بنحو 6 آلاف و426 شــخصاً إلى 

أحياء أكثر أماناً داخل بلدية مرزق.
وذكــر أن قذيفة هاون ســقطت على منزل يســتضيف 
النازحين في حي بندلوة بمرزق يوم 8 آب/أغســطس أدت 
إلى »إصابة أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و7 
سنوات ووفاة شقيقين«، مشــيراً إلى أن »الوضع تصاعد 
منذ 11 آب/أغســطس واســتمر القتال رغم الهدنة المعلنة 
التي اســتمر معظمها في جميع أنحاء البلاد«، في إشــارة 
إلى هدنة عيد الأضحــى التي أعلنتها أطــراف القتال في 

طرابلس.
وأشار مكتب تنســيق الشؤون الإنســانية، في ختام 
بيانه، إلى أن الشــركاء في المجال الإنســاني يشــعرون 
»بالقلق من أن الاحتياجات الإنسانية ستستمر في التزايد 

مع عدم وجود نهاية في الأفق للقتال في منطقة مرزق«.
وأضــاف: »أفــادت التقارير بأن بعــض العائلات غير 

روسيا تدعو أطراف 
النزاع في ليبيا إلى 
استئناف المفاوضات 

وإطلاق عملية سياسية
■ موســكو - وكالات: دعــت وزارة الخارجيــة 
إلــى  الليبــي  النــزاع  أطــراف  جميــع  الروســية،  
اســتئناف المفاوضــات وإطــاق عملية سياســية 
للتغلب على الأزمة في بادهم، وفق ما نقلته وكالة 

»سبوتنيك« الروسية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، 
ماريــا زاخاروفا، في مؤتمر صحافــي: »إن موقفنا 
هو أنه لا توجد بدائل للتســوية السياســية للأزمة 
في ليبيا. نعتقــد أن أول خطوة ضرورية تجاه ذلك 
تتمثل فــي وضع وقــف دائم لإطاق النار بشــكل 

دائم«.
وأضافــت: »وفــي الوقت نفســه، ندعــو جميع 
إلــى  ليبيــا  فــي  والعســكرية  السياســية  القــوى 
إجــراءات  واتخــاذ  المفاوضــات  فــي  الانخــراط 
لاســتعادة عمليــة سياســية شــاملة تهــدف إلــى 
التغلب على انهيار الباد وإنشــاء مؤسسات دولة 
موحدة وفعّالة تكون قادرة على اســتعادة السام 

والازدهار على الأراضي الليبية«.
ويأتي الموقف الروسي في سياق موقف إقليمي 
ودولي يطالب أطراف الأزمة في ليبيا بوقف القتال 
الدائر فــي محيط العاصمــة طرابلس، منــذ الرابع 
مــن نيســان/ أبريل الماضــي، واســتئناف العملية 
السياســية التــي ترعاها بعثــة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا بقيادة غسان سامة.

■ طرابلــس - وكالات: طالب المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، البعثة 
بدلا  بمسمياتها  الأمور  بتســمية  الأممية 
قوات  استهداف  بعد  السلبي،  الحياد  من 
اللــواء المتقاعد خليفة حفتــر، مطارات 
المنطقة الغربية.جاء ذلك في بيان، أمس 

الجمعة.
لحكومة  الرئاســي  المجلــس  وقــال 
الوفاق، المعتــرف بها دوليا، إنها »لا تجد 
مبــررا لصمت المجتمــع الدولــي عامة، 
والبعثة الأمميــة خاصة، والتي هي على 
اطلاع علــى الانتهاكات التــي تقوم بها 

ميليشيات حفتر«.
وأدان البيــان، فــي هــذا الســياق، 
المدنية  المطارات  حفتر  قوات  اســتهداف 
بطرابلس،  )معيتيقة  الغربية  المنطقة  في 

وزوارة، ومصراتة(. 
وكانت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، أعلنت مساء الخميس، استنكارها 
باطراد  والمتزايــدة  الممنهجة  الهجمــات 
على المطارات في غرب ليبيا، بما في ذلك 
مطارا زوارة ومعيتيقة اللذان اســتهدفا 

بغارات جوية.
منصاتها  عبر  نشرته  بيان  في  وأكدت 
الإعلاميــة أن هــذه الهجمــات عرّضت 
المدنيين  المســافرين  حيــاة الآلاف مــن 
للخطر، بمن فيهــم موظفو الأمم المتحدة 
والعاملون في المجال الإنســاني. مشيرة 
إلى أن مطــار معيتيقة يعد المطار الوحيد 
الكبرى  طرابلــس  منطقــة  فــي  العامل 
الآلاف  مئات  قبل  من  للاستخدام  والمتاح 
من المدنيين كما ويســتخدم أيضاً لتقديم 

المساعدات الإنسانية.
ولفتت البعثة فــي البيان إلى أن آخر 
هذه الهجمات الشائنة ضد أهداف مدنية 
كان القصف العشــوائي الذي تعرض له 
مطار معيتيقــة بالأمس، والذي أفيد بأنه 

تســبب في مقتل أحد العاملين في المطار 
في  تســبب  كما  بجروح،  آخــر  وإصابة 
أضرار مادية أســفرت عــن إغلاق المطار 

لعدة ساعات اليوم.
هذه  أن  الأمميــة  البعثة  وأوضحــت 
الهجمات أدت إلى تعطيل حاد في عمليات 
المطار وترك مئات الركاب عالقين. مضيفة 
أنه وخلال الليل، كانت هناك غارة جوية 
أعلن عنها الجيش الوطنــي الليبي على 
مطــار زوارة، وهــو منشــأة مدنية، ما 
تسبب في إلحاق أضرار بالبنية التحتية 

للمطار.
وجوب  علــى  البيــان  في  وشــددت 
إيقاف هذه الهجمات على الفور، مجددة 
التأكيــد مرة أخــرى علــى أن المطارات 
التي يســتخدمها المدنيون ليست أهدافاً 

عسكرية.
وقالت البعثة في ختــام البيان إنها 
بأنــه يتوجب أخذ  النزاع  تذكر أطراف 
لحماية  الممكنــة  الاحتياطــات  جميــع 
الســكان المدنيين وفقاً للقانون الدولي 
لحقوق الإنســان والقانون الإنســاني 
الدولي، كما تذكــر بأن عدم القيام بذلك 

قد يشكل جريمة حرب.
وفي ســياق متصــل أعلنــت إدارة 
مطار معيتيقة الدولــي بطرابلس أمس 
مع  يتزامن  لقصــف  تعرضــه  الجمعة، 
رحلاتها  في  الطائــرات  ووصول  إقلاع 

المتأخرة لهذا اليوم.
ولفتت إدارة المطار إلى توجيه رحلة 
القادمة  الليبية  الجوية  الخطوط  شركة 
من مطار تونس قرطاج وكذلك الأجنحة 
الليبية القادمة من إســطنبول بالهبوط 

بمطار مصراتة الدولي.ا
الوطني«  »الوفــاق  حكومة  وأعلنت 
الليبيــة المعتــرف بهــا دوليــا، أمس 
الجمعــة، إصابة اثنين مــن عمال مطار 

معيتيقة الدولي جراء قصف بصواريخ 
غراد، شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة 
الغضب«،  »بركان  عملية  وقالت  حفتر.  
»الوفــاق«  حكومــة  أطلقتهــا  التــي 
للتصدي لهجوم حفتــر على طرابلس، 
عبر حســابها على »فيســبوك« »خلال 
الساعات الأخيرة استهدفت ميليشيات 
مجــرم الحرب المتمرد حفتــر، العاملين 
والخدمات  للمناولة  الليبية  بالشــركة 
الأرضيــة في مطــار معيتيقــة الدولي 

بصواريخ غراد.«
وأضافــت أن القصــف تســبب في 
»إصابة اثنين من هؤلاء العمال بشظايا، 
وتضرت عــدد )غير محدد( من حافلات 

نقل الركاب«.
وأكــدت تعرض مطــار زوارة المدني 
شــمال غربي ليبيــا، في وقت ســابق 
الجمعة ، لقصف مــن قبل طيران حفتر، 
ما أســفر عن إصابة أحد أفراد الحماية 
المدنية، الذي نُقل إلى المستشــفى لتلقي 
العلاج. وجــاء قصف المطارين بعد يوم 
بالوقف  المتحدة  الأمم  مطالبة  من  واحد 
غربي  مطارات  علــى  للهجمات  الفوري 
حفتر  قــوات  أعلنت  جهتها  مــن  ليبيا. 
عن قيام ســلاحها الجوي أمس الجمعة 
باســتهداف مواقع بمطار زوارة، غربي 

البلاد، لليوم الثاني على التوالي.
وقــال المركــز الإعلامي علــى موقع 
التابع  الجــو  ســلاح  إن  »فيســبوك« 
له اســتهدف احــد الهناجــر )حظيرة 
التــي تأوي طائــرات تركية  طائرات( 

مسيّرة.
هناجر  ضرب  أيضــا  تم  أنه  وأضاف 
تســتخدم لإيــواء الطائرات المســيرة 
وذخيرتها شــرق منطقــة »ابوكماش« 

بحوالي 5ر1 كم، غربي البلاد.
كان الناطق باســم قوات حفتر أعلن 

البعثة الأممية تستنكر قصف المطارات وحكومة الوفاق الليبية تطالبها بالابتعاد عن الحياد السلبي

غسان سامة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار البرنامج الانتخابي للمرشــح الرئاســي، عبد 
الكــريم الزبيــدي، جــدلا سياســيا كبيرا فــي تونس، 
وخاصــة بعد »مغازلتــه« للنظام الســوري، والرئيس 
التونســي الســابق، زيــن العابدين بن علــي، وتعهده 
بإعــادة إحياء تهمة »الجهاز الســري« المزعوم لحركة 
النهضة، في محاولة للتأثير على الحظوظ الانتخابية 
للحركــة الإســامية، ومحاولة اســتبعادها لاحقا من 

المشهد السياسي. 
ونشــر المرشــح على صفحته الرســمية فــي موقع 
فيسبوك خمس نقاط أكدالتزامه بها في حال نجاحه 
في الانتخابات الرئيســية، أبرزها »إعادة فتح سفارة 
تونــس فــي دمشــق بكامــل طاقمهــا في أجــل زمني 
لا يتجــاوز 20 مــارس/أذار 2020 مرجعنــا فــي ذلــك 
المصالح العليا للدولة التونســية والشعبن التونسي 
والســوري الشــقيقن والنــأي ببادنا عــن صراعات 

المحاور الإقليمية«.
كمــا تعهد الزبيدي بـ»العمل علــى التطبيق الصارم 
للقانــون واعــاء الحقيقــة بعيــدا عن كل حســابات 
سياســية في ملفــات الاغتيالات والتســفير والجهاز 
الســري«، و»تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسية 
اقتصادية واجتماعية ستشــمل أركان النظام السابق 
بمــن فيهم الرئيس الســابق بن علي فــي إطار القانون 
والمؤسســات«، فضــا عن تعهــده بتعديل الدســتور 

والنظام السياسي والانتخابي في الباد.
وكتــب ســمير بن عمــر، رئيــس الهيئة السياســية 
لحزب المؤتمر مــن أجل الجمهورية »برنامج المرشــح 
للرئاســة عبد الكريم الزبيدي هو برنامج عبير موسي 

هاجم »النهضة« وأكد التزامه بتعديل الدستور والنظام السياسي في البلاد

تونس: انتقادات لمرشح رئاسي غازل النظام السوري وتعهّد بـ»مصالحة« بن علي

بدون عبير موسي«.
وأضاف رضــوان المصمودي، القيــادي في حركة 
النهضــة »الزبيدي يتعهّد بإرجاع منظومة الفســاد و 
الاستبداد، بمن فيهم بن علي، في أقرب وقت ممكن!«.
وكتب الناشــط السياســي عــادل بن عبــد الله إنه 
»اذا صحت نســبة هــذه »التعهدات« إلــى عبد الكريم 
الزبيــدي، فــإن هذا الشــخص قــد أصبح عــدوا لكل 
مؤسســات الدولة - اصا عن استحقاقات الثورة- 
ببرنامجــه الجهــوي المافيــوزي الــذي هــو مشــروع 
احتــراب أهلــى وعــودة نهائية إلــى مربــع 7 نوفمبر 

.»1987
وتســاءل بقولــه »مــا معنــى احترام مؤسســات 
الدولــة المصالحــة مــع المخلوع بعــد صدور قــرارات 

قضائية بســجنه لعشــرات الســنن؟ ما معنى الربط 
بــن ملفات التســفير والاغتيال والجهاز الســري إذا 
لــم يكن المقصــود هو تــورط حركة النهضــة في هذه 
القضايــا؟ مــا معنى تنقيــح النظام السياســي إذا لم 
يكن يعكس الرغبة في عودة النظام الرئاسي ومركزة 
الســلطة بــن يدي شــخصية هامية ســتكون مجرد 
واجهة لأصحاب القرار في جهة الساحل والشبكات 

الزبونية التابعة لهم؟«.
وكتب الناشــط شوقي بن سالم »رأيت ما قيل إنّها 
تعهدات المرشــح لانتخابات الرئاســية وزير الدفاع 
الســابق عبد الكــريم الزبيدي فلم يدهشــني ما كتب 
ولم يثر اســتغرابي. فالرّجل وســبق أن قلنا ذلك هو 
مرشــح القوى التــي عملت مــع بن علي واســتفادت 

سياســيا وماليا من الرئيــس المقفوز بــه فقد جمعت 
في عهده بن الســلطة والنفــوذ والربح المالي فكونت 
ثروات غير شــرعية. هذه القــوى وإن لم تفقد أموالها 
فقــد فقدت نفوذها السياســي المباشــر وكبّل النظام 
السياســي الجديد كلّ إمكانات فرض ســطوتها كما 
تشاء فاختارت الزبيدي ليكون الرئيس القادم وعبره 
تريد استعادة مجدها التي انهار بدماء 17 ديسمبر 14 

جانفي وما بعد ذلك«.
وتابــع »تعهــدات الزبيــدي هي إعان حــرب على 
مكتســبات ثــورة مازالت تتحســس طريقهــا وعملية 
إنقــاب علــى إرادة شــعب. ومــن نصحــه بإعانهــا 
كان غبيّــا في اعتقــادي لأنّ لا أحد ســيقبل بمثل هذا 
الانقــاب. تعهدات الزبيــدي هي تعهــدات لامارات 

وللســعودية..رأس الاســامين وعودة بــن علي ذاك 
هــو مطمح قــوى الردّة وأعــداء الشــعوب. نحن أمام 
ظاهرتــن: الشــاهد الفاشــل بامتياز والزبيــدي غير 
القــادر علــى تركيــب جملة بســيطة ينجــح تلميذ في 

الابتدائي في صياغتها«.
وتســاءل الباحث ســامي براهم »هل هــذا برنامج 
لرئاســة تونــس مــا بعــد الثّــورة أم برنامــج لإعادة 

المنظومة النوفمبريّة المقيتة ؟«.
فيما أعلن حزب آفــاق تونس تبنيه للنقاط الخمس 
الواردة في البرنامج الانتخابي للزبيدي، حيث أشــاد 
بما أســماه »الشــجاعة التي ميزت هــذه النقاط التي 
تبشــر ببرنامج انتخابــي طموح يأخذ بعــن الاعتبار 
كافة الأضرار التي لحقت بصورة بادنا في السنوات 
الأخيرة وتؤكد إرادة الســيد عبد الكــريم الزبيدي في 
لعــب دور فعــال فــي القطع مع منــوال الفشــل الذي 

عاشت تحت وطأته بادنا منذ ثماني سنوات«.
وأضــاف فــي بيــان أصــدره الخميس »نذكّــر بأن 
الظرف الدقيق الذي تمر به بادنا يتطلب منّا الالتفاف 
حول المرشــح الأكثر تمســكا بأمن تونس وســيادتها 
والحامــي لمؤسســاتها والضامن لكرامة التونســين 
وحقوقهــم والحافظ لموقع بادنا وتأثيرها بن الأمم. 
ولا يســعنا فــي الأخيــر إلا أن نعبــر مــرة أخــرى عن 
مســاندتنا للســيد عبد الكريم الزبيدي لمــا نلمس فيه 
من معاني الوطنية والنزاهة واحترام نواميس الدولة 

وقيم الكفاءة والمسؤولية«.
وكانت قيادات من حزب رئيس الحكومة، يوســف 
الشــاهد، دعــت الأخير إلى الانســحاب من الســباق 
الانتخابي مقابل مســاندة الزبيدي، فيما دعا رشــيد 
صفــر )رئيس حكومة خال حكــم الحبيب بورقيبة(، 
رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة لسحب ترشحه 

ودعم الزبيدي.

سمير بن عمريوسف الشاهدعبد الكريم الزبيدي

الخميس قصف هنجرين في مطار زوارة 
غربي ليبيا، وتســويتهما بالأرض، وتم 
تفــادي ضرب مهبــط وصالــة الركاب 
اللواء أحمد المســماري  في المطار.وكان 
أعلن أن الطيران الحربي التابع للقيادة 
العامة استهدف، صباح الخميس، مطار 
زوارة غرب البلاد بغارة جوية بعد جمع 
المعلومات عن حركــة الطائرات التركية 
المســيرة بالمطار، وذلك بعد ساعات من 
تعــرض مطار معيتيقة شــرق طرابلس 
للقصف وسقوط قذائف، ما اضطر إدارة 

المطار إلى إغلاق مجاله الجوي وتحويل 
الرحلات إلى مطار مصراتة.

وعلى الصعيد نفســه، استقبل مطار 
سبها الدولي،   أول رحلة ركاب تضم 93 
راكباعلى متن طائــرة الخطوط الليبية، 
قادمة من مطار بنينا بنغازي، بعد خمس 

سنوات من الإغلاق.
يذكر أن مطار ســبها المدني أغلق عام 
الصعبة،  الأمنية  الظروف  بسبب   ،2014

التي شهدتها المدينة.
أمس  الدولي،  معيتيقــة  مطار  وأعلن 

الجمعــة، اســتئناف تســيير الرحلات 
الجوية بعــد توقفها جراء القصف الذي 

استهدف المطار ليل الخميس/ الجمعة.
 وتمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني 
الليبيــة، المعترف بها دوليــاً، أمس، من 
إحباط محاولة تقدم نفذتها قوات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر صوب طرابلس عبر 
محور الزطارنة، فــي حين تعرض مطار 
الدولي مجدداً للقصف وســط  معيتيقة 

استنكار أممي. 
مقاتلي  إن  عســكرية  مصــادر  وقالت 

الحكومة دمروا عربات عســكرية معادية 
وأجبــروا قوات حفتر علــى التراجع إلى 
مواقعهــا على مشــارف مدينــة ترهونة 

جنوب شرق طرابلس. 
وتحدثت مصادر ليبيــة محلية عن أن 
ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح في قصف 
جــوي نفذته طائرة تابعــة لقوات حفتر 
الشــرقي  المدخل  في  المشــروع  حي  على 
لمدينة مرزق جنوب غربي ليبيا. وأضافت 
المصــادر أن حالــة اثنــين مــن الجرحى 

حرجة. 

قادرة على مغادرة المناطق المتضــررة خوفاً من الانتقام، 
كما تم تهجير حوالي 270 مهاجراً من جنسيات مختلفة من 

غرب إفريقيا«.
وحسب البيان، »أشارت النتائج الأولية إلى اضطراب 
واســع النطاق للأســواق والبنية التحتية فــي مرزق، 
حيث لا تزال المنطقة بأكملهــا تعاني من انقطاع الكهرباء، 

ووسائل اتصالات محدودة للغاية«.
يشــار إلى أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أعلنت 
منتصف شباط/فبراير الماضي، سيطرتها على مرزق، لكن 
قطاع كبير من ســكان المدينة، خاصة مــن قبائل »التبو«، 

أعلنوا رفضهم لوجود قواته داخل المدينة. 
ومنذ ذلك الحين وعلى نحو متقطع، تندلع اشــتباكات 
بين مؤيدين لحفتر من قبيلة الأهالــي، والتبو المعارضين 

في معظمهم له. 
ويتهــم بعض الســكان مــن »التبو« حفتر بتســليح 
»الأهالــي« الموالين له، والإيعاز لهــم بالعمل على زعزعة 
الاســتقرار في مرزق.  ويقول هؤلاء إن حفتر يتعمد إثارة 
القلاقل في المدن التي يقطنها التبــو، لمنعهم من الالتحاق 
بقوات حكومة »الوفاق«، المعترف بهــا دولياً، في دفاعها 

عن العاصمة.

جانب من اشتباكات بن قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر في مدينة »مرزق«

 مطار معيتيقة يعد المطار الوحيد العامل في منطقة طرابلس الكبرى
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شؤون عربية وعالمية

وجّه الأجهزة الأمنية ومختلف قطاعات الخدمات العامة لـ»القيام بمهامها«

»الانتقالي« يستكمل سيطرته السياسية على عدن بتحويل عمل مؤسسات الدولة لصالحه 
تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

اســتكمل المجلــس الانتقالــي الجنوبي في 
اليمــن، ذو التوجــه الانفصالــي، المدعوم من 
الإمارات، ســيطرته السياسية على العاصمة 
المؤقتة للحكومة الشرعية عدن، عبر البدء في 
تحويل أنشــطة مؤسســات الدولة لصالحه، 
وربطهــا بســلطة الأمــر الواقع التــي فرضها 
عقب سيطرته على المحافظة عسكرياً، السبت 

الماضي، بدعم عسكري من أبو ظبي.
وأطلقــت هيئة رئاســة المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي، مســاء الخميــس، بياناً سياســياً 
أو مــا يمكــن وصفــه بالبرنامج السياســي، 
العمليــة  المجلــس  خطــوات  فيــه  أوضحــت 
وتوجهاتــه السياســية للمرحلــة المقبلة بعد 
إعلانــه اســتكمال ســيطرته العســكرية على 

محافظة عدن مطلع الأسبوع الماضي.
والمنظمــات  »الــدول  المجلــس  وطالــب 
الدوليــة بالاعتــراف بــه كســلطة أمــر واقع 
خلفاً للحكومة الشــرعية في الجنوب اليمني، 
أســوة بالانقلابيــين الحوثيين في الشــمال، 
الشــرعية  الحكومــة  علــى  انقلبــوا  الذيــن 
واجتاحــوا العاصمة صنعاء فــي 21 أيلول/ 
ســبتمبر 2014«.  وأكد »ســيطرته العسكرية 
والأمنيــة علــى الجنــوب، ومســؤوليته على 
الخدمــات العامة فيــه«، وبالتالــي وجّه عبر 
بيانه »الأجهزة الأمنية والعسكرية ومختلف 
قطاعات الخدمات العامة الصحية والتعليمية 
والاقتصاديــة والقضائيــة فــي المحافظــات 
وتحســين  بمهامهــا،  بـ«القيــام  الجنوبيــة 
والصحــة،  والتعليــم  الكهربــاء  خدمــات 

ومعالجة مشاكل الأراضي ومكافحة الفساد 
والمحســوبية، وتفعيــل القضــاء والنيابــات 
وأجهزة الشــرطة وتجنب التخوين وتسخير 
المــوارد وبنــاء الطاقــات ومراجعة اســتيراد 
المشــتقات النفطيــة«. وأعلــن »ســحب كافة 
صلاحيات واختصاصات الحكومة الشرعية 
والسلطات المحلية الرســمية التابعة لحكومة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي«، التي عجزت 
عــن مجابهة ذلــك واكتفت بإصــدار بيان من 
رئيــس الوزراء معين عبد الملــك، دعا فيه وزاء 
حكومتــه والســلطات المحليــة الحكومية إلى 
عدم الانصياع لأوامر وتوجيهات من وصفهم 
ممثلــين  عــدن  فــي  الجــدد«  بـ«الانقلابيــين 

بالمجلس الانتقالي.
وطالــب رئيــس الحكومــة وزراء حكومته 
الهيئــات  ورؤســاء  المحافظــات  ومحافظــي 
الســماح  بـ«عــدم  الحكوميــة  والمؤسســات 
بالتعامــل مع أي تعليمات صادرة من كيانات 
أو جهــات غير مخولة قانونياً لتنفيذ أي مهام 
أو القيــام بتعيينــات فــي الهيــكل الوظيفــي 

للأجهزة التابعة لهم«.
وشــدد على »ضــرورة مضاعفــة الجهود 
فــي التعامــل مــع التحديــات القائمــة أمــام 
انتظام ســير مهام الأجهزة المركزية والمحلية 
الخاضعــة لإشــرافهم، وضمــان التأكــد من 
الالتــزام التــام بإدارتهــا بصــورة قانونية«، 
مؤكــداً: »لن يعتدّ بأي إجراء مخالف للقوانين 
المنظمــة لإدارة شــؤون الوظيفــة العامــة في 
الدولــة«. وكانــت وزارة الخارجيــة اليمنيــة 
أعلنت، الخميس، تعليــق عملها في العاصمة 
المؤقتــة عــدن، نتيجة لمــا وصفتــه بـ«التمرد 
المســلح« الــذي قــاده مــا يســمى بالمجلــس 

جنود يتبعون للانتقالي خلال مظاهرات في عدن الانتقالي على مؤسسات الحكومة الشرعية.

أزمة كشمير: مباحثات بين خان وترامب... 
وحصار أمني هندي لمنع الاحتجاجات في الإقليم 

■ إسلام أباد - »القدس العربي«- وكالات: 
قال وزيــر الخارجيــة الباكســتاني إن رئيس 
الوزراء الباكســتاني عمران خــان، تحدث إلى 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مخاوفه 
بشأن الوضع في منطقة كشــمير المتنازع عليها 
مــع الهند، قبــل اجتماع مجلس الأمــن الدولي 

لمناقشة القضية.
وقال وزير الخارجية، شــاه محمود قرشي، 
خلال مؤتمــر صحافي اليوم )أمــس الجمعة(: 
»تحــدث خان إلــى الرئيس ترامــب. تم تبادل 
الآراء حــول الوضع في المنطقة وخاصة الوضع 

في كشمير المحتلة«.
الهندية، في 5 آب/أغسطس  وألغت الحكومة 
الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم 
الذاتي لولاية »جامو وكشمير« الشطر الخاضع 
لســيطرتها من الإقليــم. فيما تعطــي الأخرى 
الولاية حــق الإقامة  الكشــميريين وحدهم في 
الدائمــة، فضلًا عن حق التوظيــف في الدوائر 
الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية. 
إثر ذلك، شهد الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي 

من كشــمير احتجاجات واســعة ضد الحكومة 
المواطنين  الســلطات  إثرها  أمرت على  الهندية، 

بالتزام منازلهم. 
وفرضت الســلطات الهندية قيوداً مشــددة 
في مدينة ســريناجار إقليم كشمير قبيل صلاة 
الجمعة أمــس لمنع أي احتجاجــات على الرغم 
من أن الحكومــة في نيودلهي قالــت إن القيود 
المفروضــة على تحــركات المواطنين ووســائل 

التواصل سترفع خلال الأيام القليلة المقبلة.

تحدي حظر التجوال

الهاتفية  الاتصــالات  الســلطات  وقطعــت 
وخدمات الإنترنت وحظــرت التجمعات العامة 

في كشمير هذا الشهر.
وقال شــهود إن قوات الأمن انتشــرت أمام 
المســاجد في أنحاء ســريناجار، بينما طالبت 
سيارات الشــرطة السكان عبر مكبرات الصوت 

بعدم المخاطرة.
وفي بعض أنحاء المدينة ظهرت لافتات تدعو 

إلى احتجاجــات وتطالب الدعاة في المســاجد 
بالحديث عن الوضع الراهن في وادي كشمير.

الســكان  »على  اللافتات:  إحدى  على  وكُتب 
الخروج إلى الشوارع وتحدي حظر التجوال«.

وأثار إغلاق وادي كشمير، الذي يقطنه نحو 
سبعة ملايين نســمة، انتقادات واسعة، وأمس 
الجمعة نظرت المحكمة العليا في الهند التماســاً 
من رئيســة تحرير صحيفة تسعى إلى استعادة 
خدمات الاتصالات حتى يتمكن الصحافيون من 

العمل.
وقالت أنورادها بهاســين ،رئيســة التحرير 
التنفيذية لصحيفة »كشــمير تايم«، للصحافيين 
خارج المحكمــة إنها غير قادرة على التواصل مع 
موظفيها لأن خطوط الهاتف المحمول والخطوط 

الأرضية وخدمة الإنترنت معطلة.
وقــال محامــي الحكومــة، توشــار ميهتا، 
للمحكمة إن قوات الأمن تراجع الوضع وتعتزم 

رفع القيود »في غضون الأيام القليلة المقبلة«.
ونقلت محطة تلفزيون )إن.دي( عن مصادر 
لم تسمها القول إن المدارس ستفتح أبوابها على 

الأرجح يــوم الإثنين. وظل المئــات من الزعماء 
السياسيين والناشطين رهن الاحتجاز، بعضهم 

في سجون خارج جامو وكشمير.
ويحتجــز ما لا يقل عن 52 سياســياً، معظهم 
ينتمون لحزب المؤتمر الوطني وحزب الشعوب 
الديمقراطــي المحليــين في فندق علــى ضفاف 

بحيرة دال في سريناجار.
وقال مسؤول كبير في الحكومة إن السلطات 
حجزت 58 غرفة في الفندق. وأضاف المســؤول، 
الــذي طلب عدم ذكر اســمه: »هــؤلاء الزعماء 
محتجزون داخل غرف الفندق لكن يســمح لهم 
باللقاء فقــط أثناء تناول الغداء والعشــاء في 

قاعة الطعام«.
ناريندرا  الــوزراء،  رئيس  حكومــة  وبينت 
مــودي، أن إلغــاء الوضــع الخاص بكشــمير 
ضروري لضمان تكامله التام مع الهند وتسريع 

وتيرة التنمية هناك.
وتسببت تلك الخطوة في تصاعد حدة التوتر 
على الحدود بين الهند وباكســتان في كشــمير، 
حيث قالت إســلام أباد إن ثلاثة مــن جنودها 

قتلوا في إطلاق نار عبر الحدود.
واستدعت باكستان نائب السفير الهندي في 
إسلام أباد للتنديد بما قالت إنها »انتهاكات غير 

مبررة لوقف إطلاق النار«.
واتهمت الهند بدورها باكستان بانتهاك وقف 

إطلاق النار.

»المسار الثنائي«

إلى ذلك، شــددت روسيا، أمس الجمعة، على 
أن »المســار الثنائي« بين باكســتان والهند، هو 
الطريــق الأفضل لحــل الخلافات بــين البلدين 

بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما.
جاء ذلــك في تصريحــات لنائــب المندوب 
الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بولنسكي، 
قبيل دقائق من بدء جلســة مشــاورات مغلقة 
لمجلــس الأمن الدولــي، بطلب صينــي، لبحث 

الخلاف بين باكستان والهند بشأن كشمير.
في  »نأمل  للصحافيــين:  بولنســكي  وقــال 

التفاهم ونفضل المسار الثنائي بين البلدين«. 

روحاني: ما حصل انتصار دبلوماسي لنا 

إيران تنفي تقديم ضمانات لجبل طارق 
للإفراج عن ناقلة النفط 

■ طهــران ـ »القــدس العربــي« ـ وكالات: نفــى 
مســؤولون إيرانيون، أمس الجمعة، تقديم ضمانات 
لســلطات جبل طارق بهدف الإفراج عــن ناقلة نفط 

إيرانية، معتبرين ذلك »نصراً« لطهران.
وتســبب احتجاز السفينة، في مســاعدة مفرزة 
مــن البحرية الملكيــة البريطانية، بتدهــور حاد في 
العلاقــات بين طهــران ولندن، فيمــا ردت إيران في 
المقابل باحتجاز ناقلة النفط »ســتينا إيمبيرو« التي 

ترفع العلم البريطاني.
وأمــرت المحكمة العليا في جبل طارق بالإفراج عن 
الســفينة، أول أمس الخميس، بعد أن قالت سلطات 
الأراضي البريطانية إنها تلقــت ضمانات خطية من 
إيران بأن »غريس-1« لــن تتوجه إلى دولة تخضع 

لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
غير أن إيــران نفت أن تكون قدمــت أي ضمانات 
للإفراج عن الســفينة، وقالت إن سلطات جبل طارق 

تسعى فحسب إلى »حفظ ماء الوجه«.
ونقل موقع شــبابي تابع للإذاعة الرســمية، عن 
المتحدث باســم وزارة الخارجية عباس موســوي، 
قوله الجمعة إن »إيران لم تعط أي ضمانات بشــأن 
عدم توجــه غريس 1 إلى ســوريا مــن أجل ضمان 

الإفراج عنها«.
وأضاف: »إن وجهة الناقلة لم تكن سوريا. وحتى 
إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحداً آخر«.

ورحب المتحدث باســم الحكومة علي ربيعي، بما 
قال إنه »نصر« لإيران تم تحقيقه من دون تنازلات.

وكتب في تغريدة: »ناقلتنا التي احتجزت بشــكل 
غير شرعي أطلق سراحها. هذا النصر من دون تقديم 
أي ضمانة هو نتيجة دبلوماســية قوية وإرادة قوية 

للكفاح من أجل حقوق أمة«.
كذلك، اعتبر محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس 
الإيراني، الإفــراج عن الناقلة انتصاراً دبلوماســياً 

لبلاده.
ونقلت وكالة »تسنيم« الإيرانية عن واعظي، قوله 
إن »احتجــاز الناقلة كان قرصنــة بحرية تمت بقرار 
أمريكي؛ حيــث واجهت ردة فعل عكســية من إيران 
برمتهــا«. وأعرب عن ارتياحه للإفــراج عن الناقلة، 
قائــلًا إن »ما قام به خبراء القانون في إيران أثبت أن 
العقوبات التي فرضها الاتحــاد الأوروبي ضد إيران 

ســتلحق به الضرر، وليس بإيــران التي تتطلع إلى 
الملاحة البحرية في المياه الحرة«.

وبعد هذه التصريحات، قال الناطق باسم حكومة 
جبل طارق إن »الموقــف المكتوب يؤكد أن الجمهورية 
الإســلامية في إيران قطعت هذا التعهد«، مشيراً إلى 
أن »الوقائع أقوى من التصريحات السياســية التي 

نسمعها اليوم«.
وأضاف أن »الأدلــة التي رصدت على متن »غريس 

1« تؤكد أن السفينة كانت متوجهة إلى سوريا«.
وســيتم تغيير اســم الناقلة »غريس 1« وسترفع 
العلم الإيراني في رحلتها المقبلة في البحر المتوسط، 
حســب ما أعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة 
البحرية في إيران جليل إسلامي، للتلفزيون الرسمي.

وقــال: »بناء على طلب المالك، ســتغادر غريس 1 
البحر المتوســط بعد أن ترفع علــم جمهورية إيران 
الإســلامية وتعــاد تســميتها أدريــان داريا خلال 

الرحلة«.
وأضاف أن »السفينة كانت ترفع علم بنما ومحملة 

بمليوني برميل من النفط الإيراني«.
وقبل ســاعات على قرار المحكمة، باشــرت إدارة 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب التي شــنت حملة 
»ضغوط قصوى« على إيران، مســعى قانونياً أخيراً 

لمطالبة سلطات جبل طارق بتمديد احتجاز السفينة.
جواد  محمــد  الإيراني  الخارجيــة  وزيــر  وكتب 
ظريف، فــي تغريــدة علــى »تويتــر«، أن محاولة 
»القرصنة« الأمريكية باءت بالفشــل، معتبراً أن ذلك 

يظهر »ازدراء إدارة ترامب للقانون«.
منذ  وواشــنطن  طهران  بين  متوتــرة  والعلاقات 
انسحاب ترامب من الاتفاق النووي التاريخي المبرم 
عام 2015 بين الدول العظمــى وإيران العام الماضي، 

وإعادة فرضه عقوبات قاسية عليها.
وبعــد الإفراج عــن »غريس1« جــددت بريطانيا 
مطالبتها بأن تفرج إيران عن الناقلة التي ترفع العلم 
البريطاني واحتجزتها طهران في مضيق هرمز في 19 

تموز/يوليو.
وقالت طهران إن ســتينا إيمبيرو خالفت »قوانين 
الملاحــة الدولية« لكــن الخطوة الإيرانيــة اعتُبرت 
على نطاق واســع بأنهــا رد انتقامي علــى احتجاز 

»غريس1«.

مراسلات سرية بين واشنطن وطهران للتعاون 
في أفغانستان... حذر ومصالح مشتركة 

■ واشــنطن  - رويتــرز: قالــت ثلاثة مصــادر مطلعة 
إن الوســطاء الغربيين يحاولون إقناع إيــران والولايات 
المتحدة، بالتعاون فــي تعزيز الأمن في أفغانســتان، فيما 
يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخراج واشنطن 

من أطول حرب تخوضها.
المصادر أكدت أن الوســطاء كانوا ينقلون الرسائل سراً 
بين واشــنطن وطهران منذ شهور على أمل تشجيع الطرفين 
علــى التحاور في وقــت يتزايد فيه العداء بينهما بســبب 

مجموعة من القضايا.
وحســب ما بين مصدر مطلع على هذه المراسلات، طالباً 
عدم ذكر اســمه: »أفغانســتان إحدى المناطــق التي توجد 
فيها أرضية مشتركة«. ورفض البيت الأبيض التعليق، ولم 
ترد وزارة الخارجية الأمريكيــة على طلبات للحصول على 
تعقيب. وتنفي ايران رســمياً وجود أي محادثات سرية مع 

الولايات المتحدة بشأن أي موضوع.
ويجمع الولايــات المتحدة وإيران الاهتمــام بضمان ألا 
يؤدي خروج قــوات أجنبيــة تقودها الولايــات المتحدة، 
وقوامها أكثر من 20 ألف جندي، إلى انزلاق أفغانستان إلى 
حرب أهلية تعيد حكم »طالبان« المتشــدد، أو تسمح بتمدد 
تنظيم »القاعدة« أو غيره من الجماعات الإسلامية المتطرفة 

هناك.

تكبيل العقوبات

وطبقاً لخبراء إقليميون، تريد إيران التي تكبل العقوبات 
الأمريكية اقتصادها، أن تتجنب فرار الأفغان إليها إذا حدث 
تصاعد فــي إراقة الدمــاء، كما حدث على مــدى عقود من 

الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
ولدى ترامب وطهران مصلحة مشــتركة أخرى، إذ يريد 

كلاهما خروج القوات الأمريكية من أفغانستان.
ومع ذلك، لا توجد مؤشــرات على أن طهران أو واشنطن 
على اســتعداد لتنحية الخلافات بشــأن البرنامج النووي 
الإيراني والأنشــطة والتحالفات الأمريكيــة والإيرانية في 

الشرق الأوسط جانباً من أجل التعاون في أفغانستان.
وكشــفت إحدى الرسائل إلى واشــنطن مخاوف طهران 
مــن مفاوضات تجريهــا إدارة ترامب مع حركــة »طالبان« 
بشــأن انســحاب القوات الأمريكية ومحادثات أفغانية - 
أفغانية حول تســوية سياسية. وقال مسؤول ايراني كبير، 

في الرســالة، إن الدبلوماسي الأمريكي المخضرم المولود في 
أفغانســتان، زلماي خليل زاد، أخطأ حينما دفعته »الحماسة 
المفرطة إلى انتهاج مســارات مختصرة والتحدث مباشــرة 
مــع طالبان«. وأشــارت الرســالة إلى أن هــذا النهج منح 
»تفوقاً سياســياً« لحركة »طالبان«، في الوقت الذي تحقق 
فيه مكاســب عســكرية. وأضافت أن قادة طالبان أخبروا 
محاوريهــم الإيرانيين أنهــم »لن يقبلوا أي شــيء أقل من 

حكومة تهيمن عليها طالبان« تحكم »إمارة إسلامية«.
ولطالما ساور إيران الشــيعية القلق من حركة »طالبان« 
الســنية. وكادت تخوض حرباً أثناء حكم »طالبان« عندما 
قتل متشــددون ثمانية دبلوماســيين إيرانيــين على الأقل 
وصحافياً إيرانياً عام 1998. وســيمثل الاتصال المباشر بين 
إيران والولايات المتحدة تناقضاً صارخاً مع التوترات التي 
دفعتهما إلى حافة المواجهة العسكرية بعد أن أسقطت طهران 
طائرة مســيرة أمريكية في الخليج في يونيو/ حزيران، ثم 
تراجع ترامب عن شن هجمات جوية انتقامية على الساحل 
الإيرانــي. وذكر مصــدران على دراية بالموقفــين الأمريكي 
والإيراني بأن رغم اســتعداد إيــران للمحادثات فهي تريد 
على الأقل تعليق العقوبات الأمريكية التي تســتهدف وقف 

صادراتها النفطية وهي المصدر الرئيسي لإيرادات طهران.
ووفق الرســالة، المســؤولون الإيرانيون يعتقدون أنه 
يجب وضــع عملية ســلام جديــدة تلعب فيهــا الحكومة 
الأفغانية، المســتبعدة من المحادثات بــين الولايات المتحدة 

وحركة طالبان في قطر، دوراً »مهيمناً«.
المصادر لفتت إلــى أن عدداً من الجهود التي تبذل ســراً 
مدفوعة بالأمل في أن يؤدي التعاون بشأن أفغانستان إلى 
إجراء مفاوضات لتخفيف التوتــرات التي تفجرت بعد أن 
أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
الدولي الموقــع عام 2015. ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من 

تطوير سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات.
لكن مصدراً مطلعاً علــى الموقفين الأمريكي والإيراني قال 
إنه إذا اعترفت واشنطن بالمصالح المشتركة في أفغانستان 
وكانت »مستعدة للتحدث مع إيران على قدم المساواة بشأن 
هذه المصالح فحينئذ ستتحدث إيران مع الولايات المتحدة«. 
وأضــاف أن كل ما تحصل عليه إيــران الآن من الولايات 

المتحدة هو الانطباع بأنه لا توجد مصالح مشتركة.
وأشــار مصــدر، طلب عــدم ذكر اســمه، إلــى أن وزير 
الخارجيــة، مايك بومبيو، ومستشــار الأمن القومي، جون 

بولتــون، يعارضان أي تخفيف للعقوبــات على إيران كما 
رفضا إجراء أي محادثات بشأن أفغانستان لاعتقادهما بأن 
طهران ســتذعن للمطالب الأمريكيــة. وأحجمت الخارجية 
الأمريكية عن التعليق. وذكر مســؤول أفغاني ســابق بأن 
منذ الغــزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001 للإطاحة 
بحكومة »طالبــان« أقامت إيران علاقات مع »طالبان« يمكن 
أن تســتخدمها للمســاعدة في التوصل إلى تسوية سلمية 
وانســحاب القوات الأمريكيــة. وقال علــي جلالي، الذي 
شــغل منصب أول وزير داخلية لأفغانســتان بعد الإطاحة 
بـ«طالبــان«، إن إيران »يمكن أن تكــون ذات قيمة كبيرة. 
هــذه فرصة جيدة جــداً لإيــران«. وتحافظ طهــران على 
اتصالات رفيعة المســتوى مع »طالبان« وهي ملاذ لعائلات 
محدودة  بكميات  المتشــددين  وزودت  المتشــددين.  بعض 
من الأســلحة للضغط علــى القوات الأمريكيــة بالقرب من 

حدودها، حسبما يقول مسؤولون غربيون.

طهران والحذر

واتهم بومبيــو إيران بأنها »متواطئة« مع »طالبان«. لكن 
بعض الخبراء الإقليميــين يعتقدون أن طهران تلتزم جانب 
الحذر تحســباً لعودة المتشــددين إلى الســلطة. كما ترى 
طالبان كقوة مضــادة لذراع تنظيم الدولة الإســلامية في 
أفغانستان. كما تتمتع طهران بنفوذ في كابول حيث دعمت 

الحكومات الأفغانية على مدى ما يقرب من عقدين.
وتحتفــظ إيــران بعلاقــات وثيقة مــع أقليــة الهزارة 
الشيعية، ثالث أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان، وزعماء 
أقليــات عرقية أخرى. خبراء إقليميون بينوا أن واشــنطن 
وطهران تشــتركان أيضــاً في هــدف الحيلولــة دون أن 
تتحول أفغانستان إلى قاعدة للجماعات الإسلامية السنية 
المتطرفــة، لا ســيما إحدى الجماعــات التابعــة لـ»الدولة 
الإسلامية« والتي تناصب الولايات المتحدة وإيران العداء.

وقال رايــان كروكر، ســفير الولايات المتحدة الســابق 
في كابول، إنه لا أحد يعرف الإجابة على ســؤال ما إذا كان 
بإمكان إيــران أن تلعب دوراً مفيداً في أي مســاع لتحقيق 

السلام أو إن كانت واشنطن ستسمح لها بذلك.
وتابع: »أشك تماماً في أنهم )الوسطاء( سيحصلون على 
أي نتيجة. بســبب السياسة التي تتبعها هذه الإدارة بشأن 

إيران. أخشى أن السفينة قد أبحرت«.

مقتل شقيق زعيم »طالبان« 
وثلاثة آخرين في انفجار 

في مسجد في باكستان
■ إســلام ابــاد - رويتــرز: قــال مصــدران مــن 
اللــه  زعيــم الحركــة، هيبــة  إن شــقيق  »طالبــان« 
أخونــزاده، كان بــين أربعــة أشــخاص قتلــوا في 
تفجير وقــع أمس الجمعة في مســجد جنوب غرب 

باكستان.
ويقــع المســجد على بعــد 25 كيلومتراً مــن مدينة 
كويتــا عاصمــة إقليــم بلوخســتان، حيث ينشــط 

متمردون انفصاليون ومتشددون إسلاميون.
وبــين أحــد المصدريــن إن حفيــظ أحمــد الله هو 

الشقيق الأصغر لزعيم الحركة.
وذكرت الشرطة أن إمام المسجد، الواقع على بعد 

25 كيلومتراً من مدينة كويتا، قُتل في الانفجار.
وبين عبد الرزاق تشــميا، قائد شــرطة كويتا، أن 
»الانفجــار نفذ بقنبلــة موقوتة زُرعت أســفل المقعد 

الخشبي المخصص للإمام«.
وكويتا هي عاصمة إقليم بلوخستان المضطرب، 

حيث ينشط انفصاليون ومتشددون.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال شــفقة جانجوا، المسؤول في الشرطة: »قد 
يرتفع عدد القتلى نظراً لأن إصابات بعض الضحايا 

بالغة«.
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مصر اليوم

مشايخ على البلاج
افتتحــت أمينة خيري في »الوطن« باب الهجــوم على وزير الأوقاف: 
»فترة الصيــف التي تذهب فيها طبقــات بعينها مــن المصريين إلى قرى 
الســاحل الشــمالي الفارهة حيث »جو الســاحل« و»فورمة الســاحل« 
و»أمبيانــس الســاحل« ستشــهد قوافل دعويــة دينية من قبل شــباب 
الأئمة. وقبل أن تســارع جيوش الدفاع الإيماني المهيبة، وجحافل التدين 
الحنجوري الرهيبة إلى تصويب سهام السفسطة، حيث المصيف والدين 
لا يتعارضان، وعسى أن تكون هداية العاصين والعاصيات على أيدى أئمة 
هذه القوافل، وتتابع أمينة: مسألة قوافل الساحل فيها معضلتان. الأولى 
هي أن طبيعة شــعب الساحل الصيفي ليســت من النوع الذي يهرع إلى 
أكشــاك الفتوى للســؤال عن حكم وضع القطرة في العين، ومآل من دخل 
الحمام بالرجل اليمين وليس الشمال. نظرة طبقية؟ لا، إنها نظرة واقعية 
شــئنا أم أبينا. نعم، كما قــرأت تماما، الغالبية المطلقة مــن هذه النوعية 
من رواد الســاحل لن يهرعوا إلى المشــايخ الذين ســيهبطون عليهم في 
عقر قراهم المليونية. وتســأل أمينة: وهل هذا يعني أن هذه النوعية غير 
متدينة؟ لا، بينهم المتدينون والـ»نصف نصف« وغير المتدينين، شــأنهم 
شأن بقية المصريين، لكن نسخة التدين الشعبوي المتمثلة في كشك فتوى 
في محطة مترو، أو الخطبة التــي تعتمد على الصراخ والتهديد والوعيد، 
ليســت البضاعة الأكثر رواجا بينها، لماذا؟ أسباب يطول شرحها تتراوح 
بين نوعية التعليم والتنشئة، وعدم انصياعها وراء دعوات تكفير التفكير، 
وغيرها. هل هذا يعني أنها نوعية أفضل أو أرقى أو أحســن من غيرها من 

المصريين؟ لا، ليس بالضرورة، بينها ناس أفاضل، وناس دون ذلك«. 

اللي اختشوا ماتوا
في محاولة موفقة قامت بها حورية عبيدة في »المشــهد« بهدف كشــف 
الفارق بين المســؤولين في الخــارج والداخل أحصت لنا هــذه المواقف: 
»وزير ياباني ينتحر بعد تورطه في تبرعات غير قانونية، وآخر بريطاني 
يســتقيل لأنه تأخر دقيقة واحدة - فقط - عــن اجتماع ، وثالث روماني 
يستقيل بعد تصريحات مثيرة للجدل قال فيها: »إن سفر الآباء للعمل في 
ض أطفالهم للانحراف؛ وزوجاتهــم لأن يصبحن عاهرات«،  الخارج يُعرِّ
ووزيرة ألمانية تُقال لأنها اســتخدمت »كوبون« الوزارة لتملأ ســيارتها 
الخاصة بترولا. وفاة رضيع في مشــفى؛ أو حادث قطار؛ أو انهيار بناية؛ 
أو ســقوط طائرة؛ أو حريق كبير في أي دولة - تحترم شــعبها - تعني 
استقالة المسؤول بشكل فوري مهما كانت كفاءته ومهارته، أما اليابانيون 
فالانتحار أشرف وأســرع وأهون مِن فضيحة يعانون ويلاتها أحياء. في 
دول العالَم »الآدمية« يُقال المســؤولون بســبب تصريحــات؛ ومواقف؛ 
وصور فوتوغرافية غير لائقة؛ أو الخروج عن أعراف مناصبهم الرسمية. 
وفي أوطاننا يفشلون؛ والكوارث ترتبط بعهودهم؛ والفضائح تلاحقهم، 
ومراجل الشعوب تمور بالغضب والاســتنكار؛ لكن الأيام تمر؛ ولا يُحرّك 
ساكنٌ، ويُعتمد على ذاكرة الشعوب »السمكية« التي لا تستمر سوى ثوانٍ 
تنسى بعدها السمكة تماما ما علق بها. وزيرة تعلن أن من يَنقد الوطن في 
حــر، ومثيلاتها يحضرن  الخارج »يتقطّع« مشــيرة إلى رقبتها بعلامة النَّ
حفــلا لمغنية ماجنة - اشــتُهرت بمســاندتها للكيــان الصهيوني وجمع 
التبرعات له - ليأتي حضورهن بعد أيــام من كارثة تفجير معهد الأورام 
وسقوط شهداء وضحايا وتشريد العديد من المرضى! لَم تكلف الوزيرات 
أنفســهن عناء زيارة ذوي المنكوبين لتطييب خواطرهم. تســأل الكاتبة: 
ألا يملك المسؤولون عندنا حق الاســتقالة؟ أم يرفضونها طمعا في المزايا 

المادية والمعنوية؟«.

اللي فوق واللي تحت
تأخذنا وفاء الشيشيني في »المشــهد« لمعادلة يعرفها الكثيرون سلفا: 
»العلاقــة بين أولاد الغلابــة وأولاد »الذيــن«.. الفرق بين مستشــفيات 
البسطاء ومستشــفيات الإعلانات، وما أدراك ما سطوة الإعلانات، تدور 
من حولهــا الحياة، إعلام ومحطــات فضائية والذي منــه.. كعكة كبيرة 
تتحكم في غذاء عقولنا بين المسموح أن نعرفه والمستخبي الذي يجب عدم 
كشف ســتره.. بين حقك في أن تعلن شكواك بملء الفم لتصل للمسؤولين 
فتوقظهم من ســباتهم.. أو يرتدعوا خوفا من الحســاب. قيل أيام الثورة 
المغــدورة، كان أقصى عقاب يمكــن أن ينال مبارك وعائلتــه، هو الحكم 
عليهم بأن يعيشــوا حيــاة الغلابة، بالأخص في العشــوائيات، يأكلون 
من طعامهم ويركبــون مواصلاتهم ويتعلمون في مدارســهم ويعالجون 
في مستشــفياتهم وعياداتهم الحكومية، عقابا يســتحقونه عما اقترفوه 
بحــق المصريين. تخيلوا؟ حيــاة غالبية المصريين أصبحت عقابا قاســيا 
للمسؤولين المجرمين الذين لم يراعوا فينا ضميرا ولا دينا، مع أنهم أجراء 
عندنا.. ولكن لفســاد الأوضاع والأحوال، أصبحنا إما عبيد إحســانهم، 
أو ضحايا سياساتهم وســجونهم! حالة مستشــفياتنا الحكومية عدم.. 
باللغة الدارجة للمصريين غير المتفرنجين، يعني سيئة ينقصها الكثير من 
الأساســيات، الكل يعلم، ومع ذلك لا نرى أحدا يؤجل مشــروعات الحجر 
من أجل دم ولحم الناس.. لن نذكر مرتبات العدم هى الأخرى، والتى أدت 
إلى هروب كثير من الأطباء للخارج إن استطاعوا، أو إلى القطاع الخاص 
بمرتباته الواقعية والمناسبة لقيمة الطبيب وتكلفة الحياة )بعد تسونامي 
التعــويم( مما خلق لأول مرة عجزا مقلقا في عدد الأطباء، ولكن على مين؟ 
الحكومة لــن يطرف لها جفن، فلــن تقوم لا بتحســين المرتبات ولا حتى 

بتقييم بدل العدوى يعادل خطورة آثاره«.

الضعفاء يسقطون غالبا
»الغرب - بمــا فيه امتــداده الطــارئ )الولايات المتحــدة(- يؤمن 
بـ»الحتمية« المســتقلة عــن الله!«هكذا كما يشــير محمود ســلطان في 
»المصريون« كانــت النظريات الفلســفية الكبرى، التي حاولت تفســير 
حركــة التاريخ، من هيغــل إلى ماركس إلى آدم ســميث، انتهاء بمنظري 
اليمين المســيحي المتصهين في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. المفكرون 
المســلمون يؤمنون - بالمثل- بالحتمية، ولكنها غير المســتقلة عن الله، 
على نحو ما جســدها المفكر العربي المسلم ابن خلدون في »مقدمته«، وكما 
فسرها المفكر التونسي راشد الغنوشي عند ابن تيمية وابن رشد في كتابه 
»القدر عند ابن تيمية«. ويشــير سلطان إلى أن فشــل المشروع الأمريكي 
في أفغانســتان والعراق وفي غزة مؤخــرا، كان نتيجة منطقية، للوثوق 
فــي »الحتميات« التي تعتمد على أن تحل »المقدمــات« محل »الله«. يتابع 
الكاتب: صحيح أن »المقدمات« تؤدي إلى »النتائج«، لكن بعد مشيئة الله، 
واستنادا إلى ذلك ســقط الضعيفان: العراق وأفغانستان، خلال أيام في 
يد الأمريكان، وبعد ســنوات، باتت القوات الأمريكية )ملطشــة( للهواة 
مــن المقاتلين.. وفــي بريطانيا 17 ألف هارب من الخدمة؛ بســبب الحرب 
في العراق. وتتوســع واشــنطن في الخدمات الطبية النفســية، لعلاج 
جنودها العائدين من بغداد. ويتذكر ســلطان عشــية غزو العراق، كان 

كتاب فوكوياما »نهاية التاريخ«، يعلــن قيام قيامة العالم، وأن الأخير قد 
وصل أعلى درجــات الكمال، بانتصار النموذج الغربي - الذي تجســده 
الحالــة الأمريكية الراهنة - على كل النماذج الحضارية والإنســانية في 
العالم. وفــي العالم العربي، وفي ظل »الجبروت« الأمريكي، الذي لم يعبأ 
بالمفاجآت ولا بدروس التاريخ، تحول فوكوياما إلى »نبي« الدين الأمريكي 
»الخاتم«، وكتابه إلى »إنجيل« الليبراليين العرب الجدد. ويشــير محمود 
إلى أنه قرأ عشــية التمهيد لتدمير العراق، مقالات لعشــرات الليبراليين، 
يســتهزئون بكل من لا يثق في قدرة النموذج الأمريكي على »الخلود« بلا 
موت، ومن كل من يعتقــد أن بإمكانه أن يتنفس بــدون الرئة الأمريكية. 
الثقــة كانت بمكان لا يمكــن عنده التأكد، ممــا إذا كان »الواثق« عربيّا أم 
أمريكيّا، هم ليســوا - كما يبالغ البعض- »خونــة«.. كما أن الأمريكيين 
ليســوا مجانين، ولكنه التعلق بالمقدمات، بدون النظــر في ما وراء ذلك، 
فتأتــي النتائج بما لا يتوقعونه. وهذا هو الفارق بين المســلم الذي يعتقد 
أن يــد الله تعمل في كونه وملكوته وغيره ممن يعتقد أن الله ســبحانه، 
ا  خلق العالم ثم »اســتقال« »كَبُرَتْ كَلِمَة تَخْرُجُ مِــنْ أَفْوَاهِهِمْ أن يَقُولُونَ إِلَّ

كَذِبا« الكهف:5«.

لهذا تتفاقم الظاهرة
تقدم محمد عبد الله زيــن الدين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، 
بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول 
انتشــار مكاتب للسماســرة والنصابين ومنتحلي صفة المــأذون، الذين 
يســتغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر، ممن يريــدون إتمام زواج 
بناتهم، رغما عن أي قوانين للتخفيف من عبئها على الأســرة أو التكسب 
مــن تزويجهن. وأوضــح زين الدين وفقــا لصحيفــة »الجمهورية«، أن 
منتحلــي صفة المأذون يقومون بتزوير عقود الزواج الرســمي والعرفي، 
والنصب على المطلقات، وســرقة المعاشات وتزويج القاصرات. والفتيات 
يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن، وأن زواجهن 
مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها. واشار النائب إلى وجود حوالي 4 آلاف 
من منتحلي صفة المأذون، مما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج 
والطلاق غير موثــق لســيدات تم حرمانهن وأبنائهن مــن كل الحقوق. 
وطالب النائب بتشــديد الرقابة وتوقيع عقوبــات صارمة على منتحلي 
صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير، وانتحال الصفة، وتسهيل أعمال 
منافيــة للآداب، بموجب شــهادات زواج غير قانونية، وكذلك محاســبة 
الأهالي في حال معرفتهم الحقيقة والارتضاء بها. وأكد زين الدين أن البدء 
برقمنة الــزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يســاهم في الحد من 

هذه الانتهاكات، الا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة«.

هل رأى السامري جبريل؟
السؤال بحث عن إجابة عليه، وقدم إسلام عوض في »الأهرام« الإجابة 
قائلا: »قال تعالى حكاية عن السامري: »بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ 
لَتْ لِي نَفْسِي« )طه/96(، قال  سُــولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَــوَّ قَبْضَة مِنْ أَثَرِ الرَّ
المفسرون، إن السامري رأى سيدنا جبريل عليه السلام على فرسه، وإنه 
أخذ ترابا من تحت الفرس، واستفاد به في صناعة العجل. إذن كيف رأى 
السامري ســيدنا جبريل عليه السلام وهو بشر، والبشر لا يرون الملائكة 
على هيئتهم؟ ينقل المفسرون عن جماعة من الصحابة والتابعين تفسيرهم 
هذه الحادثة، وهو أن السامري رأى فرس سيدنا جبريل فتناول قبضة من 
أثر حافره، فألقاها على ما جمعه من ذهب بني إســرائيل فأصبح عجلا له 
خوار، وحكى القرآن الكريم ما دار بين سيدنا موسى والسامري، حيث قال 
. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ  تعالى: »قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَــامِرِيُّ
لَتْ لِي نَفْسِي« )طه/94- 95(.  سُــولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّ قَبْضَة مِنْ أَثَرِ الرَّ
وقد أورد المفســرون على هذا التوجيه إشكالات عدة، كيف رأى السامري 
ســيدنا جبريل الوجه الأول وفــق ما ينقل الكاتــب: إن الله عز وجل هو 
الذي جعل الســامري فتنة، فأراه ســيدنا جبريل عليه السلام؛ ليستكمل 
الحكمــة الإلهية في فتنة بني إســرائيل في هذا العجــل الصنم، ولا مانع 
من رؤية البشــر للملائكة، اســتثناء، بتمكين من الله ســبحانه وتعالى، 
لحكمة يعلمها عز وجل. أما الوجه الثاني: فإن الآثار الواردة في تفســير 
الحادثة لا تتحدث عن رؤية الســامري سيدنا جبريل عليه السلام، وإنما 
تتحــدث عن رؤية أثر حافر فرســه، وفرق ظاهر بــين الأمرين، إذ لا مانع 
أن يرى فرســا، ويرى عليه هيئة ملائكية لا يتمكن من تمييزها ومشاهدة 
صورتها وحقيقتها، وإنما يعلــم أنه ملاك على فرس، فيأخذ قبضة من أثر 
ذلك الفرس. ولو تأملنا تفسير الصحابة والتابعين مرة أخرى أدركنا هذا 

الفارق«.

هكذا نعاقبها
هدأت الضجة التي صاحبت قرار الخطــوط الجوية البريطانية وقف 
رحلاتها إلى القاهرة أســبوعا، ولكــن الرأي العام الــذي رصد رد فعله 
ســليمان جودة في »المصري اليوم«، لم يفهم ماذا بالضبط جرى، ولا ماذا 
على وجه التحديد دعا الخطوط البريطانيــة إلى اتخاذ ذلك القرار الذي 
كان غامضا ولايزال. وفي رســالة للكاتب من الدكتــور عبدالغني الإمام، 
الأســتاذ الســابق في الجامعة الأمريكية فــي القاهرة، يقــول إن القرار 
كان ماسّــا بكرامة كل مصري، وإن وظيفة الحكومــة أن تحافظ على هذه 
الكرامة فــي كل وقت، وإن وظيفتها تقتضى منهــا أن تفك غموض القرار، 
وألا تتركه هكــذا محاطا بأكثر من علامة اســتفهام. والســؤال هو: ماذا 
علــى الحكومة أن تفعل؟ الدكتــور الإمام يرى أن هناك إجــراء من اثنين 
لا بــد من اتخاذ أحدهما، حتى لو كانت أســابيع قد مــرت على الموضوع، 
وحتى نقطع الطريق في المســتقبل على الخطوط نفســها أو على غيرها، 
فلا نُفاجأ بخطوة غير مســؤولة في حقنا مــن نوع ما جرى. أما الأول فهو 
أن تبادر الحكومة بالفحص والتحقيق في أسباب القرار، وإذا كشف ذلك 
عن تقصير لدينا فعلينا الإعلان عنه والاعتراف به ومعالجته بشــجاعة 
وبغير خوف من شــيء، فلا شــيء لدينــا نخافه، ولا شــيء يمنعنا من 
المبادرة بالإقرار بأي تقصير والتعامل معه بمسؤولية. والثانى هو فرض 
عقوبات على الخطوط نفسها، بوقفها أسبوعا مماثلا، ودعوتها إلى تقديم 
اعتذار رسمي عما تسببت فيه من أضرار لنا على مستوى السياحة وغير 
الســياحة. فليس في العالم كما يؤكد الكاتب  شيء اسمه قيام أي خطوط 

طيران بوقف رحلاتها إلى أي عاصمة بدون سابق إنذار«.

تلامذة آخر زمن
»صبــاح الأحد الماضــي قام ثلاثة طــلاب في الصــف الأول الثانوي، 
بإشــعال النار في إحدى المدارس التابعة لمحافظة قنا، ما أدى إلى احتراق 
الكمبيوتر والأثاث الخشبي. التحقيقات التي اهتم بها عماد الدين حسين 
في »الشــروق« كشفت دخول الطلاب للمدرســة عبر القفز على الأسوار، 
وسكب البنزين في غرف المدرسين وإشعال النيران فيها، انتقاما لرسوبهم 

في الامتحانــات. وقد تم ضبــط الطــلاب الثلاثة، واتخــاذ الإجراءات 
القانونية ضدهم..الواقعــة لا يعتبرها الكاتب مجرد حادث عابر أو »لعب 
وشــقاوة وطيش عيال صغار«، بل هو حادث ينبغي أن يدق كل نواقيس 
الخطر، حتــى لا نتفاجأ بكوارث نظــن أننا بعيدون عنهــا. هذا الحادث 
يستلزم اســتنفار كل أجهزة الدولة والمجتمع المدني وليس الحكومة فقط، 
حتــى نفهم كيف وصل الحــال ببعض طلابنا إلى حرق مدرســتهم، التي 
يفتــرض أن تكون في منزلة أقرب إلى دور العبــادة. كنت أتمنى أن يكون 
الحادث عابرا وفرديا ولا يعبر عن ظاهرة عامة، لكن المؤشــرات والمشاهد 
والحوادث المتتالية، لا تترك لنا خيارا إلا باعتباره يأتي في ســياق عام، 
يقول إن غالبية القيم النبيلة والمحترمة فــي طريقها للاندثار، الأمر الذي 
ينبئ بصفات الجيل، وربما الأجيال القادمة. ويشير الكاتب إلى أن بعض 
أولياء الأمور كانوا يقفون بالأسلحة الآلية أمام اللجان، لإرهاب المراقبين 
حتى يضمنــوا أن أولادهم حصلــوا على »نصيبهم الكافــي من الغش«، 
حدث هذا في أكثر مــن مدينة خصوصا في الصعيــد، اعتداءات الطلاب 
على المدرسين والمراقبين، صارت مســألة لا تثير غضب الكثيرين، وكأنها 
أصبحت أمــرا عاديا، خلافا لما تربينا عليه، باعتبــار »المعلم كاد أن يكون 
رســولا!« هذه الحوادث، تقول لنا أن المشكلة ليســت في الطلاب، بل إن 

أولياء أمورهم صاروا في حاجة لمن يعلمهم الأدب«. 

الحياء مات
حول عدوى الفحــش وخدش الحياء أملا في مزيــد من اللايكات عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي قــاد أحمد نور الدين فــي »الأهرام« هجوما 
واســعا: »تفاجئ بعــض الفنانات جمهورهــا بإطلالة جريئــة.. داخل 
ســيارتها، تبرز أنوثتها.. بطن مكشوف وتنورة قصيرة«. »زوجة )فلان( 
بإطلالة جريئة في حفل، شــبه عارية«. الصور الأولــى من حفل )فلان( 
بملابس البحــر«. »ضجة علــى مواقــع التواصل الاجتماعي بســبب.. 
شاهد«. »بجلد النمر وفســتان لافت وقصير بإطلالة جريئة صور«! بهذه 
الأخبــار وغيرهــا دأبت مواقع إخباريــة على عرضها، بــدون خوف من 
الجليل ســبحانه، أو ضمير، أو مراعاة لقيم وعــادات وأخلاق مجتمعنا، 
بذريعة زيادة عدد زوار تلك المواقــع، واحتلالها مراكز متقدمة بين المواقع 
الأخرى المنافســة. وردا على من يعتبر الأمر حرية شخصية يرد الكاتب: 
أقر بأنها حرية شــخصية لأي موقع يدير سياســته التحريرية كما يراها 
ويعتقد ويؤمن، لكن هناك حراما وحلالا تربينــا عليه، وثمة أمور كثيرة 
مهنية تجعل هذه المواقع وأمثالها من المتنافسين، تتبوأ الصدارة واحتلال 
المقدمة في ارتفاع نسبة عدد زوارها، ثم هناك من الأخبار والقضايا ما هي 
أهم وأدعى أن تناقش وتبرز وتعرض. ثمــة خلق عظيم، جليل، في ديننا 
اسمه خلق الحياء، تخلينا عنه للأسف، وعن ديننا، فصرنا في ذيل الأمم 
ومن أدناها وأقلها شــأنا في كل شيء، بعد أن كنا في صدارتها يوم أن كنا 
معتصمين بديننا وأخلاقه، واتباع ما أمر به قدوتنا وأســوتنا الحسنة - 
صلى الله عليه وســلم - وما نهى عنه، يوم أن كنا نفخر بديننا وبعزته، 
يوم أن كنا بحظيرة ديننا، نتدثر بلباسه، كلية، لا نسير على سطر، ونترك 
ســطرا، نأخذ منه ما يرضينا ويروق لنا ولأهوائنا، ونترك وندع شياطين 

الأنس والجن الذين يقضّون مضاجعنا ويلبسون علينا ديننا«.

حربنا الأهم
نتوجه نحو الحرب على الإرهاب التي تضعها إلهام ســيف الدولة في 
»الدستور« في طليعة الاهتمامات الوطنية الراهنة: »حربنا داخلية سواء 
كانت في مدننا أو في سيناء.. فسيناء ليست حدود مصر الشرقية، ولكنها 
قلــب الوطن، وللمحافظة علــى القلب لا بد من تكامله مــع مجمل أراضي 
الوطــن. حربنا هي ضد الحرمــان الذي يتضور منه غالبيــة المواطنين.. 
ضد الجهل، ضد الأمية، ضد انعــدام العدالة.. ضد غياب العناية الصحية 
والتعليمية، ضد الفساد، ضد سوء معاملة الآخر إذا اختلف في العقيدة أو 
الجنس أو العمر. معركتنا شاملة إن وددنا قهرالإرهاب.. تسأل الكاتبة، من 

ينكر الدور الخطير الذي يضطلع به جنودنا البواسل على جبهة القتال؟
تلك الجبهة المســتعرة التي تموج بكل مظاهر العنف من عدو لا يتوقف 
حقده وكيده ورغبته في الفتك بنا؛ لولا حائط الصد المنيع من خير أجناد 
الأرض، الذيــن لا يتوانون في بذل الروح والدماء في ســبيل أن نحيا في 
سلام وأمان؛ نسينا به إننا في حالة حرب حامية الوطيس شاقة وممتدة، 
لكن بفضل حماة الوطن وتوفيرهم هذا المناخ الآمن لنا نتناسى ما يواجهه 
مــن اعتداءات ومخططات ومكائد، وهذا الــدور لا بد أن ننحني له إجلالا 
وإكبــارا؛ ومن ينكره فلا حاجة لنا به وســطنا، ولا طاقة لتحمل ما ينفثه 
من ســموم الغل والحقد وبث الكراهية تجاه بواســلنا المناضلين. والذي 
قد يتسبب في فتنة ينســاق إليها ضعاف النفوس فنُسقط سلاحنا الذي 
ة  حبانا الله به؛ وهم جند المحروسة الذين ينشدون الشهادة فداء لكل حبَّ
رمل من أرض مصرنا الحبيبة، فســيناء المشتعلة تحتاج إلى رباطة جأش 
وثبات في التصدي لمواجهات شرسة لا يستطيعها سوى جبابرة المقاتلين 

الشجعان«.

حفنة من الجهلة
»اهتــم أحمــد إبراهيم الشــريف في »اليوم الســابع« بمــا فعله كين 
كوتشــينيللي رئيس إدارة الهجــرة الأمريكية بالوكالــة، حيث تلاعب 
بكلمــات قصيدة لازاروس »التمثال الجديــد« المنحوتة على قاعدة تمثال 
الحرية في نيوريورك،  أثناء مناقشــته القوانين الجديدة لإدارة الرئيس 
دونالــد ترامب، التي تهدف إلى منع إعطاء الإقامــة الدائمة »غرين كارد« 
والجنســية الأمريكية للمهاجرين، الذين يتلقون هبــات غذائية ورعاية 
صحية وتقديمات اجتماعية أخرى، حيث قال كوتشــينيللي خلال مقابلة 
علــى الإذاعة العامــة الوطنية »أن بي آر«، عندما ســئل حــول إن كانت 
قصيــدة لازاروس »التمثال الجديد« جــزء من الأخلاقيــات الأمريكية، 
حيث غيــر الكلمات قائــلا »تعالوا إليّ أيهــا المتعبون والفقــراء، الذين 
يستطيعون الوقوف على أرجلهم، ولن يتحولوا إلى عالة على الحكومة«، 

مع أن القصيــدة الأصلية تقول كلماتها »تعالوا إلى أيها المتعبون والفقراء 
والجموع الحاشدة التواقة إلى استنشــاق الحرية، والبائسون المهملون 
الذين يملأون الشــطآن«. بالطبع لا يعرف كين كوتشينيللي رجل ترامب 
شيئا عن القصيدة وعن معناها، وربما لم يسمع يوما بأن القصيدة كتبت 
عام 1883 للمساعدة في جهود جمع التبرعات لبناء قاعدة تمثال الحرية، 
الذي صممه النحات الفرنســى فريدريك أوغســت بارثولــدي، مع إطار 
معدني صممه مواطنه غوســتاف إيفل، وكان التمثال هدية إلى الولايات 
المتحدة من الشعب الفرنسى، تكريما للذكرى المئوية للبلاد. وهذه الرؤية 
في التعامل مع الشــعر تكشــف لنا الكثيــر عن ترامــب وفريقه وطريقة 

تفكيرهم التي تستخف حتما بالإنسانية«.

البضائع المستوردة
وعن الأســواق المصريــة، التي غرقت بــكل أنواع وأشــكال البضائع 
المستوردة »المضروبة«.. يكتب مجدي ســرحان رأيه في »الوفد« ويقول: 
»أجهزة وقطــع غيار ومصنوعات من كل الأصنــاف، إما مجهولة المصدر، 
أو تحمل بيانات تصنيــع مزيفة، وربما يكون مصدرهــا واحدا ومعلوما 
لدى الجميع.. وهــو مصانع بئر الســلم الصينية التي تقــوم بتقليد أي 
شيء، وكل شيء بمســتويات جودة مختلفة، وكله بثمنه، ويتعامل معها 
المســتوردون الجشــعون الذين يجنون ثروات طائلــة بالغش والخداع 
من جيوب المســتهلكين المغلوبين على أمرهم.. ولا يهتمون بالكوارث التي 
تســببها هذه البضائع المضروبــة.. ولا يراقبهم أو يحاســبهم أحد. كيف 
تدخل هذه البضائع؟ من المســؤول عن انتشارها؟ وكيف يهرب مروجوها 
من الحســاب؟ وماذا يستطيع المواطن المســتهلك أن يفعله لكل ينجو من 
شــرور هذه البضائع التي أصبحت بمثابة قنابــل موقوتة تهدد أمان كل 
مســتخدميها؟ ويواصل الكاتب، كلنا نعلم أن هنــاك فوضى حقيقية في 
تداول البضائع المســتوردة.. وجميعنا له تجارب مريرة معها، خصوصا 
مع قطع غيار الســيارات والأجهزة الكهربائية التي تتلف بعد وقت قصير 

من استخدامها، وتتسبب في كوارث.
والمفتــرض أن هناك جهازا تابعا لوزارة التجارة والصناعة مســؤولا 
عن جــودة هذه البضائع.. وهــو الهيئة العامة للرقابــة على الصادرات 
والــواردات. والمفترض أن هــذا الجهاز يقوم بفحص رســائل الواردات 
ومطابقــة بياناتهــا وإخضاعها لمعايـــــير جودة تحـــــددها الأجهزة 
الحكومية المختصة، والمفترض أن هذه الإجــراءات تمنع دخول البضائع 
المضروبة، وتحمي المســتهلكين من غش وخداع بعض المستوردين، الذين 
تنعدم ضمائرهم، لكن مع ذلك تتســرب البضائع المغشوشة إلى الأسواق 
بكل ســهولة، حتى بــات وجود مثل هــذه البضائع هو القاعــدة، بينما 
الاســتثناء هو أن تجد البضائع الأصلية والســليمة! هذا يعني شيئين لا 
ثالث لهما، أولهما: فشــل هــذه المنظومة بالكامل فــي أداء مهمتها، وعجز 
آلياتهــا وأدواتها عــن فرض الرقابــة الحقيقية والجــادة والفعالة على 
الواردات. وثانيهما: هو فساد القائمين على تطبيق وإدارة هذه المنظومة، 
بينما يقف المواطن عاجزا إذا أصابه الضرر من هذه البضائع المغشوشة.. 
ماذا يفعل؟ وكيف يحصل على حقه؟ وكيف ينال من يغشه عقابا على هذه 

الجريمة؟«.

الأطباء يفضلون الأدوية الأجنبية!
»كان علاء عريبي في »الوفد« يظــن لأيام ماضية أن الأدوية لا تختلف 
من بلد إلى آخر، جميعها تشــترك فى الاســم والفاعلية وشــكل العبوة، 
لكن للأســف يقول علاء، اتضح أنني لا أفهم شــيئا على الإطلاق في عالم 
الدواء، فيما الدواء الذي يســمى ديفيد في ألمانيــا، يعبأ فى مصر ويباع 
باسم حسين، وفي الســعودية تامر، والإمارات مسعد، والجزائر داوود. 
واتضــح أيضا أن الاختلاف لا يقف فقط على الاســم وشــكل العبوة، بل 
إنه يمتد إلى الفاعلية، فالــدواء الذي يصرف في ألمانيا لتبقى فاعليته في 
الدم لمدة 12 ســاعة أو 24 ســاعة، تصبح فاعليته في مصر لمدة 4 ساعات 
فقط. هذه الحقيقة للأسف لم أقف عليها سوى عندما قررت صرف علاجي 
الشهري من مشــروع التأمين الصحي، بعد تعثر مشروع علاج الجريدة، 
ذهبــت إلى عيادة 6 أكتوبر في الدقي صباحــا، عيادة في غاية الانضباط 
والنظافة، سددت رسم تسجيل الكشــف، وجلست أنتظر دوري للدخول 
في حضرة الطبيب، وقد ســبق وجهزت ملفا طبيا بحالتي الصحية، لكي 
أســهل على الطبيب الوقوف علــى تاريخ الحالة، وأهميــة الأدوية التي 
أصرفها منذ ســنوات، وبالفعل اطلع الطبيب وكتب الروشتة، ذهبت إلى 
الصيدلية وقابلت الدكتورة المسؤولة عنها، تقدمت بالروشتة، وخيرتني 
بين الأدوية الاقتصادية والأدوية المجانية، وفهمت منها أن التأمين الصحي 
يقــدم للمرضى خدمتين، الأولــى صرف بعض الأدوية مجانــا، والثانية 
بيــع بعضها بتخفيــض يصل الثلث عن الســوق، اخترت شــراء علاج 
الكولســترول، وطلبت صرف أدوية الضغط والقلب وموســع الشرايين، 
في ثوان حســبت عدد الحبات التي أحتاجها خلال شهرين من كل دواء، 
ووضعت بعض الشرائط في كيس، وأخذت تشرح لي كيفية الاستخدام، 
قلبت في الكيس وفوجئت بأن جميع الأدوية ليســت شــبه الأدوية التي 
أشتريها منذ سنوات، الكونكور الخاص بضغط الدم، تحول  لإجيبروس، 
وبعد أن كان لون القرص أصفر أصبح لونه أبيض، علاج موسع الشرايين 
نتروماك ريتارد، اسمه نيتروجفيكرين، علاج تريتاس الخاص بالضغط 
أصبح اســمه برس، وفاســتاريل أصبح تريكارديا، مددت يدى بالكيس 
نحوها: هذه ليست أدويتي. ابتســمت وقالت: هي بس باسمها المصري، 
وتفضلت مشــكورة بشــرح الفرق، ونبهتني إلى الفرق بين الفاستاريل 
الذي أشــتريه من الســوق، وتريكارديا، في فترة البقاء في الدم، الأول 
كل 12 ســاعة والثاني 4 ســاعات، بعد أن عدت إلى المنزل اتصلت ببعض 
الأصدقاء من الأطباء واستفســرت عن الفرق، معظمهم فضل الأجنبي عن 
المصري. هذه الواقعة أتذكرها لكي نســأل الحكومة: لماذا تختلف الأدوية 
المعبأة في مصر عن مثيلتها المصنعة في الخارج من حيث الاسم والفاعلية 
والعبوة والجودة؟ ولماذا يفضل الأطباء الأدوية الأجنبية؟ ســؤال أخير: 
لماذا لا يسدد المشترك رسم كشف عشرة جنيهات وأخرى لصرف العلاج، 

واستخدام الحصيلة في تحسين الأدوية؟«.

ط نفسه في حرب مع أثرياء الساحل الشمالي وطلاب راسبون يشعلون النار في مدرستهم انتقاما وزير الأوقاف ورَّ

أربعة آلاف منتحل صفة مأذون شرعي وفتيات بدون وثائق زواج تثبت حقوقهن
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

يواجــه وزير الأوقاف محمد مختار جمعــة أوقاتا عصيبة إذ أمطره العديد من الكتاب من خصوم الإســاميين بهجوم حاد على مدار 
الأيام الماضية »جمعة حســبها غلط«، هكذا علق أحد الكتاب، وهو يشــاهد تواتر الهجوم على الوزير، بسبب قراره إرسال بعثات دعوية 
لقرى ومدن الســاحل الشــمالي، اللتين تقصدهما نخبة المال والأعمال والفن، خال فترة الصيف، فإذا بهم يفاجأون بالقرار الذي برره 
وزيــر الأوقــاف، بأنه يأتي في إطار تطوير الخطاب الديني، لكن النتيجة جاءت على عكس ما يتوقع الوزير جمعة، الذي وجد نفســه في 

مواجهة مع من ظنهم سنده وظهره الذي يحميه من ماحقات الإخوان، الذين يضعونه في صدارة خصومهم.
التيار العلماني بين الكتاب فسّــر القوافل الدعوية باعتبارها تمثل إهانة لرواد الســاحل الشمالي، والتعامل معهم باعتبارهم سفهاء 
لا يقيمون لدينهم وزنا، ولا هم لهم سوى التمتع بحفات جنيفر لوبيز وغيرها من المطربين، وقد باتت المعركة ضد وزير الأوقاف تشهد 
المزيد من الاهتمام بين القراء، بسبب ما فيها من تكسير عظام للرجل الذي وضع على عاتقه أن يهاجم الإخوان ومن والاهم من السلفيين 

في كل شاردة وواردة.
واهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 16 أغســطس/آب، بالعديد من القضايا أبرزها، إجراءات الحكومة من أجل المضي 
قدمــا في مســيرة الإصاح الاقتصادي، والدفع بعدد من المشــروعات. ومن الأخبــار الافتة، التوقيع على قــرض جديد يوجه من أجل 
صيانــة الخط الأول لمترو الأنفــاق، ومازال العديد من طاب الثانوية العامة يبحثون عن مقعد في الجامعات في ما تأمل الحكومة عودة 
الرواج لصناعة الســياحة لســابق عهده. وتقوم مصر للطيران بنقل الحجاج بعد أن أدوا المناســك. ونال الاعب محمد صاح المزيد من 

الثناء. في ما زخرت صفحات الحوادث بالمزيد من الجرائم:
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ثقـافـة

علي البزّاز٭

قد يتوهــمُ الُمتابعُ للأعمــال الإبداعية بأنَّ 
أصحابهــا لا يتذوقــون غيــر طعــم النجــاح 
والشــهرة، وما ينشــرونهُ من المؤلفات التي 
أصبــح صيتُ عناويــن بعضها أكثــر ذيوعا 
من أســمائهم، ليست سوى تعبيرٍ عن الرغبة 
الُمعمدة بالموهبة، وبالتالــي فإنَّ بناء مدماك 

العمل لا يحتمُ الشــعور بالقلق، كما 
إنَّ الإنصــات إلــى ما يقولــهُ القارئ 
بشــأنِ المنجــز الإبداعي، مــا هو إلا 
تــرفُ يصحــبُ كل إصــدار جديــد، 
طالمــا تَــمَّ الإقــرار بجــدارة المؤلــفُ 
في الأوســاط الثقافية، فــا يتطلبُ 
حــول  الآخــر  رأي  أخــذَ  الموقــف 
النصــوص المنشــورة، لكــنْ بمجرد 
الوقوف علــى ما يخطــهُ الأدباءُ في 
رســائلهم الشــخصية مــن الكلمات 
المعبرة عــن الهواجس والتوتر حولَ 
نتاجاتهــم الإبداعيــة، نكتشــفُ أنَّ 
هــؤلاء الكُتابَ أبعدُ مــن الركون إلى 
الشهرة، لذا تقولُ الروائية التشيلية 
إيزابيل اللينــدي، كلما أبــدأُ بكتابة 
عمــلٍ جديــد أشــعر بأننــي أختبــر 
تجربــة الكتابــة لأول مــرةٍ. وهــذه 
الحالةُ تنسحبُ على مُعظم المبدعين، 
الروســي  الكاتــب والروائي  منهــم 
مكســيم غوركي، الذي بقدر ما يعبرُ 
عن إعجابه الشــديد بأعمال صديقه 
أنطــوان تشــيخوف، يؤرقــهُ الترددُ 
في ما يتعلــقُ بإصداراته القصصية 
والمســرحية، لذلــك مــا يطالــبُ بــه 
بالإلحــاح فــي رســائله الُمتبادلة مع 
بترجمتهــا  الصــادرة  تشــيخوف 
العربية مؤخرا مــن الرافدين معرفة 
رأي صاحــب »بســتان الكرز« حول 
مســتواه الإبداعي في كتابة القصة 
والمســرحية. علمــا أنَّ الاثنــين كانا 
مُتقاربــين في الســن وعانى كاهما 
من المرض نفسه، كما يشيرُ إلى ذلك 
المترجــمُ جال فــاروق فــي تقديمه 
للمُكاتبات، غيــر أنَّ غوركي لا يأنفُ 

من المطالبة بالنصح والإرشاد.

منهج تشيخوف

كتابــة  فــي  تشــيخوف  أســلوب  يُمثــلُ 
القصــة تيــارا أدبيا قــد تأثــرَّ به عــددُ كبير 
مــن المؤلفين فــي كل أنحــاء العالــم، كما أن 
إبداعاته المســرحية لاتزالُ تحظــى بِمُتابعة 
الجمهور العريــض، ناهيك من تحويل بعض 
مــن رواياته القصيرة إلى أعمال درامية. ولم 

يعرف عــن تشــيخوف ميله للمشــاركة في 
النقاشــات النقدية بشــأن العمــل الإبداعي 
والأشــكال التعبيرية، ولعلَّ أهــمَّ ما يردُ في 
طيــات رســائله المتبادلة مع صاحــب »الُأم« 
هــو الومضــات النقدية وبذلك يتــمُ التعرف 
علــى المنهج الذي يؤثره صاحــب »النورس« 

فــي كتابة القصة. وهو يُعلــن بالوضوح في 
رســالته لغوركــي أنَّ عيــب الأخير فــي بناء 
قصته هــو الإطالــة، موضحا أنَّ اســتعمال 
أقل ما يمكنُ من الحركات لحدث معين يُطلق 
عليه اســمُ الكياســة، وهــذا ما يحتــاجُ إليه 
مكســيم غوركي، على حد قولِ تشــيخوف. 
ومــن ثمَّ ينصحه في رســالة أخــرى بحذف 
النعوت والظروف ما أمكنــه ذلك، كلما أعاد 
قراءة المســودات. مؤكدا على أن الأدب يجبُ 
أن يرتســمَ فــي الذهــن دفعة واحــدةَ، وفي 
ثانيــة من الزمن. زيادة علــى ذلك فإنَّ مؤلف 

»الشــقيقات الثــاث« يلفــتُ انتبــاه غوركي 
الشــخصية  ســحب  ســرعة  محاذيــر  إلــى 
المثيــرة، وانتهــاء دورها في أحــد نصوصه 
المســرحية ما يؤدي إلى رتابــة العرض، لأنَّ 
موت الممثل، حســب رأي تشــيخوف بمثابة 
صفعــة يوجههــا غوركــي للمشــاهد، وهــو 

غيــر مســتعد لهــذا التحــول، أكثر مــن ذلك 
يشــيرُ أنطــون تشيخـــــوف إلــى الكلمــات 
التي يســرفُ غوركي في استخدامها، وهي 
تصدمُ الســمع ولا تضيف إلــى بناء النص، 
ولا يستســيغ لرائــد القصة القصيــرة إيراد 
الــكام عن مكونــات الطبيعــة والمثقفين في 
نصوص غوركي. كما يبدي تشــيخوف رأيه 
حــول عناويــن أخرى منهــا كتــاب »الفكر« 
الــذي ألفــه أندرييف، حيثُ يصــفُ صاحبه 
بالموهوب لكن تعوزهُ البســاطة، ما يعني أنَّ 
الفكر كما الأدب يجبُ أن يتصفَ بالبساطة، 

ولا يضيــفُ إليــه الغمــوض فــي الصياغة. 
ما قــدمَ ســابقا يظهر وجــود ذائقــة نقدية 
حساسة لدى تشــيخوف وقراءاته المتنوعة 

وصراحته في التعبير.
ما ســطرهُ مكســيم غوركي في رســائله 
إعجابــه  شــدة  يبــيُن  تشــيخوف  بحــقِ 
ومُتابعتــه لمؤلفات الأخيــر، إذ لا ينفكُ من 
إطراء بســاطة أســلوبه، لافتا إلى من يريدُ 
كتابــة القصــة على منوالــه. واصفــا إياه 
بقاتــل الواقعيــة. والطريــف فــي الأمر أن 
تأثــر غوركي بقصة »ســيدة« بلغ حدا أراد 
محاكاة بطلهــا في الخيانــة لزوجته، كما 
يصرحُ بذلــك في رســالته. يقــولُ غوركي 
في الســياق ذاته مُخاطبا تشــيخوف، أن 
أقاصيصك زجاجات رشيقة مُمتلئة بجميع 
ه  ما في الحياة مــن عطر. ويبلغ صديقه بأنَّ
يواصل مشــاهدة عرض مســرحية  »العم 
فانيا« وكان يشدهُ إلى هذا النص احتواؤهُ 
للرموز والأفكار الأصيلة. لا يكتفي غوركي 
فــي مراســاته بتقــديم انطباعاتــه حول 
أعمال تشــيخوف، إنما يذكرُ مواقف غيره 
عن أدب تشــيخوف، حيثُ أورد في إحدى 
رسائله رأي تولستوى عن قصة تشيخوف 
التــي قرأها فــي مجلة »الحيــاة« إذ يصفُ 
ليــون تولســتوي ســروره بالخــارق بعد 
قراءة ما نشــره كاتبُ »عنبر رقم 6« بالطبع 
إنَّ أعمال تشيخوف الإبداعية قد عبرت كل 
الفئــات والشــرائح الاجتماعيــة، وهذا ما 
يؤكدُه كامُ غوركي عن افتتان حذاءٍ بقصة 
»حربــاء« وبحثه عن مؤلفات تشــيخوف، 
بعدما ســمع في القطار حديث أشــخاص 
قــد امتدحــوا مؤلــف )الراهب الأســود(. 
مــؤدى مــا يســرده غوركــي أنَّ قصــص 
تشــيخوف كانــت مقــروءة علــى نطــاق 
واســع. كما أنَّ الشــهرة التي وصــل إليها 
هــؤلاءُ الأدباء كانت نتيجــة إصغائهم إلى 
نبض البسطاء وإدراكهم لهموم المقهورين. 
يرســلُ غوركي فتاة إلى تشــيخوف عندما 
يجــدُ لديها موهبة، ولا يمنعــه عملها بائعة 
للهوى مــن الاعتراف بدرايتها في الســرد 
وإتقــان اللغــات الأجنبيــة. يأخــذُ البوحُ بما 
يشــكو منه غوركي من ماحقة السلطات له 
وتضيق الخناق عليه مســاحة من مُكاتباته 
مــع تشــيخوف، لكن هــذا الأمــر لا يخلو من 
الفوائــد لأنَّ وزارة الداخليــة لفتــت انتبــاه 
الشــعب الروســي إلــى أدبه، لدرجــة أنَّ من 
لم يقرأْ ما يكتبــهُ غوركي يوصف بالهمجي، 
وكان الكاتــبُ المشــاغبُ يميــلُ للعزلــة التي 
هــي بداية الحكمــة برأيه. ومــن الواضح أنَّ 
ثمة مدنا لا تعجب غوركي منها بطرســبورغ 

التي لا تســطع فيها الشــمسُ إلا ثاث مرات 
خال ســنةٍ، كما أنَّ نســاءها لايقرأنَ سوى 
كتب الاقتصاد ما يعني استحالة الحياة في 

هذا الُمناخ بالنسبة إليه.

يوميات

فــن  عــن  المراســات  أدب  يختلــفُ  لا 
اليوميــات، مــن حيــث البســاطة والعفوية 
والتخفف من أردية باغية. ويتقاطعُ الاثنان 
فــي رصــد تفاصيــل الحيــاة الُمعاشــة، وما 
يختبــره المرءُ يوميــا لذا فإن قســما آخر من 
الرســائل المتبادلــة بين الأديبين الروســيين 
يتناولُ الُمعاناة مع المرض وموقف الناشرين 
وأجــواء المدنِ، إضافة إلى ما يمكنُ تســميته 
بكواليــس طبخــة الكتابة، فكان تشــيخوف 
نصوصــه  تحضيــرات  مُتابعــة  لــه  تــروق 
المسرحية للعرض، كما رشح أسماءَ محددة 
للقيــام بتمثيل شــخصيات المســرحية التي 
كتبهــا غوركي، لافتــا إلى ضــرورة الترابط 
فــي بنيــة الحــدث، بالاعتماد على إشــارات 
خاطفــة. وما يوفر مســتوى عاليا من التميز 
لبعــض الرســائل هــو نقــل واقع الإنســان 
المســحوق، الــذي لا يملــكُ خيــارا لمعالجــة 
حياتــه البائســة يذكــر مكســيم غوركي في 
حيثيــات إحدى رســائله نبــأ انتحــار رجل 
فــي أرزامــاس، إذ يصــفُ مشــهدا مزيجــا 
مــن المأســاة والكوميديا، فمــن جانب هناك 
رجلُ معلقُ لســانه ممــدود وتوجد امراةُ من 
جانب آخــر تبكي لأنَّ أجيرهــا الُمنتحر مدين 
لها بـ)12( روبا. كما يردُ تلميحُ في رســالة 
أخــرى إلــى زينا التــي كانت تتمــعُ بروحية 
شــفافة يصدمهــا وجــود زوجها مــع امرأة 
أخرى فــي حالة حميمية، وتصــابُ على إثر 
ذلك بمرض يودى بحياتهــا. قصارى القول 
عن هذه الرســائل إنها تكشــف عــن صداقة 
متينــة بــين غوركــي وتشــيخوف، وتقديــر 
متبادلٍ بينهما، فضا عن عدم الانفصال عن 
الواقع وتحدياته، يشارُ إلى أن العمر لا يمهلُ 
تشيخوف إلا أسابيع بعد آخر رسالة يتلقها 

من غوركي.

٭ كاتب من العراق

الصفح ما بين جاك دريدا والضيافة عند العرب
 

 لا يعنــي الصفحُ التســامحِ والعفــوِ والمغفرة، وإن 
ارتبط بهــذه المفاهيم ظاهريّا وتاريخيّــا، فلكلّ مفهومٍ 
شــروطٌ وآلياتُ اشــتغالٍ خاصّة به، ذلــك أنّ مفهوم 
الصفحِ شائكٌ ومســتحيل، وفيه تُواجه الذات حمولة 
دينيّــة وثقافية مــن وزنِ العدالــة، المســاواة، الثأر 
والقصــاص، مقابل » الصفــح وهو، المســتحيلُ جَبَر 
ضرَره، لهذا، ينبغي تفريغ الحمولة تلك من أساســيّاته 
النمطيّــة وبنياتــه المتعــارف عليها )في حــال ربطها 
بالصفح تجاوزا(، التي لم تعط تقدّما واضحا في بحث 
الصفح وشروط منحه، بسبب الالتباس الكبير الطاغي 
عليه من جهة، وضخامة المســألة التي يعالجها من جهة 
ثانيّة؛ الجريمــة، الثأر، العقاب، والقوانين والأعظم هو 
أنّ الصفح، يضع المرء أمام اختبارِ تاريخه الشــخصيّ 

والثقافي كلّه، وكذلك امتحان الدين والتربيّة.
 هكذا، يبدو الصفحُ مُعقّدا جدا، وكبنيّة، يبدو المفهوم 
عصيّا على التفســير والتنفيــذ، ولعلّه من الاختبارات 
الإنســانية الكبرى، ومن التحديّات الثقافية العظيمة. 
ينبغي تجاوز مفهوم التسامح، إذ هو غير الصفحِ تماما، 
بل إنّ التســامح والعفو، هما اللــذان يجعلان الصفح 
ملتبســا ومُعقّدا، جرّاء الخلط الكبيــر بينهما. يضعنا 

الصفحُ، أمام مســألة بديهيّة، وهي: إمّا الصفح كمفهوم 
وممارسة إنســانيّة مانحة من دون شروط، يصفحُ عنّا 
نحن البشر، وذلك لاســتحالة تنفيذه، إذ يحتاج قدرة 
كليّة واعــدة داخلية وخارجية، قدرة طوباوية أحيانا، 
وأمّا نحــن، نقع في مركــز العجز، الذي لا يســمح لنا 
بممارسة الصفح، فينبغي عدم مســامحة أنفسنا إذن، 
ما دمنا لا نقدر عليــه )ليس المقصود هنا وضع المرء في 
إدانة مستمرّة، بل في تحسين استقباله للآخر(، ونبقى 
هكذا على الأقلّ في سعيّ دائمٍ إلى الصفح، في الحالتين، 
تكمن الاستحالة، وهي أساسُ وجوب الصفح، الذي هو 

مأزق الإنسان سرمديا.
إنّ اختبــار الصفح لهــو أعظم من تحــدّي العدالة 
والمساواة والقوانين، وإن اشترك معهم في روابط عدّة، 
ولكي نتعّرف نوعا مــا على الصفح، ينبغي تفكيك كتلة 
المفاهيم التي تؤدّي إليه، أو تشــتغل معه. ثمّة مواجهة 
خاســرة تتمثّل في مناقشــة المفاهيم وكأنّهــا مُجرّدة، 
تشــتغل بمعزل عن المفاهيم الأخرى وثيقة الصلة بها، 
أو بعيــدا عن بيئتها. وعليه، تنطلق ممارســة الصفح، 
من مفهوم الضيافة أوّلا، شــديد الارتباط بالغريب، وما 

يتعلّق به من الجود والتضحية. 
يُحدّد جاك دريــدا في كتابه »الصّفــح«، ما لا يقبلُ 
الصفح وما لا يقبلُ التقــادم، )ترجمة مصطفى العارف 

وعبد الرحيم نور الدين(، شروط الصفح:
للضحيّة  الصفح  امتيــاز  تخصيص  وجوب  »يكون 
ذاتهــا، يجب أن لا تنبثق مســألةُ الصفــح، كما هي إلّا 
في وضعية رأس لرأس، أو وجــه لوجه، بين الضحيّة 
والُمذنب، وليس أبــدا من قِبَل طرفٍ ثالث، لفائدة طرفٍ 
ثالث. هل هذا ممكن؟ هل وضعيّــة )رأس لرأس. وجه 
الصفح اســتعمالات  مُجنّبا  مُمكنة؟  المذكــورة  لوجه( 
السياســة له وأغراضها منه، بما يُســمّى »المصالحة«، 
وهي سياسية بامتياز وتختلفُ عن الصفح. إنّ وجود 
الصافح حيّ وهــو المانحُ للصفحِ، لهــو ضروريّ ومن 
النوافل، كما فــي إدارة النبيّ محمد، لمــآل الصراع مع 
قريش عند فتح مكّة بقولــه: »اذهبوا، فأنتم الطلقاء«، 
يختلــف الصفحُ عن التســامح، الذي يُبقــي الطرفين 
على خصومتهما، ولكن بتسوية تضمن لهما مكانتهما؛ 
القويّ كما الضعيف، ولهذا فإنّ السياســة تســتعملُ 
التسامح كدعاية لها ولا تقتربُ من الصفح، لأنّها لا تقدرُ 
على تنفيذه. »التسامح، فضيلة مسيحيّة أوّلا وقبل كل 

شيء، أو قل فضيلة كاثوليكية«، حسب دريدا.
الضيافة المشــروطة، لا تُعتبر ضيافــة حقيقيّة، إذ 
يتضمّن التســامح الضيافة الُمقيّدة، وكل مشــروط هو 
أناني وناقــص في العطاء. وعليه، فإنّ الصفح هو غير 
التسامح. يمكنُ التعبير عن التسامح والعفو والمغفرة، 
بحالة الجســر؛ إذ يســمح بالعبور إلى الجهتين، لكن 
تظلّ الجهتان كما هما علــى حالهما من دون تغيير، من 
دون اندماج بعضهما ببعض. لا يحمل كلّ من التسامح 
والعفو والمغفرة، التغيير الجذري النفسي والوجودي، 
نعم، يحمل بعضا منه، وهذا البعض يعني الاشــتراط 
والحــدود، بينما الصفح هو نتــاج تغييرٍ كلّي من دون 
محدّدات، كالهبة، كوجود الأم في الطبيعة، وإلّا فكيف 
تصفــح الضحيّة عن التخريب والظلــم والانتهاك؟ إنّ 
وجود صفحة لاحقة تلي الصفح مباشرة، مهمّ وشَرطيّ 
للغاية، بل تشــير الصفحة هذه تحديــدا إلى الصفح 
ذاته، فتجعله واقعا وممكنا )الصّفح من كلمة الصفحة، 
وهي حالة جديدة(؛ إذ لم يكتــفِ النبيّ محمّد بحديث 
الطلقاء، وإنّما أعلن قيام مشروع الصفح بقوله »كلّ من 
دخَل بيت أبي سفيان، فهو آمن«. صفحة جديدة، طوت 

الصراع والخلافات، وابتدأت بتكريم خصومه. صحيح 
جاء النداء ذاك، لإشــاعة حالة سياســيّة وإنسانيّة، 
لكن المهــم فيه، هي تلك الحالة الجديــدة، أي الصفحة 

الجديدة. 
   ثمّة من يقول، إنّ حديث الســيّد المســيح يشــير 
ا أَنَا فَأَقُولُ  . وَأَمَّ هُ قِيلَ: عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ )سَمِعْتُمْ أَنَّ
كَ الَأيْمَنِ  ، بَلْ مَنْ لَطَمَــكَ عَلَى خَدِّ ــرَّ لَكُمْ: لَا تُقَاوِمُوا الشَّ
لْ لَــهُ الآخَرَ أَيْضا. وَمَــنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَكَ وَيَأْخُذَ  فَحَوِّ
رَكَ مِيلا وَاحِدا  دَاءَ أَيْضا. وَمَنْ سَــخَّ ثَوْبَكَ فَاتْرُكْ لَهُ الرِّ

فَاذْهَبْ مَعَهُ اثْنَيْنِ(. 
إلى الصفح، عن طريق تحمّل الضحية اســتمرارية 
الضرب على الخدّ الآخر، تلبية للأمر بعدم ارتكاب الشر، 
أيّ إلغاء الشــر من جانب الضحيــة، وجعله مقتصرِا 
على الجانــي فقط، والســماح له بالاســتمرار، يعني 
إعطاءه فرصة ثانية للضــرب )صفحة جديدة(. وهنا 
قد استوفى الصفح بعض شروطه، لكن يجد المتأمّل في 
حديث السيّد المســيح اقتصار الشرّ على جانبٍ واحد، 
وهو من صفات الصفح. لا تجــوز تبرئة الضحيّة لأنّها 
بريئة أصلا؛ وعلــى هذا النحو، كانــت الدعوة للذات 
المسيحية، تشــتمل على الضيافة والتسامح والغريب، 
كما في إنجيل لوقــا »نصنعُ للآخر، ما نُحبّ 
أن يصنعه بنا«. ليس غريبا، أنّ جاك دريدا، 
وهو اليهوديّ، المولود في الجزائر، وســط 
ثقافة إســلامية، والمفكّر الفرنسي الذي خبِر 
تاريخ الفلســفة، وتاريخ المسيحية، قد عَبّر 
عن الصفح من خلال مفاهيم أساسية، وهي: 
الضيافة  الغريــب، 
وهنــا  والجــود. 
موران:  إدغــار  يقول 
دريدا،  بــه  يقوم  »ما 
عزلُ  اعتقــادي،  فــي 
الصفح عن ســياقاته، 
أمّا أنــا فأحاول اعتماد 
منظــورٍ يقدّم مشــكلة 
ســياقاتها  في  الصفح 
جية  لو لســيكو ا
التاريخية،  والثقافيــة 
وبالطبع في ســياق هذا 
بتنظيم  المطبــوع  القرن 
جماعيــة«.  مجــازر 
أقصى،  كتحــد  والصّفح 
يحمل فــي بنيته التحدّي 

وهو  إلّا في سياق المضاد،  ، لا يتمّ،  تحدٍّ
توســيع مفاهيم العفو والمغفرة والتسامح، 
لتشمل معنى الصفح. وهنا مأزق ثانٍ، وهو 
إنّ تسهيل الصفح مشروطٌ بتوسيع قاعدته، 
وكما أســلفنا، الصفح لا يتّفق مع الشــروط 
أساســا، وشــيء آخر، ما يتعلّق بالتحدي 
ذاته بنيويا، فالتحدّي المشــروط، ليس تحدّيا. يشير 
التحدي، إلى التحدي الحرّ، وإلى مجاوزة للشــروط. 
يمكن تســهيل مفهوم الصفح المعقّد أصــلا، عبر مفهوم 
الجود والكرم، أي الحبّ الفائض والجود الفائض، أي 
»الهِبة«، ولكن ليس الهِبة التلقائيــة والعفوية، هنا لا 
يتحقّق الصفح، فمن شروطه، معرفة الضحيّة تفاصيل 
الجريمة وعدم نســيانها، إنّما الهِبة العارِفة بمتطلّبات 
الجود، بمقياس جودهــا الذاتي، بأنّها تمنح هي، وهي 

فحسب. 
هنا تفعيل عدم النســيان واجب، )كثيــرا ما يُربط 
الصفح بالنســيان، النســيان فعّال بتكرار الجريمة(. 
الصفحُ شــخصيّ بحت )صفح مانديلا مثلا(، ولا يمكن 
أن يكــون جماعيّا، لئلّا يكون سياســة أحزاب أو دول، 
وهي غير مخوّلة بالصفح، فلا حقّ للكنيسة أو الجامع، 
أو الدولــة بذلك. تقرّر الضحيّة وحدهــا الصفح، وهو 
حقّ لها حصريّا، كما يجب اســتبعاد عنصر التعويض 
كلّيــا، الضحية لا تعوّض، ومن المســتحيل تعويضها، 
»وثمّة ضرر لا يتقــادم، لا يُقاس الصفح فقط، إلّا إلى ما 
لا يقبل الصفح، وبالتالي، إلــى قياسٍ دون مقياس، لا 

إنسانيّة ما لا يقبل التكفير، إلى وحشية الشرّ الجذري«.  
اللافت، أنّ الفكر الغربي، على الرغم من مناقشــته 
للضيافــة والغريــب، لكنّــه بقي واقعا تحــت مطرقة 
التســامح تارة، والمحدوديّــة طورا، ولــم يذهب إلى 
اعتبار الضيافة مفهوما لانهائيّا، يتّســع لمفاهيم كثيرة، 
مثل الغريب، العــدو والكرم. وما سياســات الاندماج 
في الغرب، ســوى تذويــب للغريب، وليــس ضيافته 
والاســتفادة من وِفادته، وعليه، فــإنّ إكراه المرء على 
تبنّي عكسه، سيؤدّي إلى نتائج عكسيّة غير محسوبة 
)فشل سياســات الاندماج الأوروبية في معظمها، يشي 
بخللٍ فكري إلى حدّ ما(؛ إذ وضع السياســيون خُطط 
الاندماج تلك، ولكن بناء على الفكر، أو شرّعها مفكّرون 
أصلا، بينما يشذّ المفكّر الفرنســي جاك دريدا عن هذه 
القاعدة، ناقلا الضيافة إلى حالــةٍ إبداعية أوّلا، بقوله 
عــن الترجمة مثلا: »ضيافة أو حصّــة الغريب«، أو عن 
الضيافــة ذاتها »إمّــا أن تكون لانهائيّــة أو لا تكون«، 

مُشترطا عدم وضع اشتراطات ومحدّدات لها. 
ضيافة لانهائية، كاســتقبال الأرض لنا نحن البشر، 
وفي الضيافــة الُمطلقة، يكمن فعلُ الاســتجارة العربيّ 
مســبوقا بالضيافة، فالعربيّ يُجير قاتل ولده، إن هو 
طلب ذلك. كذلك لا يســأل العربيّ ضيفــه عن حاجته، 
إلّا بعد مرور ثلاثة أيام، يشــعر فيها بالطمأنينة من كلّ 
خوفٍ أو فزع، في المقابل، يبدأ فعل الضيافة بالاشتغال 
الُمتبادل بين الضيــف والمضيّف، حالمــا يذوق الضيف 
)الملــح( الذي يشــترط الصدق والأمانــة والوفاء بين 
الطرفين. ولاحقا، تحوّل الملح رمزيا في ذهن العربيّ من 
الطعام إلى الوفاء والضيافــة والإخلاص، وقد تناول 
الشــعر العربي في مواضع عدّة الضيافة، فليس غريبا 
علــى ثقافة كهذه، أن تجعل الضيافــة رمزا للأمّ، وعدم 
الضيافة رمــزا لإهانتها تلقائيا. وهكــذا، يمكن اعتبار 
الأمّ هــي الصفح تأويليا، في مقارنــة الأبّ - العقوبة. 
لقــد اقترن الغريبُ بالإنســان منذ خلقه، مــا أدّى إلى 
نفيه لأنّه مختلف روحا وشــكلا عن الملائكة، ثم عاش 
غريبا كوجودٍ على الأرض، كما اقترن التميّز بالغريب، 
وكأنّ الغريب متميّزٌ دائمــا، والمتميّز هو غريبٌ وعظيمٌ 
ومؤثّرٌ في حركــةِ التاريخ، فجــلّ الأنبياء والمصلحين 
عانــى الاغتــراب والنفي فــي زمانهم: طُــرد إبراهيم 
مــن أور الكلدانية، كما تاه النبيّ موســى مع قومه في 
الصحراء، ولُقّب السيّد المســيح باليسوع، لترحّله من 
مــكانٍ إلى آخر، وأخيرا،  هجرة النبيّ محمّد من مدينته 
مكّة إلى المدينة. وهكذا، ربّما يرتبط الصفح على الرغم 
من إنسانيته  بالغريب، إلى كســر ما ترسّب في الذات 
البشــرية من الحقد والانتقام، ومن هنا لا نســتطيع أو 
نســتغرب قدرة بعض البشــر على الصفح والتجاوز، 
كل فعلٍ جبار من بينه الصفح، يســبقه تغريب حقيقي 
للــذات عمّا تعــوّدت عليه، فتصبح الــذات غريبة عن 

السائد، وفعلها يُنظر إليه بغرابة كما في حالة الصفح.
 تقود الغُربة إذن، إلى العظمةِ والقوّة، وفي المقابل، 
فإنّ الأفكار المترحّلة بين الأجناس الأدبية، والسُــلالات 
المترحّلة بين الدماء والجينات المختلفة، هي أقوى وأكثر 
صمودا مــن غيرها، بفعل مفهوم الغُربة - الترحّل، وقد 
حسمت جوليا كرستيفا مفهوم الغريب نهائيا »الغريب، 
هو الذي يســكننا على نحــوٍ غريب«. مَــن يصفح هو 
غريب بنظرنا، وفعله جبــار ينتمي إلى الغرابة، فليس 
الكلّ قادر على تحمّل الغربة؛ غربة الأفعال الإنســانية 
العظيمة، وغربة النصوص. أن نصفح، يعني أن نمتلكَ 
قــدرةَ الُمتعالي المجروح على التجــاوز، وقدرة المهدور 
وجــوده، على إثبات، أنّ إنســانيته مؤمّنــة دائما في 

الآخر، بل ومُختَبرة به..

٭ كاتب من العراق

مُشاهدات وهموم حياتية في رسائل تشيخوف وغوركي 

كه يلان مُحَمَد٭

أصوليو العلمانية العرب:
حيرة شايلوك المثقف!

رغم تاريــخ الترويج الفكري والسياســي التاريخي الطويــل للعلمانية 
وتبيــان فضائلهــا، فقد اســتقر اعتبــار المصطلح ضمن أغلبيــة كبيرة في 
الجمهور العام العربي - الإسامي، )بمن فيه المؤيد لها( على أن العلمانية، 
في صيغتها العربية، هي الاتجاه السياســي المعادي للحركات الإسامية 
و/أو الإســام نفســه، رغم محاولات مكثفة لشــرح منافعها السياســية 
وتطبيقاتهــا الناجحة في العالم، فكيف ومن أين اســتقت النخب الفكرية 
العربيــة معنى العلمانية، وما هو الســياق التاريخــي لتطور هذا المصطلح 

وكيف آل إلى هذا المعنى؟
توضــح كارين أرمســترونغ، في كتابهــا »حقول الدم: الديــن وتاريخ 
العنــف«، كيــف ســاهمت المؤسســات الدينيــة فــي النقلــة إلــى العلمنة 
والديمقراطيــة، خــال حركــة »النهضــة« Awakening الأمريكيــة التي 
زاوجــت، في ثاثينيــات وأربعينيات القرن الثامن عشــر، بين احتضانها 
لأفكار أقطاب العلم وحقوق الإنسان الحديثين كجون لوك وإسحق نيوتن 

من جهة، والإيمان الديني الجارف من جهة أخرى.
لقــد حملت شــعارات »إعان الاســتقال« الأمريكــي، المنادية بحقوق 
الإنســانية الطبيعيــة بالحريــة والتعبيــر والملكية، شــحنة دينيــة، وأدى 
ترافقها مع حرب المســتوطنات الأمريكية ضد »الطغيــان« البريطاني إلى 
شــحنها أيضا بدفعــة تحررية، إضافــة إلى ذلك فقد حملــت هذه الحركة 
أيضا مضمونا ديمقراطيا، وأفضى تواشج هذه المحمولات الثاثة: الدفاع 
عــن الحقــوق الدينية لكافــة الجماعات، والســعي للتحرر مــن الاحتال، 
والديمقراطيــة، إلــى مســار ســلميّ وغيــر عنيــف للتغييــر الديمقراطي/ 

العلماني في أمريكا.
لــم تنــدرج التجربــة الأمريكيــة ضمــن مرجعيــات النخب السياســية 
العربيــة، فمعظم التنظيرات العربية للعلمانية ارتبطت بالثورة الفرنســية، 
التــي أعلنت عام 1790 إلغاء كل المؤسســات الدينية، ما أدى إلى تداعيات 
رهيبــة متاحقــة، فلم تدم أمجاد ســقوط الباســتيل طويا قبــل أن تبدأ 
مجازر ســبتمبر/أيلول، ثم حقبــة الإرهاب، ومرحلة الإبــادات الجماعية 
ثم الديكتاتورية العســكرية وعودة الحروب إلى أوروبا بعد هدوء نسبي 
قارب 150 عاما. افتتح احتال بونابرت لمصر كذلك باب التنازع الأوروبي 
على بلدان المنطقة العربية، وهو نفســه من أعاد مؤسســات الكنيسة، كما 
عادت الملكية بعد ســقوطه )قبل أن تعود الجمهورية مجددا(. لقد انقلبت 
بــاد الثــورة انقابــا كاما )وهــذا الانقاب التــام هو أحــد معاني كلمة 
Revolution طبعا(، وفتحت صفحة جديــدة في تاريخ أوروبا والعالم، 
ولكــن كلفة ذلــك كان مقتل أكثر من ربع مليون فرنســيّ، أما تداعيات هذا 

الانقاب فلم تنته حتى الآن.

العلمانية العربية: إجهاض مبكر

باســتثناء النخبــة الليبرالية قصيــرة العمر، التي أســهمت في بدايات 
تأســيس نظــم ديمقراطية برلمانية، ثــم انقصف عمرها بســرعة في مصر 
وســوريا والعــراق مع الانقابات العســكرية، فــإن النخــب العربية التي 
ستكتسح ســاحات الصراع والتنافس على النفوذ والجماهير والسلطة، 
القوميّة والشــيوعية والإســامية، بدأت أو انتهت بتقــديم أيديولوجيات 
ثورية تنظّر لاســتياء على السلطة مع ديباجة طويلة طبعا عن تعبير هذه 

الحركات عن آمال الشعوب. 
أثرت الثورتان الفرنســية 1790 والروســية 1917 في مخيال وأدبيات 
القوى السياســية العربية، وكان كتاب الشــيخ علي عبد الرازق »الإسام 
وأصول الحكم« الصادر عام 1925 أحد الانتباهات المهمة الأولى في النظر 

لمسألة طبيعة النظام السياسي خارج مفهوم الخافة والحكومة الدينية.
ولعــل الكتاب ما كان ســيلقى عنتــا ونقــدا كبيرين لولا صــدوره بعد 
ســنة من إحــدى الانعطافات المهمة فــي نظرة الشــعوب والنخب العربية 
والإســامية إلــى العلمانيــة، مــع إلغــاء مصطفى كمــال لنظــام الخافة 
عام 1924، الذي شــكّل جرحا نرجســيا كبيرا للشــعور الإســامي العام، 
وانضافت إليه ممارســات اســتئصالية شــديدة التطرف ضد كل مظاهر 

الدين الإسامي في تركيا لتصبح العلمانية عنوانا للعداء للإسام.
الهــزّة الكبيرة الثانيــة التي تعرّض لهــا الاجتماع السياســي العربي، 
وفكرة العلمانية فيه، كانت مع استام جمال عبد الناصر للسلطة الفعلية 
عــام 1954 الذي ترافق مع صــراع تناحري مع جماعــة »الإخوان« أفضى 
بآلاف منهم إلى الســجون، وتابع ذلك نظام »البعث« الســوري، وبطريقة 
أكثر عنفــا ودموية، واختلطت فكــرة عداء النظام للإســام مع تفاقم في 
النزعــة الطائفية لــدى قادة البعث العســكريين، ما أدى إلــى تذمر زعماء 
بعثيــين كبار كمنيــف الرزاز وســامي الجنــدي، ليدخل النظــام بعد ذلك 
أطوارا من الانفات والتوحّش مع نظام حافظ الأســد كانت مجزرة حماة 
عــام 1982 إحدى عاماتــه، وليصل التغول وتمركز الســلطة في يد حفنة 
صغيــرة والحرب المعممة ضد الشــعب إلــى نهاياته القصــوى مع مرحلة 

بشار الأسد، وكل ذلك تحت شعارات »العلمانية« وأخواتها.
شــكل تأســيس دولة إســرائيل كدولة لليهــود تقودها، آنــذاك، نخبة 
علمانيــة متطرفة، تحديا كبيرا أيضا للفكر السياســي العربي، فقد قدمت 
تلــك الدولة أســبابا جديدة للشــعوب والنخــب لرؤية ســلبية للعلمانية، 
فقــد كانــت أنظمة المحتلــين الأوروبيــين علمانيــة أيضا، وجــاءت بعدها 
أنظمة عســكرية تحمل لواء العلمانية لتتابع مهمة الطغيان مثل المســتعمر 

الأوروبي والمستوطن الإسرائيلي.

الفريضة الغائبة

يكشــف تفحص خطاب »العلمانية العربية« عن عطب متعدد الأسباب، 
وهــو عطــب لا يخص خطــاب تلــك العلمانيــة العربية وحدهــا، بل يمكن 
أيضــا أن يعمم على أغلب الاتجاهات السياســية العربيــة. لقد تأثرت تلك 
الاتجاهات السياسية، من دون استثناء، بالمرجعيات الفكرية والسياسية 
الغربية، ولكنها اســتقرت كلها على فكر »ثوري« يطمح للسيطرة السريعة 
علــى الحكم واســتخدامه لتغيير الواقع عنفيا وقســريا، بشــكل يتجاهل 
ديناميــات هذا الواقع، واســتخدم هــذه الاتجاهات، خصوصــا القومية 
منها، ضباط الجيش لانقضاض على الســلطة، فحولوا الدولة إلى ثكنة، 
والموظفــين إلى مخبريــن، والمواطنين إلى عبيد. لا يتفــوق على ولع النخب 
ومثقفيها بالعلمانية غير كرهها للديمقراطية، وهي »الفريضة الغائبة« في 
أغلب الاتجاهات السياســية العربية. رغم أن مثقف النخبة عادة ما يوجه 
نقده، مموها، إلى الإساميين وحسب، ولكنه في حقيقة الأمر ينتقد جهل 
الشــعوب العربية بـ»العلمانية« وفوائدها. وحين يتكلم المثقف عن »فصل 

الدين عن الدولة«، فهو يقصد فصل الدولة عن أولئك الجهاء.
يشبه مثقف النخبة في ذلك، شخصية شايلوك، في مسرحية شكسبير 
الشهيرة، الذي لا يريد سوى اقتطاع رطل لحم من جسد أنطونيو، متجاها 
أن هذا الفعل ســيؤدي إلى موت خصمه. المشكلة الأساسية في مسرحية 
شايلوك المثقف أن الشــعوب العربية صارت تعتبر »العلمانية« الأصولية 
التي يقدمها هذا المثقف ليســت غير تغول الدولة واستبدادها، وأن هدفها 
ليس احتكار الســلطة وحسب، بل كذلك احتال الفضاء العام الذي يمكن 

للدين أو للسياسة أن ينازعاها فيه.
يقــدّم المثقف طبــق العلمانيــة للجمهور قائــا إنه مهرجان للتســامح 
فا يــرى الجمهور غير التكاره المتبادل مع الســلطة، وحــين يقول لهم إنه 
دواء ناجــع لا يتذكر الناس غير مخاطر الســم الزعاف، وحين يتحدث عن 
احترام الأديان والطوائف لا يرى البشر غير الطائفيّة معلّبة بكراتين براقة 
وحروب الإبــادة والاجتثاث والاســتهانة بمعتقدات النــاس وثقافاتهم.  
يقول شــايلوك المثقف بفصل رطل العلمانية عن جسد الشعوب ولا يفهم 
كيــف تنظر هذه الشــعوب إلى دعوتــه كحفلة تعذيب ودعــوة إلى الحرب 

الأهلية.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

جاك دريدا

أنطوان تشيخوف

مكسيم غوركي
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ثقـافـة

لماذا يكرهون المثقفين في الجزائر؟
طرأ النقاش، منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي، في 
الجزائر، عن أهمية تشــكيل لجنة حوار، تجمع ممثلين من 
طبقات المجتمع باختلافاته، تســند إليهــا مهمة التفاوض 
مــع الســلطة الحاليــة، بغرض إيجــاد حلول دســتورية، 
وإعــادة البلد إلى الســكة الأصلح. تداول الناس أســماء، 
وتطايرت المقترحات، ووجد الشــعب نفســه فــي مقابلة 
العشرات من الشخصيات، التي تُنعت ب«الوطنية«، هناك 
مــن زكاها وهناك من أبى، ولكن الخلاصة، التي لا مناص 
منها، أنه كلما لمع اســم مثقف، أو أي شــخص محســوب 
علــى »الثقافة«، تنافــرت الآراء، وتحول إلــى هدف ناعم 
للطعن، وللإســاءات غير المؤسســة. لم تتوقـــــف هــــذه 
الحالــة عند مثقــف واحد، بل صــارت ظاهرة، ممــا يُبيح 

السؤال: لماذا يكرهون المثقفين؟
إن مــا يحصــل، اليوم، ليس ســوى نســخة معدلة من 
»المكارثية«، ويمكن أن نطلــق عليها مبدئيا: »كره المثقفين« 
أو »مُعــاداة المثقفين«، بغــرض النيل معنويــا من مبدعين 
ومفكريــن، وكل من ينتســب إلــى الإبــداع أو الفكر، بغية 
تحييدهــم عــن الوقائــع، التــي تجــري علــى الأرض، ثم 
إقصائهم، ومضاعفة التهمة الموجهة إليهم بعدم الالتفات 
إلــى ما يدور في بلدهــم، وتعليق التميمــة القديمة القائلة 

»إنهم يعيشون في أبراج عاجية«. 
نقطــة البداية جــاءت منــذ اليــوم الأول للحــراك، في 
22 فبراير/شــباط الماضــي، حيث خرج في اليــوم التالي 
مــن يُعتقــد أنهم »مثقفــون« ـ من جامعيــي وإعلاميي ربع 
الســاعة الأخير ـ كي يكيلوا الشــائعات والشتائم لزملاء 
لهم، بالادعاء أن الثورة غاب عنها المثقف، وهو رأي ذاتي، 
وحكــم جائر، يُجانــب الواقع، لكن الكثيرين تمســكوا به، 

وجعلوا منه، لاحقا، بطاقة حمراء في وجه المثقفين إذ أرادوا المشــاركة 
في دفــع القاطرة، واقتراح أنفســهم في لجان الحوار، والمســاهمة في 
تغيير الوضع نحو الأحســن. هناك سوء فهم مُفتعل، ورغبة ملحة، في 
فصل المثقف عن صفته الأساســية كمواطن، ننســى أنه قبل أن يلتحق 
بشــغله الإبداعي أو الفكري أو التنظيري فهــو أولا مواطن يبتغي حياة 
أفضــل فــي البلد الــذي يعيش فيه، من خــلال هذا التطليق التعســفي، 
تنطلق الأحكام المتســرعة، ويجد المثقف نفســه، فــي الغالب، في محل 
الدفــاع عن نفســه وعن صفته، غير معني بالمشــاركة فــي الرأي العام، 
وفي مواجهة الســلطة، وفي تأطير صفوف الحــراك ضد خلايا الدولة 

العميقة. 
يتكل من يوصفون ب »كارهي المثقفين« على حالات شاذة من مثقفين 

قبلوا، في أزمنة ماضية، ركوب زورق السلطة الفاسدة، والتحالف معها 
والاســترزاق من موائدها العامــرة، يُعممون تلك الأمثلــة دائما كتبرير 
لعدائيتهم لكل المثقفين، ويغضون الطرف عن تاريخ عريق من معارضة 
المثقفين للحكــم المجحف، الذي تغرق فيه الجزائر منذ اســتقلالها. هذا 
الوضع أفرز قائمة سوداء، لا تزال تتسع، وعلى رأسها ـ كما هو متوقع 
ـ مثقفون، يجدون أنفســهم جورا في مرتبة أعلى من سياسيين ورجال 
أعمــال، لعبــوا دورا محوريــا فــي إطالة عمــر النظام الســابق المنتهي. 
وتطور الأمر وتحول إلى ما يشــبه محاكمــات افتراضية، تكاد تُنصب 
فيها المشــانق، تحتضنها منصات التواصل الاجتماعي، يتم فيها خلط 
الأبيض بالأســود، ليس لشــيء ســوى بغرض تدنيس ســمعة المثقف 

ودحرجته إلى أسفل السافلين.  
أكملت الشــائعات الدور كما يجب، وتحولت إلى يقين، وبتنا نسمع، 

مــن حين لآخــر، افتــراءات تصيــب مثقفين علــى قيد الحيــاة وآخرين 
انتقلــوا إلى الحياة الأخرى، تشــيع أنهــم كانوا مندســين، وينتحلون 
أكثــر من صفة، فــي خدمة الجماعة السياســية، واســتفاد الإعلام من 
هــذا الجو المكهــرب، ولم ينصرف إلــى الحياد، بل انغمس فــي اللعبة، 
وراح يبعث رســائل »مشــفرة«، ويسرب كلاما لا ســند له، في الإساءة 
إليهم، وكي يكســب مشاهدين وتفاعلات على السوشيال ميديا، يمتنع 
عن اســتضافة مثقفــين في بلاتوهــات الحصص، ويزيحهــم من أمام 
الكاميرات، مكتفيا في النقاشات الأساسية بسياسيين، حبذا أن يكونوا 
من الشــعبويين، بفعل قدرتهم الســحرية في تلطيف الكذب، وتحويله 
إلــى كلام قابــل للتصديق. والهدف الأســمى فــي التنكيــل بالمثقفين، 
يلحق بالمحســوبين منهم على اليسار، الذين يتلقون، كل يوم، سيلا من 
التوصيفات الغريبة، بأنهم يحبذون مصالحهم الشخصية على حساب 

مصلحة الوطن، أو أنهم يميلون إلى فرنسا أكثر من ميلهم 
للجزائــر، ولا فرار مــن التهمة الجاهزة، التــي تلقى على 
رؤوســهم بأنهم يُعادون الإســلام، وأن نداءاتهم بعلمنة 
المجتمع لا يُراد منها ســوى مســح الإســلام من العقول، 
وتحويل المساجد إلى قاعات أفراح. فالتلاعب بالكلمات، 
والتعتيم على معاني مصطلحات، مثل العلمنة والحداثة، 
هــو ذخيرة »كارهي المثقفين«، كي يســتمروا في حربهم، 
غير المعلنة، في تشــويه صورة المثقف، وســحب البساط 
من تحــت قدميه. أضف إلى ذلــك، أن كل الفضائح، التي 
تحــدث بين فينة وأخرى، تهــون، إلا إذا كان الطرف فيها 
مثقفــا، فتصير شــأنا عامــا، ولا يفوت مدونــو الإنترنت 

التشهير بها. 
حظيــت »المكارثيــة«، في بداياتهــا بالتفاف شــعبي، 
البــاردة علــى  الأزمــة والحــرب  وســطع نجمهــا زمــن 
الشــيوعية، لكنها ســرعان مــا توارت لاحقــا، وهو الأمر 
المحتمــل بالنســبة ل«كراهيــة أو مُعــاداة المثقفــين«، هذه 
الأيديولوجيا، التي تطفو الآن، تعبر عن مرض اجتماعي، 
عن حقد، وليس لها من مآل ســوى الــزوال بمجرد زوال 
الأزمة، التي تدور فيها الجزائر منذ ســتة أشهر. »كراهية 
المثقفــين« ليســت حكــرا علــى الأفــراد، بــل إن الســلطة 
السياســية تنتهجهــا خيــارا لهــا، وهــي من يغــذي هذا 
الشــعور في قلوب الناس، والســبب خوفها من المثقف، لذلك ترفع من 
صخبهــا إزاء كل مبدع أو مفكر يثير حفيظتهــا، وتحرك المجتمع ضده، 
دفاعــا عــن مصالحهــا، لا حبــا فــي مواطنيها. ولــو كان الأمــر متاحا 
لأدرجت مادة في القانون، تفرض على المثقفين القسم بالإيمان المغلظة، 
بالولاء لها، قبل أن تســمح لهم بأن يواصلوا نشاطهم الفكري. الواقع، 
كما نــراه بالعين، لا يختلف عن محاكم التفتيش في القرون الوســطى، 
المثقــف متهم إلــى أن تثبت براءته، ولن تثبت فــي الظروف الحالية في 
الجزائر. والأسوأ من ذلك أن من يغذي كره المثقفين هم مثقفون آخرون 

أو يعتقد أنهم كذلك.
 

 ٭ كاتب من الجزائر

الحيرة
في فهم الدين 

ليــس المســلمون أول من احتار في فهــم الدين، ولا 
المســلمون أول من اســتخدم الدين لأهداف سياسية، 
وأقصى اســتخدام للدين سياسيا حدث في العصور 
الوســطى، وعانــت منه أوروبــا، وقامت بــين بلادها 
الحروب، حتى استطاعت خاصة بعد الثورة الفرنسية 
فصل الدين عن الدولة. تأخر طبعا الأمر في أمريكا لأن 

التمييز الديني كان أحد مبررات تجارة العبيد. 
تاريخ استخدام الدين سياسيا واجتماعيا لمصالح 
خاصــة طويل. لقد كانــت ثورة إخناتــون أو أمنحتب 
الرابع، الــذي حكم مصر في القرن الرابع عشــر ق.م. 
على تعــدد الآلهة في أحد ظواهرهــا، ثورة على تحكم 
الكهنة في العلاقات الاجتماعية، وتكسبهم مما يصل 
إليهم من أضحيات، وما يعطونه للناس من مقطوعات 
يحفظونهــا ليتلونها يوم الحســاب، وما يقدمونه لهم 
مــن آيات توضع على المقابر، ومــا يقومون به من رُقَى 
وتعاويــذ للناس لشــفائهم من الأمــراض، حتى صار 
نفوذهم أكبر من نفــوذ الحاكم. وهنا قال لهم لا تعدد 
فــي الآلهــة إنما هو إلــه واحد هــو الشــمس، وانتهت 
فاعليــات المعابــد وكهنتهــا فــي الحيــاة الاجتماعية، 
وحين مــات وورث الحكم ابنه توت عنــخ آمون وكان 
صغيرا، اجتمعوا حوله وأصــدروا بيانا قالوا فيه لقد 
عاد العدل إلى الأرض، وعاد آمون ورع وغيرهما طبعا 

إلى معابدهم. 
كانت هذه أول معركة سياســية، رغــم أن مظهرها 
دينــي، فالحاكم الفرعوني لا يريد حاكما غيره هو ابن 
الإله. لماذا تعددت الآلهة قبل إخناتون؟ السبب بسيط 
جدا وهو أن الإنسان القديم كان يميل إلى التشخيص 
فــي الفهم والرؤية، ومــن ثم حين رأى العالم واســعا 
قاســيا بالحيوانات الشرســة والفيضانــات والظلم، 
فكّر في من هو أقوى يضمــن العدل يوما ما، ومن هنا 
بدأ يبحث عن إله. اتجه فكره التشــخيصي إلى عبادة 
من يحبه من الحيوانات والطيور والنباتات، ليساعده، 
ومن يخشــاه ليتقي شــره، وهكذا صار تعــدد الآلهة، 
لكــن حين بدأ الكهنة يتكســبون منها وصــاورا مراكز 
قوية، كانت صرخة إخناتون بالتوحيد، وكانت بداية 
الفكــر التجريدي. فهنا إله واحــد فقط رغم إنك تراه - 
الشــمس - فلا يزال في المســألة نوع من التشخيص. 
بعــد ذلك جــاءت الأديان الســماوية فوجــدت التربة 
مســتعدة إلى حد كبير لها، وســواء كان موسى عليه 
الســلام تلميــذ إخناتون كما تقول بعض الدراســات، 
أو هو إخناتون نفســه، فالحقيقة إنها دراســات ظنية 
لا دليل مجســد عليها، في نقش أو في صورة أو ورقة 
بــردي مصرية، ومن ثم فالصــراع بينه وبين الفرعون 
هو مــن أقاصيص التوراة، وحتى لو كان صحيحا فلا 
مشــكلة، لأنه بعد إخناتون عادت الآلهة إلى معابدها، 
وتم تشــويه إخناتون واعتبروه عــدوا، ورغم أن فكرة 
التجريد صارت في العقول، إلا أن تطبيقها لم يكن ليتم 
بسهولة. المهم أنها تمت وتعددت الديانات السماوية، 
وأخــذوا مــن كهنة تعــدد الآلهة النزوع إلى المكاســب 
السياسية، فكل أصحاب دين واتباعه يرون أنهم خير 
أمة، وكان هذا مدخلا للحروب السياســية والمكاسب 

التي يمكن أن تعود على الدولة وحكامها من غيرها. 
انتهــى الأمــر فــي أوروبــا والعالــم الغربــي كلــه 
إلــى الفصل بــين الديــن والدولة. قــد يقــول قائل إن 
ذلــك بســبب فشــل حروبهــم علــى الــدول الأخرى، 
وانغماســهم في حروب داخلية، أو إنهم اســتخدموا 
الدين أبشع اســتغلال في تمكين الحاكم ظل الله على 
الأرض، أو فــي تجــارة وتســخير العبيــد ونقلهم من 
افريقيــا إلى أمريــكا، كل ذلــك صحيح، لكــن المهم ما 

وصل إليه الغرب الآن. 
دعنا من هذه البلاد ولنعد إلى الحروب الدائرة الآن 
بين الــدول العربية والجماعات المخالفة التي لا تعرف 
عددهــا، ولا تعــرف إلا المشــهور منها مثــل، »داعش« 

لكنهــا جماعــات بالعشــرات، وكل منهــا يهتــف أنه 
ينتصر لله. ورغم أن أصحاب هذه الدعوات والسلفيين 
والوهابيــين كلهم يؤمنون بالســلف الصالح، ويأتون 
من كتبه بما يؤيد أفعالهم، لم يســأل أحد نفســه لماذا 
تقدمت أوروبا حين فصلت الدين عن الدولة، وتخلفنا 
نحن حين صار الدين طريــق الدولة أو الدولة. بالطبع 
رصيــد هــؤلاء الخفي هــو الفتــاوى العجيبــة التي لا 
تترك شــيئا في الحياة إلا وتقول فيــه رأيا، ابتداء من 
خــروج المرأة إلى العمــل، إلى مشــاهدة »اللاب توب« 
أو »التابلــت« واســتخدام المحمول. لا يتركون شــيئا 
للعقل الإنساني، ولا يسأل أحد نفسه هل قبل الأديان 
الســماوية كان الكذب أو السرقة أو الزنى أو القتل أو 
غيرها من الآثام حلالا مثلا. لم تكن حلالا ولم يرتكبها 
غير الخطاة كبر شــأنهم أم صغر، فمنذ فكر الإنســان 
في إلــه يضمن له العــدل، اســتيقظ الضمير وصارت 
هذه الأعمال سيئات، وردت في كل ما تركته الشعوب 
القديمــة، فــي مصــر أو فــي بابــل أو غيرهمــا. حتى 
الوصايا العشــر لم تكن خاصة باليهود، لكنها جمعت 
في عشر وصايا وكانت موجودة عند حمورابي، وفي 
كتاب الموتى المصري وغيره من ورق البردي. ما معنى 
الاعتمــاد على فتــاوى قديمة فــي زمن حديــث، بينما 
العقــل هو أصل الإفتــاء، أو يجب أن يكــون كذلك في 
كل زمن. أجل اختصار الأمور كلها باســتخدام العقل 
ينهــي كل هذه الفرق التي تعــود إلى نصوص مرتبطة 
بزمــان ومــكان نزولهــا. العقل يقــول مثــلا إن إقامة 
الحدود هو عقاب طبعا، وكانت قبل الإســلام لكن هل 
شــكل هذا العقاب يصلح مع عصرنا؟ طبعا لا. العقاب 
لابد من استمراره، لكن شكله لابد أن يختلف، فالرجم 
مثلا كان يقصد به الفضيحة والفضائح الآن تأتي بها 

الصحف ويكفي السجن عقابا. 
قطــع اليــد مثــلا، كان أقــدم مــن الإســلام وكان 
مقصــودا بهــا أن يعرف النــاس اللص في مــا بينهم، 
والآن أي قضيــة يعرفها كل من حول اللص، وبالتالي 
من الأفضل إعادة تأهيله ليكون أفضل بعد الفضيحة، 
وبعــد عقابــه بإعادة ما ســرقه وفوائــده. مثلا هل لو 
كانــت نزلت آيــة كريمــة بالقتــل بالكهرباء هــل كان 
ســيصدقها أحد؟ لم يعرفــوا الكهربــاء وعرفوا القتل 
بالســيف أو بالرجم، فجاءت الحدود متماشية مع ما 

يعرفون. 
طبعا سيلتقط أحد كلامي ويقول إنني أدعو لإلغاء 
الحــدود، ولن يعتــرف أبدا بأننــي لا أدعــو إلى ذلك، 
فالحــدود عقاب لكن أتحدث عن ضرورة تغيير شــكل 
العقــاب ليكون معاصــرا. طيب لماذا يســتخدم تنظيم 
»داعش« وغيره شــكل العقاب القديم. إنه إلقاء الرعب 
فــي نفوس الناس أكثر من كونــه عقابا، ثم إن الأديان 
كلها فيها جانبان جانب يخص علاقة الإنســان بالله، 
مثل أركان الإســلام، واللــه هو من يقــول كلمته فيها 
ويسامح أو لا يسامح، وجانب يخص علاقة الإنسان 
بغيره من البشر، وهذه يحددها القانون، لكن للأسف 
كل الفرق تتدخل في علاقة العبد بربه وتعاقبه عليها، 
رغــم أن الله أكبر من الاحتياج لكل البشــر أجمعين. لا 
يفكــر أحد من المتطرفــين في الموعظة الحســنة، لماذا؟ 
لأنهــم يركبــون حصــان الدين فــي السياســة ويا له 
من حصان ســريع، خاصة في بلاد يتــم فيها تجهيل 
شــعوبها. أنظروا خلفكــم إلى أوروبــا وكيف تقدمت 
ربما يهديكم الله. وبالمناســبة فصــل الدين عن الدولة 
ليــس كفرا لأنــه لا يعنــي أبدا تشــجيع الخطايــا، بل 
العكــس ســيجد الإنســان أن أخطــاءه في حــق غيره 
من البشــر لا تضيع بالتوبة، لأن هنــاك قانونا وعقابا 
مدنيين ينتظرانه. لا نجاة للأمة العربية إلا بانتهاء هذه 

الحيرة في فهم الدين.    

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

أوبريت العشرة الطيبة

عبقرية سيد درويش الموسيقية وغنائية المصريين الطيبين
بين الحاكم المملوكي »ســنجق مماليك البندر حجي بابا 
حمص أخضــر« والوالــي التركي »فخر الدين باشــا أبو 
زعيــزع« وكل منهما على درجة مذهلــة من الغباء، يعيش 
الشــعب المصري مع حظه الســيئ العاثــر، وبخته المائل 
وقلة حيلته، في أوبريت »العشرة الطيبة« الذي تم إنتاجه 
وعرضه عام 1920 على مســرح نجيــب الريحاني، وكتبه 
محمد تيمور وألف أغنياته بديع خيري ووضع موســيقاه 
ســيد درويش، لكن أجواء هذا الأوبريت ليســت أجواء 
قصور الباشوات التي ينتمي إليها محمد تيمور، أو قاهرة 

بديع خيري، أو إسكندرية سيد درويش، 
وإنما أجواء الريــف المصري، حيث تقع 
وأغلب  محمود،  الحــاج  كفر  في  أحداثه 
أبطاله مــن الفلاحين، أمــا عنوانه فهو 
يشــير إلى عشــرة من المصريين خمس 
نســاء وخمســة رجال تطول حكايتهم، 
يتعالــى الوالــي التركي علــى الحاكم 
المملوكي ويــراه رغم قوته العســكرية 
»حتة مملوك«، ويجتهد كل منهما في قتل 
المزيد من المصريــين، بعد أن قتل المملوك 
خمس نساء، وقتل التركي خمسة رجال، 
ولــكل منهما أيضا يد مصريــة يقتل بها، 
فالتركــي لديه الحاجب ابــن عرنوس، 
والمملــوك لديه أمين الســر معلم حزنبل 
الكيميائــي، وهمــا كذلك علــى درجة لا 
بأس بها من الغباء، تثير تعجب البعض 
الرفيعة  المناصب  من وصولهما لمثل هذه 
»ســبحان العاطــي من غير مناســبة« 
السبب  وتكشف  العجب  تزيل  وســوف 
أشهر أغنيات الأوبريت »عشان ما نعلى 

ونعلى ونعلــى لازم نطاطــي نطاطي نطاطــي« في أحد 
مقاطعهــا العبقرية تلحينا للمجموعة التــي تقول: »الرك 
على حبة بولوتيكا وذمة كاوتشوك خربانة، ما دام الأمير 

ملته أنتيكة لازم الرعية تكون وحلانة«.
يعد هــذا الأوبريت مــن أعظم مؤلفات ســيد درويش 
الموســيقية، وتعكس بعض الجمال الذي نثرته في الكون 
موهبته العبقريــة، وهي ملهمة إلى أعلــى درجة ومفعمة 
بالروح المصريــة، تتميز بابتكارية شــديدة فــي زمنها، 
ورغــم قدمها وكلاســيكيتها اليوم إلا أنهــا قريبة جدا من 
نفوســنا، وتعــرف تماما مــا تخاطبه فــي دواخلنا، كما 
أنها تهدر بأســتاذية ســيد درويش ومعرفته الموســيقية 
بقواعد  والتزامــه  الخلاقة،  الفنيــة  وبراعتــه  الجبارة، 

وأصول الأوبريت الفنيــة، والأوبريت ما هو إلا أوبرا 
مصغرة لا تمتلئ بالمشــاعر العميقة والحزن الشديد، 
كما في الأوبرا، وإن كان سيقترب منها أحيانا ويحمل 
بعــض ملامحها، وهو ليس »أوبــرا كوميك« وإن كان 
فيه بعض المرح والخفة والمبالغات الفنية البســيطة، 
والخفة هنــا لا تعني أننا لا نســتطيع أن نأخذه على 
محمل الجد، فهو موســيقى شــديدة الجدية، مصممة 
هارمونيا بشــكل صــارم، وفي ما يخــص الغناء، لا 
نســتمع إلى نوتات عاليــة جدا، كما فــي الأوبرا ولا 
يتحرر الغناء بالكامل ليخرج من إطار الغناء الدرامي 
المســرحي، كما لا توجد مبالغة قوية أو تطرف شديد 
في التعبير عن المشــاعر بفرح صاخــب أو حزن بالغ 
الإيلام، وهناك دائما ذلك الهدوء والاطمئنان حتى في 
أقسى التحولات النفســية، ونرى أشد المشاهد قتامة 

يغلفها الإيمان، ونلحظ هذا الهدوء أيضا في المشــاجرات 
والمبارزات كمشاجرة »نزهة« و»ســت الدار« على »سيف 
الدين«، وهي مشاجرة موســيقية قبل أن تكون مشاجرة 
كلامية، والمبارزة بين »حمص أخضر« و»سيف الدين« على 
»نزهة«، وهي أيضا مبارزة موسيقية في المقام الأول، لكن 
الموسيقي الشاب الموهوب سيد درويش، يعبر عن كل ذلك 
ويمنحك الإحســاس الملائم تماما من دون صخب أو عنف، 
وبالطبع عندما نســتمع إلى المقاطع الخاصة بالمجموعات، 
نجدها على درجة هائلة من التميز والجمال، لامعة مضيئة 
خالدة، فهي أغنيات يغنيها الشعب، والبراعة في التعبير 
عن مشاعر الشعب هو ما يجيده سيد درويش، ويظهر ذلك 
في هذا العمل الموســيقي العظيم، بما فيه من روح عجيبة 
هي روح القوة والحرية، قوة الفــن وحرية الإبداع، روح 
النفوس المضيئة التي لا تعرف الظلام، روح الشباب الذي 

كان يبدع بحرية مطلقــة بدون خوف من أي عواقب، وبلا 
تفكير في أي شــيء آخر ســوى الفن، فكاتــب هذا العمل 
محمد تيمور الأرســتقراطي الوسيم قد توفي في التاسعة 
والعشــرين من عمره، وتوفي ســيد درويش في الحادية 
والثلاثين من عمره، ولم يبق ســوى بديــع خيري ليكمل 

الرحلة مع شريكه المثالي ورفيق عمره نجيب الريحاني.
الحــب في هذا الأوبريت حر جــريء طليق من كل قيد، 
لا ممنوع ولا رقيب ولا تراجيديــا تحيط به، والتعبير عن 
الغزل الحســي الصريح لا يقوم به الرجــل وحده، وإنما 

تشــاركه المرأة في وصف الجســد والعناق والقبلات، فلا 
مجال للتمنع والمناورات النسائية، وتدافع المرأة عن حبها 
بقوة، ســواء كانت »ســت الدار« أو »نزهة« فتحاول ست 
الدار الحصول على سيف الدين، الذي لا يحبها وإنما يحب 
نزهة، ولا تتخلى نزهة عن ســيف الديــن بعد أن يأخذها 
الوالي التركي إبنة له، وتصــر على أن يلحق بها، وبداية 
حبهما في هــذا الأوبريت تذكر المســتمع بعض الشــيء 
بأوبــرا »روميو وجولييــت«، عندما يقف روميو أســفل 
شرفة محبوبته جولييت ويغني »أشرقي أيتها الشمس«، 
فيقف سيف الدين كذلك أمام عشــة )بيت( حبيبته نزهة 
لأنه اشــتاق إليها، رغم إنها كانت معــه بالأمس، وقبل أن 
تشرق الشــمس يعزف على الناي ليوقظ حبيبته التي لا 
تزال نائمة، ثــم يغني »أنا م النجمة في اســتنظارك« فما 
أن تستيقظ وتســتمع إليه حتى تجيبه على الفور »أديني 
نازلــة« وبخروجها إليه يبتعــد الأمر كثيــرا عن روميو 

وجولييت، ويتحول إلى حب حســي وغزل صريح مباشر 
فيتبادلان الحب وســط طبيعة الريف ويتحدثان عن ليلة 
أمس وأوقات أخرى ســابقة، لا يستطيعان نسيان جمالها 
ورقتهــا، وما أجمل الحب حتى في أحلك الأوقات وأقســى 

الظروف.
أما ثيمــة الزفاف فهــي الثيمة الموســيقية المتكررة في 
الأوبريــت، حتــى إن أتت فــي مواضع 
غيــر مواضع الزواج، كمــا في زفة نزهة 
إلى بيت والدهــا الجديد، بعد أن صارت 
الأميــرة جلبهــار ابنة صاحــب الأبهة 
زعيزع  أبــو  باشــا  الدين  فخر  والكمال 
الوالي التركي، حين يغني ســيف الدين 
حزينا، على الرغم من أنه ســيلحق بها، 
الهائل، ويخاف  التغير  لكنه يخشى هذا 
أن تضيــع منــه محبوبته فيــردد بقلق 
وأسى: »اتمختري واتغندري واتجعصي 
في التختروان )الهــودج(« ، وفي جملة 
لحنية أخرى على الإيقاع نفســه، لكنها 
ولا  أســوح  »مهما  يقول:  العذوبة  بالغة 
أنا أروح وراكــي كردفان«، ثم  أنوح ده 
موســيقية  حركة  في  الزفاف  ثيمة  تأتي 
الشــيء،  بعض  جنائزي  بإيقاع  بطيئة 
في زفــاف نزهة الــذي لــم يكتمل على 
المجموعة  تغنــي  حيث  أخضر«  »حمص 
»اتمختري يا عروســة واتهني بعريسك 
زينة العرســان« وفي نهايــة الأوبريت 
تعود ثيمــة الزفاف بفرحها المعهود فــي »الحب يحلى في 

نص الليل«.
وعن مصــادر الضحك في هذا الأوبريــت، فهي بالطبع 
ليســت ســوى الحاكم المملوكــي والوالي التركــي فهما 
مسخرة يتمسخر عليها الشــعب، وكم هي عظيمة ودقيقة 
وعميقة تلك المقاطع كتابة وتلحينا وروحا نابضة بمشاعر 
المصريين، كما في ذلك اللحن الســاخر من الوالي التركي 
وأحاديثه البلهاء حيث تغني المجموعة: »وغرامه تملي إيه 
نترصص دايما حواليــه، واللي قاله زمان هيعيده ويدش 
قديمه في جديــده« ولا يكتفي بديع خيري بذلك ويزيد من 
دهشــتنا بقوله: »مهما تســمعوا تهجيص إعملوا روحكم 
بلاليص« والتهجيــص هو الكلام الفــارغ، أما البلاليص 
فهي نوع من الأواني الفخاريــة، ويبدو أن هذا المقطع 
قد أعجب سيد درويش كثيرا، وأثار طاقاته الإبداعية 
فنراه تفوق كثيرا في تعبيريته الموســيقية، وبتكراره 
السريع المتلاحق لكلمة بلاليص يجعل المستمع يتخيل 
ويتميز  المتراكمة،  المتراصة  الكثيرة  البلاليص  بالفعل 
لحن »أحنا الغجر وانتوا الحكام« بتنويع موســيقي 
كبيــر وتلوين هارمونــي وغناء المجموعــة والإلقاء 

الملحن الذي هو غناء أقرب إلى الكلام لكنه منغم.
ويبدو ســيد درويش كموســيقار عالمي بكل معنى 
الكلمة فــي لحن »يا مرحبــا بك« الذي تغنيه نســاء 
القبور الخمسة ترحيبا بصاحبة القبر السادس »ست 
الدار«، حيث أناقة الأسلوب وتعددية الأصوات وهذا 
الحزن المهيب الآسر المغلف بالإيمان وتبادل الشكوى 
والمواجــع، إذ تغني المجموعة: »إيــش جار علينا ياما 
خدعنا« فترد ست الدار قائلة: »ما ضاقت إلا وفرجها سيدك 
يا رب نجينا م المهالــك، دي العبودية خلص زمانها وآدي 
الحرية هيــؤون أوانها«، في هذا اللحــن الجنائزي تظهر 
جماليات الموســيقى الأكثر اكتمالا وتطــورا، كما أن فيها 
بعض ملامح الموســيقى الإيمائية في فــن الباليه فيتخيل 
الســامع رقصهن البطيء وســط القبور على ارتعاشات 
الأنغام. وما أجمل نهاية هذه الأوبريت عندما نكتشــف أن 
المصري لا يقتل المصري، وأن حاجب الوالي التركي وأمين 
سر الحاكم المملوكي مخلصين للشعب، وأن القبور خاوية 
فارغة ممن يظن الحكام أنهم في داخلها، وأن السم لم يكن 
ســما وإنما كان أبو النوم )منوم( وأن الجميع أحياء على 

أرضهم ينعمون بالحب والحياة.

٭ كاتبة مصرية

سعيد خطيبي٭

مروة متولي٭

جيان بيرتو فاني

سيد درويش

محمد عبد الوهاب وأم كلثوم
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منوعــات

 

الحمل
يحمل يومك لقاءً استثنائياً 

للوحيدين، أو تطورات مهمة بالنسبة 
إلى علاقة ناشئة

الثور
تقرب من أحبائك وافرح إلى 

جانبهم. مارس هواية تعجبك وابحث 
عن الترفيه

الجوزاء
يحالفك الحظ وتحقق إنجازات 

رائعة وملفتة للنظر. مصالحة وانفراج

السرطان
حاذر إهمال الواجبات العائلية. قد 

يسود التوتر بسبب عدم انسجامك مع 
أحد أفراد العائلة

  
الاسد

إذا حرصت على تنمية مواهبك، 
ستجد حقا من يمد لك يد العون ومن 

يساعدك باستمرار مهما كان الأمر 
صعبا أو معقدا

العذراء
حاذر المواجهة ومخالفة القوانين 

وراع ظروفك الصحية لأنك تفتقد 
للحصانة

الميزان
تفكر جديا ببدء مشروع لطالما حلمت 

به و تمنيت الحصول عليه. عليك أن 
تكون أقوى من الظروف في مواجهة 

الصعاب مع الحبيب

العقرب
ربما عليك أن تظل تراقب وتخطط 

فمرحلة التنفيذ لم تأت بعد، حاذر من 
التكبل في التفاصيل

القوس
تتميز بشخصية جذابة ولافتة. 

الفترة مناسبة لطلب المساعدة ولحصد 
الشعبية

الجدي 
شعور بالاطمئنان، وقد يحمل هذا 

النهار جواً مريحاً وأخباراً حلوة تتعلق 
بعمل أو مهمة. تطمئن إلى حسن 

خياراتك الماضية ويطرأ ما يؤكّد لك 
ذلك

الدلو
تنشغل بحل مسالة طارئة. تمالك 

أعصابك ولا تتهرب من المسؤولية.

الحوت
قد تخوض نقاشات مهنية حادة. 

تستعيد قوتك ويساهم الأصدقاء 
والأقرباء في نجاحك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»ولاد رزق 2« يتصدر إيرادات عيد الأضحى في مصر 
وفيلم أحمد حلمي يثير استياء الجمهور والنقاد

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بعد 3 ســنوات من الغياب عن السينما، عاد 
أحمد حلمي للمنافســة في موسم عيد الأضحى 
2019، فــي فيلم »خيــال مآتة«، الــذي لم يحظ 
أبدوا  الذيــن  المشــاهدين  ولا  النقــاد  بإعجاب 
اســتياءهم مــن الفيلم لضعف مســتواه، حيث 
جاءت ردود الأفعــال علي صفحة الفيلم وصفحة 
أحمد حلمــي على موقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتــر«، لتؤكد عــدم الإعجاب بالفيلــم، إلا أن 
الجميع أشادوا بردود أحمد حلمي على المنتقدين، 
فلم يسىء اليهم، كما يفعل بعض النجوم، بل أبدى 
أسفه لعدم إعجابهم بالفيلم، مؤكدا أنه كان يتمنى 

أن ينال الفيلم رضاهم. 
وواجه حلمي مشــاكل في عرض الفيلم جعلته 
يغيب منذ بداية عيد الأضحــى، وبدأ عرض الفيلم 
مع ثاني أيام العيد، حيث حقق حتى الآن إيردات 6 

ملايين و504 آلاف جنيه، ليحتل المركز الثالث.
ونفى المنتج الفني محمد عبــد الغني ما تردد من 
أخبار حول ســحب فيلــم »خيال مآتــة« من بعض 
سينمات وســط القاهرة ومولات 6 أكتوبر والتجمع 

الخامس بدعوى ضعف الإقبال الجماهيرى.
وأكد »أن الفيلم ما زال في جميع دور العرض التي 
بدأ بها، ولا صحة لســحبه من السينمات، كما تردد، 
ولا أجد تفســيرًا لتلك الحملة التي يتعرض لها الفيلم 

وبطله أحمد حلمي على الـ«سوشيال ميديا«.
وأضاف عبد الغني أن أي عمل فني من المســتحيل أن 
يعجب كل الناس، فمن الوارد أن ينال استهجان البعض، 
لكن تلك الطريقة فــي الهجوم على العمل تلك المرة غريبة 

وجديدة في الوقت نفسه.
وكان الفيلم قد تعرض للتســريب بعد 48 ســاعة من 
عرضه في الســينمات، حيث صور رواد مواقع التواصل 
الاجتماعى الفيلم مــن داخل دور العرض، وتم رفعه على 
الـ«سوشيال ميديا« بجودة عالية، فضلًا عن عرضه على 
المواقع الإلكترونية، ويعد الفيلم الوحيد في موســم عيد 

الأضحى الذي تم تسريبه من بين الأفلام المتنافسة.
يشــار إلى أن »خيال مآته«، بطولــة أحمد حلمي، منة 
شــلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حســن حســني، 
لطفي لبيب، عبــد الرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم، 
وهو سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد 

مرعى.
كان آخر أعمال حلمــي هو فيلم »لف ودوران« مع دنيا 
ســمير غانم، في عيد الفطر لعــام 2016، من إخراج خالد 

مرعي.
وتــدور أحداث الفيلــم، حول مهنــدس ديكور يدعى 
رؤوف، صاحب شخصية تشك في كل ما حولها، كما تدور 

الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.
وتنافس خلال موســم عيد الأضحى 2019،  إلى جانب 
»خيال مآتــة« أربعة أفلام أخرى هــي »الفيل الأزرق 2«، 

و«ولاد رزق 2«، و«الكنز 2«، و«إنت حبيبي وبس«.
وتصدر فيلم »ولاد رزق 2«، شــباك تذاكر السينما في 
العيد، محققًا إيرادات وصلت إلى 42 مليون جنيه مليون 

جنيه في شباك التذاكر خلال 7 أيام عرضه.
والفيلم  يشــارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف 
وأحمد الفيشــاوي وأحمــد داوود وكريم قاســم وخالد 
الصاوي ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوي وباسم 
سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم 

ة  د غــا
عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري 
وأصالة وآســر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد 
رجــب، ومــن تأليف صــلاح الجهيني، وإخــراج طارق 
العريان وإنتــاج »ســينرجي فيلمز« وطــارق العريان 

وشركة »الطاهر ميديا برودكشن«.
وتدور قصة الجــزء الثاني بعد مرور 3 
ســنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، 
الطرق  بشــتى  الأربعة  الأخــوة  يحاول 
الحفــاظ علــى العهد الــذي قطعوه على 
أنفســهم بالابتعــاد عن حياة الســرقة 
والجريمــة، لكن حدثا واحــدا يطرأ على 
حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم 
مواجهات  في  ويضعهــم  عليهم،  جديدة 
شــديدة الخطورة مع عــدد من المجرمين 

المحترفين. 
 كان الجزء الأول من الفيلم، قد حقق 
وقت عرضــه في 2015 إيــرادات بلغت 
نحو 26 مليون جنيه في موســمي عيد 
الفطر والأضحى، متصدرًا شباك التذاكر 

وقتها.
جاء فــي المركز الثاني فيلــم »الفيل 
الأزرق 2« للفنــان كــريم عبــد العزيز 
بإيرادات 17 مليــون جنيه، بخلاف ما 
حققه قبل العيد والــذي تجاوز حاجز 

الـ 45 مليون جنيه.
الفيلم  حققه  ما  إجمال  يصل  وبذلك 
حتى الآن 62 مليون جنيه في شــباك 
التذاكر، خلال 18 يوما عرض، خاصة 
الفيلم قــرروا طرحه قبل  أن صنــاع 
موســم عيد الأضحــى، إلا أنــه يتم 
حســاب ما حققه الفيلــم خلال فترة 

العيد، عند النظر لإيرادات الأفلام.
الفيلم، يضم  الثاني مــن  الجــزء 

نجوم الجزء الأول، ومنهم: خالد الصاوي، ومحمد 
ممــدوح، نيللي كريم، وانضمت لهــم هند صبري، 
وتارا عمــاد، وإياد نصار، ومــن تأليف أحمد مراد 

وإخراج مروان حامد.
معظــم أبطال الجــزء الأول ظهــروا كضيوف 
شــرف في الجزء الثاني، ومنهم شيرين رضا، كما 
سيتم إضافة أبطال جدد، خاصة أن الجزء الثاني 
الدراميــة المختلفة،  العديد مــن الخطوط  يحمل 
والتي تدور بشكل رئيسي حول فريدة التي تقوم 

بدورها »هند صبري«.
وحقق فيلم »الفيــل الأزرق«، الذي عرض في 
2014 إجمالــي إيرادات حولــي 32 مليون جنيه 
وضعته فــي المركــز الخامس في قائمــة أعلى 

إيرادات في السينما المصرية.
جاء فيلم »الكنز 2« في المركز الرابع بإيرادات 

مليون و208 آلاف و202 جنيه.
ويســتكمل الكنز في الجــزء الثاني، صراع 
الشــخصيات من أجل الوصول إلــى الكنز أو 
مــن حمايته مضحين في ســبيل ذلــك بحبهم 
أو بحياتهــم، ويوّصــل الفيلم إلى ســر الكنز 

وماهيته وكيف نحتفظ به.
»الكنز« من بطولة: محمد رمضان، ومحمد 
ســعد، وهند صبري، وأمينة خليل، وروبي، 
وأحمد رزق، وهاني عادل، ومحيي إسماعيل، 
وأحمد  حاتم،  وأحمــد  مخيون،  وعبدالعزيز 
مالك، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج 

شريف عرفة.
في المركــز الخامس جــاء فيلم »أنــت حبيبي وبس« 
للفنان محمــود الليثي وللراقصــة صافيناز، حيث حقق 
760 ألفا و287 جنيهًــا. وهو بطولة محمد ثروت ومحمود 
الليثي وبوســي وهالة فاخر وصوفينار ومحمد محمود 
ومحمد حلاوة، ومن إخراج أحمــد البدري وإنتاج أحمد 

السبكي.

مهرجان البحر الأبيض المتوسط يفتتح اليوم في تونس
وسط عروض تجمع بين الموسيقى و المسرح

تونس – »القدس العربي«:
تنطلق اليوم السبت في »حلق الوادي« فعاليات الدورة 45 من 
مهرجان البحر الأبيض المتوسط، الذي يمتد حتى يوم الثلاثاء 27 
من هذا الشــهر، متضمنا عروضا فنية متنوعة تجمع بين المسرح 

والموسيقى.
تتميز برمجــة هذا العــام بالعروض الموســيقية والعروض 
المســرحية، حيث عملت هيئة المهرجان بإدارة المسرحي الحبيب 
المنصوري علــى الحفاظ علــى صبغــة المهرجــان الثقافية من 
خلال تقديم برنامج يجمع بين الموســيقى التونســية والصوفية 
وموسيقى العالم مع الحفاظ على مكانة المسرح الجدّي، فبرمجت 

06 عروض مسرحية من ضمن 11 عرضا في الدورة.
ويفتتح المهرجان بعرض »ياســمين إفريقيا« للفنانة ياســمين 
عزيّز على أن يكون مسك الختام مع العمل المسرحي الجديد »قمرة 
دم« للمخرج معز المرابط، وفي البرنامج عدة عروض مســرحية 
أخرى على غرار مسرحية »جويف« لحمادي الوهايبي ومسرحية 
»مدينة العجائب« انتاج المســرح الوطني التونســي، وموندرام 
»للرجال بركــة« للفنانة نجــوى ميلاد ومســرحية »حب تحت 
المراقبة« لمعز العاشــوري ومســرحية »خلصونا ما خلصوناش 
» لمحمــد علي القلعي. وســيكون موعدا مع الموســيقى الصوفية 
مع عــرض »عمرة« وعرض »نمدح الأســياد« لمحمد البســكري، 

بالإضافة إلى عروض موسيقية ذات خصوصية على غرار عرض 
الفنان منير الطرودي وعرض الفنانــة لبنى نعمان ومجموعتها 

»حس«، فضلا عن عرض الافتتاح للفنانة ياسمين عزيز.
وفيما يلي البرنامج التفصيلي لبرنامج هذه الدورة:

- الســبت: عرض الافتتاح »ياســمين افريقيا« لعازفة الكمان 
ياسمين عزيز.

- الأحد: عرض الفنان منير الطرودي.
- الاثنين: عرض موسيقى صوفية »عمرة«.

- الثلاثاء: عرض مسرحية »جويف« لحمادي الوهايبي.  
- الأربعاء: عرض الفنانة لبنى نعمان.

- الخميس: عرض موســيقى صوفية ''نمدح الاســياد« لمحمد 
بسكري.

- الجمعة: عرض مســرحية ''مدينة العجائب« انتاج المســرح 
الوطني.

- السبت: مسرحية ''للرجال بركة'' إخراج توفيق العايب وأداء 
نجوى ميلاد.

- الأحد: مسرحية »حب تحت المراقبة« اخراج معز عاشوري.
- الاثنــين: مســرحية »خلصونا ما خلصونــاش« لمحمد علي 

القلعي.
- الثلاثــاء: الاختتام مع مســرحية »قمــرة دم« إخراج معز 

المرابط.

وفاة مدير مهرجان قرطاج السينمائي نجيب عياد

■ تونــس - من طارق عمــارة: نعت وزارة الشــؤون 
الثقافية والمؤسسات الفنية والسينمائية في تونس نجيب 
عياد مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي توفي أمس 

الجمعة متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 66 عاما.
وكتب المركز الوطني للسينما والصورة على صفحته في 
موقع فيسبوك »السينما التونسية تفقد أحد أهم خادميها«.

كما نعتــه مهرجانات ســينمائية عربيــة وغربية منها 
مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي ومهرجــان مالمو 

للسينما العربية في السويد.
وعياد أحد أبرز منتجي السينما في تونس وتولى رئاسة 
مهرجان قرطاج منذ 2018. وجاءت وفاته قبل نحو شهرين 
مــن انطلاق دورة هذا العــام التي تقام فــي الفترة من 26 

أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان في الأدب الفرنسي بدأ مشــواره صحافيا وناقدا 

قبل أن يتجه للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
ومن أبرز الاعمــال التي أنتجها عياد فيلم )مملكة النمل( 
للمخــرج شــوقى الماجري و)الحــي يروح( إخــراج أمين 
بوخريــص و)صباط العيــد( إخراج أنيس لســود وفيلم 

)ادويسه( من اخراج إبراهيم باباي.
كما أنتج عدة مسلســلات تلفزيونية من بينها )ناعورة 

الهواء( و)فلاش باك( و)صيد الريم(.
ورأس عياد العديد من المهرجانات المحلية منها المهرجان 

الدولي لفيلم الأطفال والشباب.
 )رويترز(

استوحاها من المعزوفة الموسيقية العالمية »بحيرة البجع« وتشارك في ملتقى لندن الدولي للفن التشكيلي

لوحة »المدينة المسحورة« للفنان الفلسطيني وائل ربيع: تُجسّد مأساة »القدس« وتسعى لـ»العالمية« 
■ رام اللــه - مــن قيس أبــو ســمرة:    رغبــة الفنان 
الفلســطيني وائل ربيع، فــي توضيح حجم المأســاة التي 
تعانيها مدينة القدس، بســبب الاحتلال الإسرائيلي، جعلته 
يســتوحي لوحته الفنية »المدينة المســحورة«، من المعزوفة 
الموســيقية العالمية »بحيرة البجع«، للفنان الروســي بيتر 

إليتش تشايكوفسكي. 
وتتكون اللوحة الفنية، من مشــهد عــام لمدينة القدس، 
يتوسطه المسجد الأقصى، وتحيط بأسوارها القديمة بحيرة، 
تتواجد فيها »فتاة«، ويتطاير حولها أربعة من طيور البجع، 
فيما تراقب طفلة تتوشــح بالكوفية الفلسطينية التقليدية، 

المدينة من بعيد، حاملة كتابا. 
ويســعى الفنان ربيع )49 عاما( إلــى الفوز بلقب »أفضل 
فنان عربي في العالم«، من خلال هذه اللوحة، في المســابقة 
الدولية التــي تنظمها المجموعة العربيــة العالمية في ملتقى 

لندن الدولي للفن التشكيلي. 
وتحكي معزوفة »بحيرة البجع«، التي ألفها تشايكوفسكي 
في عــام 1887، قصة أميرة تحولت إلى بجعة بفعل ســاحر؛ 

لكنها تتخلص من السحر، بعد أن قُتل الساحر على يد أمير. 
ويقول ربيع: »يوما ما ســتتخلص القــدس من الاحتلال 

الإسرائيلي وتعود لأهلها بهية«. 
ويوضح ربيــع أن الطفلة فــي اللوحة، تُمثــل »الطفولة 
الفلسطينية البريئة المعذبة التي تتطلع للعيش بأمن وسلام، 
بعيدة كل البعد عن الســحر الأســود المتمثــل بـ)الاحتلال 

والحرب(«. 
أمــا الفتاة فهي تحاكــي أميرة »بحيرة البجــع«، بعد أن 
تخلصت من السحر، في إشــارة إلى أن الفلسطينيين سوف 

يتحررون يوما من الاحتلال، بحسب ربيع. 
وحول مشاركته في المسابقة، يقول:« الفنان الفلسطيني 
كغيره، لديه قدرة على المنافسة والفوز، والمشاركة بحد ذاتها 

فوز لبلدي وقضيتي«. 
وتعد »المســابقة« من أهم المســابقات العربية والدولية، 

التي تســاهم في دعم وتطوير المبدعين مــن العرب في كافة 
المجالات، كما قال ربيع. 

وتقول »المجموعــة العربية« إنها تهدف إلى تحقيق »رؤية 
ايجابية ومغايرة عن الصورة النمطية الســلبية والمغلوطة 

عن الشعوب العربية«. 
و«ربيع« المولود في مخيم الأمعري للاجئين، وسط الضفة 
الغربية، واحد من الفنانين التشــكيليين البارزين في الضفة 

الغربية، وأقام عددا من المعرض الخاصة والجماعية. 

ويعمــل »ربيع« موظفا في مؤسســة أهلية فلســطينية، 
ويقطن حاليا في مدينة البيرة )وسط(.

ومنذ عشــرة ســنوات، بدأ الفنان بالعمــل على تطوير 
موهبته، كما يقول، مضيفا:« بعد أن مَنّ الله علي بالاستقرار 

المادي والأسري، بدأت بتطوير موهبتي ذاتيا«. 
وخلال طفولته، كان ربيع، يرســم على جــدران المنازل 
في مخيمه )الأمعري( صورا لرســوم كرتونية، بالطباشير، 

والألوان المتاحة له في حينه. 

اللوحــات  عشــرات  وللفنــان 
والأعمــال، ويســوقها عبــر مواقع 
والمعارض  الاجتماعــي،  التواصــل 

المحلية. 
الفنان  ويضيف:» لا بد أن يواكب 
تطورات الأحداث التي يعيشــها في 
والاســتيطان  والاحتلال  مجتمعه، 
والتهجيــر وحلم العــودة لها الأثر 
الكبير علي، وانعكســت على أعمالي 

الفنية«. 
 وكبقيــة أبنــاء اللجــوء، يحلم 
»لفتا«  لبلدتــه  بالعــودة  »ربيــع« 

المهجرة عام 1948. 
ومــن على شــرفة منزلــه بحي 
أم الشــرايط بمدينــة البيرة، يمكن 
لربيــع، مشــاهدة أراضــي بلدتــه 
التي هُجرتــه منها عائلته،  الأصلية 
داخل الجــدار الفاصل، حيث تقع في 

ضواحي مدينة القدس.  
ويقــول إنــه رســم العديــد من 
اللوحــات التي تتحدث عــن بلدته 
)لفتــا(، وعن حق عــودة اللاجئين، 
مضيفا:« حق العــودة حلمي، وحلم 

كل فلسطيني لاجئ«. 
وخلال إحياء الذكرى الـ 70 للنكبــة عام 2018، اعتمدت 
لجنة إحياء الذكرى )مكونة من مؤسســات رســمية وأهلية 
وفصائل(، لوحة من رســم الفنان »ربيع« جســد من خلاله 

»حق العودة، وتمسك الفلسطيني بأرضهم«. 
ويُطلق مصطلح »النكبة« على عملية تهجير الفلسطينيين، 
مــن أراضيهم على يــد »عصابات صهيونية مســلحة«، عام 

 .1948

ويصادف 15 من مايــو/ أيار، من كل عــام، ذكرى النكبة 
الفلســطينية التي وقعت عام 1948 بعد الإعلان عن إنشــاء 
دولة إســرائيل، حيث تم تهجير قرابة مليون فلسطيني على 

يد منظمات صهيونية مسلحة. 
ومن اللوحــات المحببة لنفس الفنان ربيــع، »لوحة باب 
الرحمــة«، حيث جســد فيها حشــود الفلســطينيين، وهم 

يدخلون باب الرحمة في المسجد الأقصى. 
وتمكن فلسطينيون من فتح مصلى باب الرحمة في آذار/ 
مارس الماضي، بعد إغلاق بقرار إسرائيلي دام لسنوات، الأمر 

الذي أحدث توترا بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية. 
كما جسّد، صمود الفلسطينيين في التجمع البدوي »الخان 
الأحمر«، شــرقي القدس، بلوحة ســماها »عندما يكبر فينا 

الأمل تصغر من حولنا الأشياء«. 
وفي تلك اللوحــة، رَمَزَ إلى الفلســطينيين، بطفلة كبيرة 
الحجم، تســقي وردة، ومن حولها آليات إسرائيلية صغيرة 

الحجم، تعمل على تدمير المساكن البدوية. 
ويقول:« هذا يدلل أننا باقون رغــم الهدم والدمار، حتى 

قيام الساعة«. 
وأحبط الفلســطينيون برباطهم مخططا إسرائيليا لهدم 
»الخــان الأحمر بعد قرار من محكمة العدل الإســرائيلية في 
أبريــل / نيســان 2018، يقضي بهدم مســاكن التجمع الذي 

يسكن فيه مئات الفلسطينيين. 
ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين مدينة 
القــدس المحتلة والبحر الميــت، ويحيط بالتجمــع عدد من 
المســتوطنات الإســرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي 
تستهدفها ســلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني 

المسمى  »إي 1«. 
ويهدف المشروع إلى الاســتيلاء على 12 ألف دونم ممتدة 
من أراضي القدس الشــرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ 
المنطقة من أي تواجد فلســطيني، كجزء من مشــروع فصل 

جنوب الضفة عن وسطها. )الأناضول(

الفنان الفلسطيني وائل ربيع في ورشة عمله

بوستر فيلم خيال مآته

بوستر فيلم ولاد رزق
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فضائيات

سليم عزوز٭

وأرضيات

لماذا لم ينقل التلفزيون 
المصري صلاة العيد؟!

لم يبث التلفزيون المصري صلاة عيد الأضحى المبارك، على الهواء مباشرة، 
لأســباب لم يُعلن عنها حتى الآن، وهي ســابقة تعد الأولى من نوعها، منذ أن 

عرف المصريون التلفزيون!
فالأنظمة المتعاقبة علــى حكم مصر، اعتبرت أن صــلاة العيدين، والجمعة 
الأخيرة من شــهر رمضان )الجمعة اليتيمة( هي مهــام الحكم، حيث يحضرها 
الرئيس، وتنقل على الهواء مباشرة، باعتبارها واجبا من الواجبات الرئاسية، 
ليعــوض بها غيابــه، ويؤكد حضوره، ولهــا دلالة أخــرى، فالرئيس في هذا 
الحضور يشارك شعبه في مناسبات عظيمة، وأعياد مقدرة، وربما هذا ما تبقى 

من مراسم العهد الملكي.
لا يغيب عبد الفتاح السيســي كثيراً، فهو يــرى أن حضوره )اليومي( يؤكد 
أنه ممســك بزمام الأمور، وأن الحكم في قبضته، وقد ابتدع مؤتمرات الشباب، 
التي يقضــي فيها هو وكبار رجالات الدولة يومين فــي »اللت والفت«، لا خدمة 
ولا مصلحــة، وباعتبار أن هذا الحضور يغطي على الغياب في ســاحة العمل، 
وقبل العيــد كتبت إنه بهذه الحضور المبالغ فيه، يكلف نفســه من أمرها رهقاً، 
لأن أي غياب في المستقبل لأيام من شأنه فتح الباب للقيل والقال والسؤال: أين 
هو؟ ومثل هذا السؤال يكون مطلوباً أحياناً في الأنظمة المستقرة لشغل الشعب 
بالرئيس، كما هو مشغول بشعبه، فقد غاب الرئيس الروسي بوتين لعدة أيام، 
ثم ظهر لنكتشــف أنه غياب عاطفي، فلم يؤثر هذا الغياب في مركزه القانوني، 
لكنــه مضر جداً في حالة عبد الفتاح السيســي،  لأن حكمه ليس مســتقراً، ولا 
يحتمل أن يقال إنه مرض أو مات، وهو يدرك هذا جيداً، لذا فإنه يبالغ في اثبات 

حضوره، بمبرر وبدون مبرر!
وأزمــة هذه المبالغة، أنها تجعل من هذا الوجود العلني عادة، إذا ما انقطعت 
تســاءل الناس أين السيســي؟! وهو حضور مرهق للبــدن، ومجهد للحرس، 
ومكلف لميزانية الدولة، لا سيما ومن شخص يبالغ في الاحتياطات الأمنية، وقد 
تعرض حتى سنة 2014 لمحاولتي اغتيال، اعترف هو بهما، في مقابلة تلفزيونية 
فــي حملة الدعاية له، وكمــا هو معلوم اقتصرت على هــذه اللقاءات، فهو أول 
مرشــح لم يقم بجولات انتخابية، ولم يخطب في مؤتمــرات الدعاية، وللمرة 
الأولى تقام مؤتمرات لمرشح لا يحضرها، هو يدرك أن وضعه على رأسه السلطة 
في مصر ليس طبيعياً، ومساحة العداء له، تتجاوز الإخوان، بل وتتجاوز قوى 
الثورة بكل تنويعاتها، فالدولة القديمة ليســت معه، ولا تنســى إن ســجونه 

اتسعت لأدمن صفحة »احنا اسفين ياريس« المؤيد لمبارك!

أزمة قناة »الحرة«
ومع اتســاع دائرة أعداء حكمه، يمكن تخيل إجراءات الحراســة وتكلفتها 
المادية عنــد كل حضور، وفي برنامج تلفزيوني هاجم إبراهيم عيســى حرص 
الرئيس محمد مرســي على صلاة العيد في مســاجد خــارج القصر، بما يكلفه 
هذا من ميزانية ضخمة للحراســة، وقال إن تكلفــة التأمين لصلاة واحدة تبلغ 
ثلاثة ملايين جنيه، ولا نعرف من أبلغه بهذه المعلومة، لو كانت صحيحة، والتي 
اســتخدمت ضمن حملة الإبادة الإعلامية ضد الرئيس مرسي، الآن أوقفوا كل 
برامج إبراهيم عيسى في مصر، وقد تلقفته قناة »الحرة« الأمريكية، وخصصت 
له برنامجا يهاجم الشــعراوي والبخاري، ولا يســتطيع أن ينتقد عبد الفتاح 

السيسي ولو بشطر كلمة!
وعندما تشــاهد قناة »الحرة« واحتفاءها بعيســى، وغيره ممن أوكلت لهم 
تقديم برامج دينية، سيســتقر في عقيدتك أن ملكيتها آلت لنجيب ســاويرس، 
الراعي الرســمي لإبراهيم عيسى، ولهذه الأفكار بشــكل عام، لا تنسى أنه من 
تبنــى محمد أبو حامد، الذي كان مُحفظ قرآن، تبناه الإخوان، ففتحوا له مقرأة 
في منطقة العجوزة، ثم تبناه إخوان العجوزة، ورشــحوه لمقرئة في مســجد 
الحصري في مدينة »الســادس من اكتوبر«، قبل أن يستولي عليه ساويرس، 
قــرة عين له، ويفتح لــه مقرأة لتحفيظ القــرآن في منطقة المعــادي، لا نعرف 
مآلهــا الآن، فقد أخذ محمد أبو حامد بعيداً، والذي قــام بدعمه ليفوز بعضوية 
البرلمان بعد الثورة، في مواجهة الإخوان وجميلة إسماعيل، وبعد الانقلاب في 
مواجهة نفســه، وهو لا عمل له إلا الهجوم على الإخوان، لأســباب تحتاج إلى 
دراســة منهجية يقوم عليها أكاديميون، في علم الاجتماع، وعلم النفس، وعلم 
الأنثروبولوجيا، ويستبعد الباحثون في مجال السياسة، فقد بحثت الجماعة 
كثيرا سياسياً، ولم تجب على السؤال المهم: ماذا يفعل الإخوان لأشبالهم، حتى 

إذا تركوا الجماعة، اعتمدوا منهج الفجر في الخصومة؟!
القنــوات التلفزيونية، كما الزواج، والزواج كمــا البيوت: أعتاب، والعتبة 
التلفزيونية الفاشــلة من أول يوم لن يجد معها تطويــر، أو تغيير في الإدارة، 
أو تبديــل في البرامــج، فبعد غياب وتبشــير بعودة قوية، عــادت »الحرة«، 
وقد تخلصت من أهم برنامج فيها »ســاعة حرة« الذي يقدمه »حســين جراد«، 
واســتدعاء إبراهيم عيسى، وإســلام بحيري، لتقديم برامج على شاشتها في 
العهد الجديد، وقد استبشــرنا ببدايتها، فإذا هي »ككل على مولاه أينما يوجهه 
لا يأتي بخير«! وإذا بها عودة باهتة، تثبت أنه لا أمل، وكأنه المال الحرام، الذي 
ورد في الأثر، إنــه يذهب من حيث أتــى، فهل ميزانية الحــرة مقررة فقط من 

الضرائب، التي تفرضها الحكومة الأمريكية على الملاهي الليلية؟!
لا بأس، فلا يمكن لإبراهيم عيســى أن يســأل عــن ما تتكبــده الدولة من 
الحراسة، لشخص قلق، حد أنه الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الذي لا نعرف 

له إقامة!
وقد كان منــزل عبد الناصر معروف العنوان، وكان منزل الســادات يعرفه 
القاصي والداني، وعندما أغلق الشــارع الذي يوجد فيه ومنع  حركة المرور، تم 
رفع دعوى أمام القضاء الإداري، الذي ألغى قــرار الغلق. ومبارك كان معروفا 
أنه يقيم في مصر الجديدة، وفي شرم الشيخ في منتجع مملوك لصديقه حسين 

سالم، ومرسي كان يقيم في شقة في التجمع الخامس، فأين يسكن السيسي؟!
وليــس هذا هو الموضوع، فرغم ما تتكبده ميزانيــة الدولة من هذا الحضور 
الدائــم، من تأمين وخلافــه، إلا أنه حريص عليه، باعتبــار الحضور جزءا من 
الشــرعية، وإذا كان قادراً عليه الآن، فماذا عن الغد، إذا احتاج أن يخلد للراحة 
لبضعة أيام؟ ثم كيف يتســنى لنا قبول أداء النافلة بهذا الحضور، والتقاعس 

عن أداء الواجب )بالمفهوم السياسي لا الديني(، بالغياب عن صلاة العيد؟!

جرت العادة
لقد جرت العادة، أن ينقل التلفزيون صلاة العيد، على الهواء مباشرة، حيث 

يصلي الرئيس، لكنه لم يفعل في هذا العيد!
وجــرت العادة أيضاً، علــى أن خبر الصلاة يتكرر في كل نشــرات الأخبار 
طوال اليوم، حيث لقطة من ترديد الرئيس للتكبيرات، ثم لقطة والخطيب فوق 
المنبر مــع تكرار إذاعة بعض الجمل من الخطبة، ثــم لقطة من الصلاة، وأخرى 
والرئيــس يصافح كبار رجال الدولة، وفي وقــت متأخر من هذا اليوم أذيع في 
نشــرة الأخبار خبر قيام الرئيس بصلاة العيد، مع صورة فوتوغرافية )وليس 
مقطع فيديو( وعبد الفتاح السيســي واقفاً، ونشرت صور لمشاهد أخرى، حيث 
هو جالس ينظر إلى أعلى، فلم تكــن نظرة للمنبر ولخطيب العيد، فقد قالوا إن 
المفتي هو من ألقى خطبة العيد، وكان المفتي جالســاً في ذات الوقت وهو ينظر 

إلى السقف!
ولم يكن خبر الصلاة هو الأول، فقد سبقه خبر عن تفقد السيسي ومجموعة 
من الوزراء لمشــروعات في مدنية العلمين عقب الصلاة، دون إعلان ماهية هذه 
المشروعات، ربما خوفاً من أهل الشــر، وقد قال هو من قبل إن لديه مشروعات 
كثيرة يقوم بها لا يعلن عنها خوفاً منهــم، ولم ينصحه أحد بأن يفعل ما يفعله 
البسطاء أصحاب سيارات النصف نقل، حيث يكتبون على سياراتهم »يا ناس 
يا شــر كفاية أر«، مع وضع صورة كف بالأصابع الخمسة المانعة للحسد، والتي 
يقال إنها لو رفعت في وجه الحاســد، لأبطلت حسده، مع ترديد مقولة »خمسة 

وخميسة«!
وقد قــال هو في لقائه الأخير بالشــباب أن لديه مشــروعات كثيرة لا يجد 
الوقت لافتتاحها، وأنه ســيفعل هذا في أيام الإجازات، وطلب من الحراســات 
ألا تتعلــل بالدواعي الأمنية. ومن المعروف أنــه إذا قال صدق، وإذا وعد أوفى، 
وقد تحدث عن مشــروعات كثيرة، لا يتم الإعلان عنها، وقد رفعت الستارة عن 
مشــروعات عملاقة حقاً، لكنها ليست مشــروعات انتاجية، فليست مصانع أو 
مدارس، أو مستشــفيات، لكنها قصور للحكم، وفي مدينة العلمين، تم الإعلان 
عن قصر للرئاســة وقصر للحكومة ومســجد عملاق هو الذي قيل إن السيسي 
صلــى فيه العيد، فهــل صلى فعلا؟ إذن لمــاذا لم يتم بث الصــلاة على الهواء 

مباشرة عبر التلفزيون الرسمي؟! وهذا يطرح هذه الملاحظات:
أولًا:  فــي حال صحة هذه الصور المنشــورة، فإنه من الجائــز أن خللًا في 

سيارة البث حال دون نقل الصلاة على الهواء كما هي العادة!
ثانيا: إذا تعذر البث المباشر، فأين التسجيل الخاص بالصلاة؟

ثالثا: أن تكون الصور المنشــورة لحضور السيســي مشهد الصلاة مزورة، 
وأن الصلاة فاتته، وواضح أنه لم يأخذ من الحياة المدنية إلا الســهر على غير 
طبيعة العســكريين حتى بعد أن تركــوا حياة الجندية، والســهر هو ما يلقي 

بظلاله على وجهه مع كل صلاة عيد فيبدو عبوساً قمطريرا.
إن بعــض القنوات الخاصة مثل »صدى البلد« لا تترك التلفزيون الرســمي 
ينفرد بنقل صلاة الجمعة، فتنافســه في ذلك، بالنقل غالباً من مســجد السيدة 
نفســية، لكنها لا تنافسه في الأعياد، لأن النقل عمل من أعمال السيادة لحضور 

الرئيس!
لماذا لا يتحلون بالشفافية في موقف بسيط كهذا، ولا يقولون الحقيقة؟!

٭صحافي من مصر

سيرين عبد النور ولاميتا فرنجية 
تستمتعان بسحر »ميكونوس« اليونانية

بيروت- »القدس العربي«:

فــي  ميكونــوس  أن  يبــدو 
من  العديد  تستقطب  اليونان 

نجــوم الفــن والتمثيل في 
لبنان في عطلــة الاعياد ، 
نشــرت  المجال  هذا  وفي 
الممثلة اللبنانية ســيرين 
جديدة  صورة  النور  عبد 
لهــا على حســابها على 

مــن  نقلــت  انســتغرام 
في  إجازتها  أجواء  خلالها 

ميكونوس، وقــد ظهرت في 
بكامل  الشــاطئ  على  الصورة 

رشــاقتها وأنوثتهــا مرتدية رداء 
البحر.

وقد ظهــر الى جانب ســيرين فــي إحدى 

العالمي  اللبناني  الأزيــاء  مصمم  الصور 
زهير مراد.

وصيفة  شــاركت  ذلك،  الى 
فرنجيــة  لاميتــا  الجمــال 
بصــور  متتبعيهــا 
إجازتها مــع زوجها في 
أن  ميكونوس،ولفــت 
إحــدى الصور خطفت 
الانظار على إنستغرام، 
بعدمــا ظهــرت لاميتا 
زوجهــا  تُقبّــل  وهــي 
عبارة  مع  برومانســية 

»سحر غروب الشمس«.
صورهــا  نشــرت  كمــا   
بحر  شاطئ  من  ولكن  بالبكيني 
ســان تروبيه ضمن أجواء صيفيّة 

بإمتياز

»فرانكو آراب« مستعاداً بصوت ياسمينا فايد 

»مصطفى يا مصطفى« و»العتبة كازاز« في مترو المدينة في بيروت
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
صخــب موســيقي يعود لســتينيات القــرن الماضي 
اســتحضره عرض »فرانكو آراب«، مستعيداً غناءً جمع 
بين اللغة العربية والفرنسية وقليل من الإنكليزية. غناء 

راقص بإيقاعات غربية غلب عليه »التشا تشا تشا«. 
تميــز العازفون بزي موحــد برّاق ولّمــاع. وكعادتها 
أطلت المغنية ياسمينا فايد بابتكارات من بنات أفكارها، 
فكانــت فــي زي أول قريب من الإســبان. قبعــة يعلوها 
ريــش وكتــف مجدول، كمــا أطــراف الثوب النســائي 
الإســباني المثقــل بالكشــاكش. وعادت لــزي معاصر 
ســمح لها بمزيد من الرقص والحركة الحرة التي تتمتع 
بها. وفيما شــكلت فايد في بعض الأغنيات ديو فكاهيا 
مــع عــازف الأكورديون ســماح بــو المنى، الــذي يجيد 
الحضور الغنائي الســاخر شــكلًا وصوتــاً، كان كذلك 
دور مميــز في الأداء لكافــة أعضاء الفرقة الموســيقية. 
فرقة موســيقية خالية من الوتريــات، غنية بالإيقاعات 
لزوم تجسيد المرحلة الغنائية الراقصة، التي قرر الحفل 
التصدي لهــا. وهكذا تضافرت الجهــود بين الإيقاعات 
من أحمد الخطيب وبهاء ضو. ومنح نضال أبي ســمرا 
للساكســوفون حضوراً بــارزاً اســتدعته الألحان التي 
نهلــت من الموســيقى الغربية الكثير. وهكــذا أيضاً كان 
حال ضياء حمــزة عازف البيانــو والهارمونيكا.   غناء 
الســتينيات حمــل فــي لغتــه بعــض التحديــات »مهما 

تعمل بعمــل متلك... عين بعين وســن بســن.. بتكن بك 
الــخ«ن وكذلك بعض الإنكســار »ما بدي منــك أكتر من 
إنك تبينلي ســنك«. وفي أغنية »سولا« أمرها سماح بو 
المنى بأســلوبه الخاص »ســولا روحي ارعي الغنمات«.  
واســتذكرت ياســمينا فايد »انطون رامز«، الذي هاجر 
إلى الأرجنتين في بدايات القرن العشــرين وعاد باســم 
»أنطونيــوس راميــروس«. أغنيــة »لالادي لالادا« التي 
شــكلت في حينها ظاهرة بصوت المطرب محمد جمال، 
ويبدو أنها كانت حاضرة في أذهان الجمهور فتفاعلوا 
معها.  وزغردت ياســمينا فايد مع أغنية »العتبة كزاز«، 
وتحركت رقصاً على المسرح كثيراً. كما ولبس سماح بو 
المنى ثوب الرجل الغاضب والـ«حمقان« وهو يؤدي »بو 

علي شيخ الشباب.. والساحة بدّا رجالا«.
 أغنية »مصطفى يا مصطفى« كانت منتظرة بشــوق 
ومعهــا تســارعت حركة ياســمينا فايــد ورقصها على 
المســرح. أما المحطة الأبرز في تحويل الســلم الموسيقى 
إلــى مــوّال لبنانــي بصوت ســماح بــو المنــى. وكذلك 
خوضــه لتجارب صوتيــة ولحنية مع هذا الســلم ومن 

خلال نغمات التجويد القرآني. 
عرض تألف من ســاعة زمنية، سلطنت خلاله الفرقة 
الموســيقية كمــا المؤديــة ياســمينا فايد. الاعــداد لمترو 
المدينــة، وكان قــد افتتح في الأول من الشــهر الجاري، 
وتكرر في الخامس عشــر، ليعود من جديد إلى الخشبة 
في 29 منه. جيل شــاب جذبه »فرانكو آراب« من المؤكد 
أنــه لم يعرفــه من قبل ســوى لمامــاً، خاصــة وأنه غير 

متداول في الإعلام المرئي أو المسموع.

■ كابــول - أ ف ب: يشــكل قصر دار الأمان محــور الاحتفالات 
بالذكرى المئوية لاستقلال أفغانستان لذا يحث العمال الخطى داخل 
هذا المبنى المهيب في غرب كابول لإنجاز الأعمال في الوقت المناسب.
علــى مدى أكثر من ثلاثين عاما كانت الدارة الشاســعة المواجهة 
للجبال المحيطة بالمدينة تظهر هيكلها المجرد فقط لســكان العاصمة. 
ويعكس المبنى الزاخر بالتاريخ الأفغاني بمفرده الاضطرابات التي 

شهدها هذا البلد خلال سنوات الحرب الطويلة.
وفي حين يأمل السكان أن يكون السلام عنوان مستقبل البلاد في 
انتظار اتفاقية محتملة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، تنوي 
أفغانســتان الاحتفاء وإن باقتضاب بماضيهــا على أن يكون قصر 

دار الأمــان الذي بني فــي مطلع القرن 
العشرين، محور الاحتفالات.

غني  أشــرف  الرئيــس  وسيدشــن 
الشــهير بعد  النيوكلاســيكي  القصــر 
غــدٍ في 19 آب/أغســطس فــي الذكرى 
النفوذ  عن  أفغانستان  لاستقلال  المئوية 

البريطاني.
وقد شهد القصر ورشة ترميم ضخمة 
بوشــرت العام 2018 إذ لم يكــن باقيا 
مــن القصر إلا الهيكل. فهو فقد ســطحه 
والنوافــذ فيما تركــت القذائف فجوات 
كبيــرة فيه فضــلا عن آثــار الرصاص 

الكثيف.
ويقــول جاويــد حمد المشــرف على 
المشــروع إن إعادة بناء القصر تشــكل 
التي تشهد  انطلاقة جديدة لأفغانستان 
نزاعا مســتمرا منذ 40 عاما مع الاجتياح 

السوفياتي في العام 1979.
ويوضح خلال زيارة للورشــة حيث 
يعمــل نحــو 500 عامل دونمــا هوادة 

»يوجه قصر دار الأمان رســالة ســلام وأمن وأخــوة وتعايش«. 
وكلفت عمليــات الترميــم 10,5 ملايين دولار ووفــرت فرص عمل 
للعمال والحرفيين في البلاد، فالزخارف المصنوعة من خشــب الأرز 
في القاعات العالية الســقف مصدرها ولاية كونار )شرق( أما تلك 
المصنوعــة من الرخام فأتــت من مدينة هرات )غــرب(. إلا أن هذه 
الأعمال لا تعجب الجميع. فقد ارتفعت أصوات منددة بسبب الكلفة 

العالية في بلد يعتبر من الأفقر في العالم.
ويقول التاجر علي »إعادة بناء قصر دار الأمان أمر جيد لكن كان 
بالإمــكان انفاق هذا المال على بنى تحتية حيوية لأفغانســتان مثل 
الســدود ومحطات توليد الكهرباء والجســور«. ويرى غلام محمد 

المقيــم في كابول أن القصر المنكــوب كان ينبغي أن يبقى على حاله 
ليكون شاهدا على ماضي أفغانستان المضطرب.

ويضيف »كان ينبغــي أن نتركه على حاله حتــى يتذكر الناس 
وحشــية الحرب« فيما تبقى العاصمة بانتظــام ضحية اعتداءات 

دامية.
ووقعــت لندن وكابــول فــي 19 آب/اغســطس 1919 المعاهدة 
باســتقلال  بريطانيا  بموجبها  اعترفت  التي  الإنكليزية-الأفغانية 
أفغانســتان ووعدت بألا تتوســع الهند البريطانية غربا متجاوزة 

خيبر عند حدود ما يعرف منذ العام 1947 بباكستان.
وقد صمم القصر مهندســون معماريون فرنسيون وألمان وبناه 
على تلــة الملك أمان اللــه خان في 
مطلع العشــرينيات. وأريد منه أن 

يكون وجه أفغانستان الحديثة.
وقد كان مقــرا لعدة وزارات عبر 
الســنوات فضــلا عن كليــة للطب 
ومتحف. وقــد أتى عليه حريق أول 
في العام 1968 ثم وقع ضحية نيران 
الأطــراف المتخاصمــة علــى مدى 
أربعــين عاما في أفغانســتان. وقد 
الانقلاب  خلال  آخر  حريق  اجتاحه 
وتعرض   1978 العــام  الشــيوعي 
الأهلية  الحــرب  خــلال  للقصــف 
فــي التســعينات. وكان يتداعــى 
ببطء حتى أتى قــرار الرئيس غني 

بترميمه العام 2016.
ويأمــل الأفغان اليــوم أن يكون 
للبلاد  تجــددا  القصر  هــذا  إحياء 
غالبيتهم  وأن  خصوصــا  برمتهــا 
لــم تعــرف ســوى الحــرب فــي 

أفغانــستان.

أي علاقة للسياسي 
سالم زهران بإطلاقه؟

نادر الاتات 
يطرح كليب 

»نطرتك«
عيدية للجمهور 

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 
اختار النجم اللبناني نادر الأتات أيام عيد الأضحى 
المبارك  لطرح أغنية جديدة بعنوان »ونطرتك« لتكون 
بمثابة عيدّية لجمهوره، الذي فاجأه بهذه الأغنية التي 
طرحها عبــر المتاجر الرقمية الكبــرى، وأرفقها بكليب 
عصــري له عبر قناته على موقــع »اليوتيوب« صوّره 

تحت إشراف المخرج عادل سرحان.
وأتى الكليب متناغماً مع  مضمون الأغنية الإيقاعيّة 
بامتياز، والتي تناســب الأجواء الشــبابية ، وشــكّل 
نقلة نوعيّة للاتات في مســيرته الفنيّة التي خطّها منذ 
بداياته، فبدا في الفيديــو بطاقة إيجابيّة مع مجموعة 

من الراقصين المحترفين يضحك ويفرح ويرقص.
 أمــا المفاجاة التي تمثلّت في الفيديو فهي مشــاركة  
»طه زهران« نجل المحلّل السياســي والإعلامي ســالم 

زهران. 
وأكدّ الاتــات أنه أراد مفاجاة جمهــوره بهذا العمل 

من دون إعلان مســبق، حســب ما أكدّ عبر حساباته 
الرســميّة على مواقع التواصل الاجتماعــي إذ كتب: 
»هالمــرة حبيــت فاجئكــن وعايدكن بأغنيــة جديدة 
ونطرتك.. بتمنى الفرح والطاقــة الإيجابية اللي فيها 
يوصلوكــن وتنال إعجابكن. فيكــن تحضروا الفيديو 

عبر قناتي على يوتيوب«.
وتفاعل الجمهور مع هذه الأغنية التي تقّدمت قائمة 
الأغاني الأكثر اســتماعًا وتحميلًا ولا سيما وأنها أتت 
مختلفة عن الأغاني الســائدة نمطاً وأسلوباً، وهي من 

كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ. 
وشــكّلت إطلالة طه زهران في مشاهد طريفة له في 
الكليــب مفاجأة للمتابعين الذين تفاعلوا معه بشــكل 
لافت عبر مواقــع التواصل الاجتماعــي، التي ضجّت 
بالتعليقات التي أثنــت على إطلالته مع النجم الاتات، 
ومن بين المعلقيّن والده المحلل السياسيّ سالم زهران، 
الذي بــارك لولده »طــه« وللاتات معــاً، متمنيّا لهما 
النجــاح، وذلك عبــر تغريدة له علــى »تويتر« قائلًا: 
»مبروك للحبيب نادر الأتات الأغنية و الكليب. وكمان 

مبروك لـ»طه زهران«.

قصر أفغاني يستعيد بهاءه في الذكرى المئوية لاستقلال البلاد

ياسمينا فايد 

لاميتا فرنجية 

سيرين عبد النور

 قصر دار الأمان
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اقتصاد ومـال

■ الخرطــوم - الأناضول: رغــم امتلاكه ثروة حيوانية 
تتجــاوز 110 ملايــن رأس من الماشــية، يواجه الســودان 
معيقات فــي تصديــر ثروتــه الحيوانية، لأســباب إدارية 

وفنية ولوجستية.
ويضع الاقتصاد الســوداني آمالا عريضــة، على قطاع 
التصدير، كأحد روافد النقد الأجنبي الشــحيح في البلاد، 

والذي تسبب تراجعه في هبوط حاد للعملة المحلية.
وفــي ظل الظــروف السياســية المعقــدة التي تعيشــها 
البلاد، عقب الإطاحة بنظام الرئيس الســابق عمر البشير، 
يحاول مصدرو الماشــية ســد فجــوة الإيرادات مــن النقد 

الأجنبي عبر تصدير أكبر عدد من الماشية إلى الخارج.
بيد أن محاولات مصدري الماشــية تذهب أدراج الرياح، 
وسط معوقات ومشــاكل تعترض طريق تصدير المواشي 

إلى الخارج.
يقــول مهــدي الرحيمة، الأمــن العام لشــعبة مصدري 
الماشية في الســودان، ان من بن أهم المشاكل التي يعاني 
منهــا تصديــر الماشــية، مرتبطة بارتفــاع تكاليــف النقل، 

والرسوم المفروضة على الصادرات.
ويضيف ان حكومة البشــير الســابقة لم تبــذل جهوداً 

واضحة لتطوير قطاع تصدير الماشــية، رغــم م أنه القطاع 
المعول عليه لسد فجوة النقد الأجنبي.

وفقد الســودان 80 في المئة من إيــرادات النقد الأجنبي 
بعد انفصال جنوب الســودان فــي 2011، حيث فقد ثلاثة 
أربــاع آباره النفطية لدولة الجنوب، مما تترجم بخســارته 
نصــف إيراداتــه العامة. وحســب إحصائيــات حكومية، 

بلغت عائدات تصدير المواشي مليار دولار خلال 2018.
فــي وقت ســابق من العــام الحالــي، قال وكيــل وزارة 
الثــروة الحيوانيــة، أحمــد محمود شــيخ الديــن، ان عدد 
رة إلــى الخارج في أول 5 شــهور من العام  المواشــي الُمصَدَّ

الجاري بلغ 2.7 مليون رأس من الماشية الحية.
ويعد اســتحواذ البنــك المركزي الســوداني على 10 في 
المئة من عائدات تصدير المواشي، أحد المشاكل التي تواجه 

المصدرين، حسبما يقول الرحيمة.
وفــي 2013، أصــدر البنــك المركزي الســوداني قــراراً 
بتخصيــص 10 فــي المئة من إيــرادات الصــادرات لصالح 

استيراد الأدوية، لكن تم إلغاء القرار في 2016.
وفي يناير/كانــون الثاني الماضي، عــاد البنك المركزي 
إلــى خصم الـ10 في المئــة من إيرادات الصــادرات لصالح 

استيراد الأدوية، عقب حدوث ارتفاع كبير في أسعارها.
كذلك، يتعن على المصدرين السودانين تحويل حصيلة 
بيــع الصــادرات بالعملــة الأجنبيــة إلــى  البنــك المركزي، 
ليحصلوا في المقابل على العملة المحلية، بأســعار الصرف 
الرســمية، التــي تقــل كثيرا عــن أســعار الســوق الموازية 

)السوداء(.
وأعرب الرحيمة عن أمله في أن تعمل الحكومة الجديدة 
علــى إعــادة النظر فــي الكثيــر مــن القوانــن والضوابط 
الخاصــة بصــادرات الماشــية، حتــى تتمكــن الدولــة من 

الاستفادة من عائداتها.
غيــر ان أحمد بابكــر، مديــر »الوكالــة الوطنيــة لتنمية 
الصــادرات«، قال ان الحكومــة تبذل الجهــود مجهودات 

لحل المشاكل التي تعوق تصدير الماشية.
وأضاف أنــه تم عقد عدة اجتماعات مصدري الماشــية، 

والاستماع إلى مشاكلهم، والخروج بتوصيات لحلها.
وقال أيضــا ان هناك ترتيبات جارية مــع الجهات ذات 
الصلــة لتثبيــت ســعر الصــرف للمصدريــن والعمل على 
خفض تكلفة الإنتاج والنقل، عبر إجراءات ســتتخذ خلال 

الأيام المقبلة.

أسباب إدارية وفنية ولوجستية تعيق صادرات الماشية السودانية 

سعد الحريري: السعودية والإمارات ترغبان بالاستثمار في لبنان
■ بيــروت - وكالات: قــال رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري 
أمس الجمعــة ان الســعودية والإمــارات تتطلعان إلى الاســتثمار في 

مشروعات للبُنية التحتية في لبنان بعد تحسن العلاقات.
وأضاف خلال زيارة إلى واشــنطن، حسب تصريحات صدرت عن 
مكتبه، ان هناك مفاوضات بشــأن »مســاعدات مالية واقتصادية« مع 
الولايــات المتحدة، أكبر داعم أجنبــي للجيش اللبنانــي، دون أن يذكر 

تفاصيل.
وقــال الحريــري للصحافيــن في واشــنطن وفقــا لما نقلــه البيان 
الصادر عن مكتبه »ســنعرض عليهم )السعودية والإمارات( المشاريع 
التي لدينا في ســيدر لأنهم يرغبون بالمساهمة والاستثمار. وعليه فإن 
العلاقة بيننا عادت إلى ما كانت عليه وربما أفضل«. وأضاف أن هناك 

محادثــات تُجرى حاليــا مع الرياض مــن أجل إبرام نحــو 23 اتفاقية 
اقتصاديــة. وبعد أعــوام من التدهــور، يواجــه لبنان الُمثقــل بالديون 
أزمــة مالية في ظل غيــاب إصلاحات لوضع الإنفاق العام على مســار 

مستدام.
ومن شــأن تدشــن الإصلاحات التي تعطلت لفترة طويلة مساعدة 
لبنــان في الحصول على ما يزيد عــن 11 مليار دولار تعهد بها مانحون 
في مؤتمر »ســيدر« فــي باريس العام الماضي، وهو مبلغ يشــكل حجر 

الزاوية في خطط حكومة الحريري لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
والدَيــن العام للبنــان الذي يعادل حوالــي 150 في المئــة من الناتج 
المحلــي الإجمالــي هو واحــد من أكبــر أعباء الدَيــن العام فــي العالم. 
وتســعى حكومة الحريــري إلى خفض عجــز الميزانية. وأقــر البرلمان 

ميزانية 2019 في شهر يوليو/تموز.
وبعــد ســنوات من انخفــاض النمو الاقتصــادي، يرغــب لبنان في 
استخدام الأموال التي تعهد بها المانحون الأجانب في باريس في إطار 
برنامج اســتثمار رأســمالي لإصلاح بُنيته التحتية من خلال مشــاريع 

في قطاعات النقل والمياه والكهرباء.
من جهــة ثانية قال الحريــري ان »صندوق النقــد الدولي ينظر إلى 
الوضع المالي )في لبنان( بشكل محدد، أما البنك الدولي، فهم شركاء 
لنا، وننفذ العديد من المشــاريع معهم، ولا شــك أن الأرقام )المالية( في 

لبنان صعبة«.
جــاء ذلك فــي تصريــح للصحافيــن بعــد اجتماعه فــي العاصمة 
الأمريكيــة واشــنطن مــع دايفيــد مالبــاس، رئيــس »مجموعــة البنك 

الدولي« في مقر البنك في واشــمطن، وذلك ردًا على سؤال وجهه أحد 
الصحافيــن. ولفت الحريري إلى أنه »في آخر تصريح لصندوق النقد 

الدولي، أعربوا عن عدم حماستهم للعمل مع لبنان. 
وفــي معــرض رده على ســؤال حول أزمــة النفايــات التي تعصف 
بالبلاد، قال الحريري »حن أعود إلى لبنان، سيكون لدي كلام واضح 
وصريــح في موضوع النفايات، وأنا أرى أن هذا الموضوع يتخذ طابعا 

مؤسفا، طائفيا ومذهبيا، وهذا أمر مقزز«.
ويعانــي لبنان من أزمة نفايات بلغت ذروتها في صيف 2017، حيث 
تكدست القمامة في الشوارع لأسابيع بعد إغلاق مطمر الناعمة جنوب 
بيــروت. ووفــق تقرير لوزارة البيئــة اللبنانية صدر فــي 2018، فهناك 
قرابة ألف مكب نفايات عشوائي تغزو البلاد من شمالها إلى جنوبها.

»أرامكو السعودية« تستأنف تزويد مصفاة
 مشتركة مع »بتروناس« الماليزية بالنفط

لِعــان أمس الجمعــة ان »بنجيرانــغ للتكرير  ■ ســنغافورة - رويتــرز: قال مصــدران مُطَّ
والبتروكيميائيات«، المشروع المشترك بين »بتروناس« و«أرامكو السعودية« بدأ استئناف تشغيل 
وحدة لتقطيــر الخام في مصفاة نفط في ماليزيا. وأضافا أنه جــرى تزويد الوحدة بالنفط الخام 

خلال الأسبوع الحالي.
يتألــف مشــروع »بنجيرانــغ« للتكرير، وهو جــزء من مجمــع »بنجيرانغ المتكامــل« التابع 
لـ«بتروناس« الماليزية والبالغــة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة نفــط طاقتها 300 ألف برميل 
يوميا، ومجمع بتروكيميائيات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن ســنويا في ولاية جوهور في جنوب 

ماليزيا.
وأُغلق المشروع، المعروف في الأصل باسم »مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات 
)رابيد(«، في أبريل/نيســان بعد حريق تسبب في تضرر وحدة إزالة الكبريت. وأضاف المصدران 
أنه كان من المقرر استئناف التشغيل الشهر الماضي لكن تم تأجيله إلى أغسطس/آب. وقالا أنه كان 
من المتوقع أن تســتغرق الإصلاحات في وحدة إزالة الكبريت أشهرا، لذا عدلت المصفاة نوع الخام 
الذي تعالجه إلى النفط منخفض الكبريت مثل خام مربان الذي تنتجه من أبوظبي. وتظهر بيانات 
»رفينيتيف« للمعلومــات الاقتصادية ان الطلب القــوي للمصفاة على خام مربــان دفع واردات 

ماليزيا من النفط لتقفز بنحو 4.6 مليون برميل في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

مشروع تابع لـ »سي دريل« النرويجية يبرم 
عقد حفر في قطر بقيمة 656 مليون دولار

■ أوســلو - رويترز: قالت شــركة »ســي دريل« النرويجية للحفر البحري أنها أسســت مع 
»الخليج العالمية للحفر« القطرية شــركة لمنصات الحفر مملوكة بشكل مشترك وتحمل اسم »غَلف 

دريل«، للقيام بعمليات تنقيب بالنيابة عن »قطر للبترول« في الفترة من 2020 إلى 2024.
وســتقوم »غَلف دريل«، المشروع المشــترك المملوك مناصفة بين »سي دريل« و«الخليج العالمية 
للحفر«، في البداية بتشــغيل ما يُطلق عليه منصات حفر ذاتية الرفــع، في عقد بقيمة 656 مليون 

دولار مع »قطر للبترول«. ولم تفصح الشركة عن مكان عمليات التنقيب.
وتملك »قطر للبترول« المملوكة للدولة أيضا الخيار لطلب عمليات حفر أخرى بقيمة عقد إضافية 
تصل إلى 700 مليون دولار. وسيقوم مشــروع »غَلف دريل« بتأجير منصتي حفر من »سي دريل« 
الُمدرجة في بورصتي أوســلو ونيويورك، وثلاث منصات أخرى من حوض لبناء الســفن لم يُذكر 
اســمه. وقال أنطون ديبوويتز، الرئيس التنفيذي لـ«ســي دريل« في بيان »متحمسون لتأسيس 
حضور قوي في ســوق مهمة لمنصات الحفر ذاتية الرفع والدخول في شــراكة مع الخليج العالمية 
للحفر«. وأضاف »غَلف دريل ستمنحنا الفرصة لتحسين دخولنا إلى السوق والذي من المتوقع أن 

يظهر نموا قويا على مدى السنوات المقبلة ويعزز علاقتنا مع قطر للبترول«.

»أوبك« تتوقع آفاقا متشائمة للطلب على النفط
لما تبقى من العام وتشير إلى فائض في 2020

■ لنــدن - رويتــرز: قدمــت منظمــة الدول 
رة للنفــط »أوبك« أمس الجمعــة توقعات  الُمصَــدِّ
متشــائمة لســوق النفط للفترة المتبقية من عام 
2019، مــع تباطؤ النمــو الاقتصادي، وســلطت 
الضوء على تحديات 2020، في الوقت الذي يضخ 
فيه المنتجون المنافسون المزيد من الخام، مما يبرر 
الإبقاء علــى اتفاق تقوده »أوبك« وحلفاؤها لكبح 

الإمدادات.
وفي تقرير شــهري، خفضت المنظمــة توقعاتها 
لنمــو الطلب على النفط فــي 2019، بمقدار 40 ألف 
برميل يوميا إلى 1.10 مليون برميل يوميا، وأشارت 

إلى أن السوق ستسجل فائضا طفيفا في 2020.
هذه التوقعات المتشائمة، التي ترجع إلى تباطؤ 
الاقتصــاد في ظل النــزاع التجاري بــين الولايات 
المتحدة والصين، وانفصــال بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت«، قد تعزز مبــررات »أوبك« 
وحلفائها بمن فيهم روســيا، للإبقاء على سياســة 
خفض الإنتــاج لتعزيــز الأســعار. وبالفعل، ألمح 
مسؤول ســعودي إلى اتخاذ خطوات أخرى لدعم 

السوق.
وجاء فــي تقرير المنظمة »بينمــا تبدو توقعات 
العوامــل الأساســية للســوق متشــائمة نوعا ما 
لبقية العام، بالنظر إلــى ضعف النمو الاقتصادي، 
والمشــكلات التجارية العالمية الجارية وتباطؤ نمو 
الطلب على النفط، يظل من المهــم المتابعة الوثيقة 
للتــوازن بــين العــرض والطلب ودعم اســتقرار 

السوق في الأشهر المقبلة«.
ومن النادر أن تعلن »أوبك« عن رؤية متشــائمة 

لتوقعات السوق. 
وبعد نشر التقرير قلص النفط مكاسب حققها في 

وقت سابق وجرى تداوله دون 59 دولارا للبرميل.
وعلى الرغــم مــن التخفيضات التــي تقودها 
»أوبك«، انخفض النفط من ذروة سجلها في أبريل/
نيسان 2019 عند ما يزيد عن 75 دولار بفعل ضغوط 

من مخاوف التجارة والتباطؤ الاقتصادي.
وتنفذ المنظمة وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقا 
منــذ أول يناير/كانون الثانــي لخفض الإنتاج 1.2 

مليون برميل يوميا. ومدد التحالف المعروف باسم 
لتفادي   2020 مــارس/آذار  حتى  الاتفاق  »أوبك+« 

ارتفاع المخزونات مما قد يؤثر سلبا على الأسعار.
وأبقت »أوبك« على توقعاتهــا لنمو الطلب على 
النفــط في 2020 عنــد 1.14 مليون برميــل يوميا، 
بارتفــاع طفيف مقارنــة مع العام الجــاري. لكنها 
أضافت أن توقعاتها للنمــو الاقتصادي لعام 2020 

تواجه مخاطر نزولية.
وقال التقرير »المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي 
العالمي تظل تميل إلى الجانب النزولي... التطورات 
المتعلقة بالتجارة على وجه الخصوص بحاجة إلى 
إعادة نظر شــاملة في الأســابيع المقبلة، مع وجود 
احتمال إجراء مراجعة نزولية أخرى الشهر المقبل«.
وقلصت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي 
إلى 3.1 فــي المئة من 3.2 المئة، وأبقت على توقعاتها 

لعام 2020 عند 3.2 المئة في الوقت الحالي.
كمــا جاء فــي التقرير ان مخزونــات النفط في 

الدول المتقدمة زادت في يونيو/حزيران، مما يشير 
إلى اتجاه قــد يعزز مخاوف المنظمة بشــان تخمة 

نفطية محتملة.
وتجاوزت المخزونات في يونيو متوسط خمس 
ســنوات، وهو معيــار تتابعه »أوبــك« عن كثب، 

بمقدار 67 مليون برميل.
يأتــي هذا علــى الرغم من تخفيضــات الإنتاج 
التي تنفذها »أوبك+« وفاقد إضافي غير طوعي في 
إنتاج إيران وفنزويلا، وهمــا عضوان في المنظمة 

يخضعان لعقوبات أمريكية.
وأظهر التقرير ان »أوبك« عززت تخفيضاتها في 
يوليو/تمــوز. ووفقا لبيانات من مصــادر ثانوية، 
انخفض إنتاج دول المنظمة البالغ عددها 14 بمقدار 
246 ألف برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق إلى 
29.61 مليــون برميل يوميا مع تعزيز الســعودية 

لخفض الإمدادات.
وتكبح »أوبك« وشركاؤها الإمدادات منذ 2017، 

للمســاهمة في التخلص من تخمــة المعروض التي 
تكونت في الفتــرة بــين 2014 و2016. غير ان تلك 
الصخري  للنفط  مســتمرا  دعما  تعطي  السياســة 

الأمريكي وإمدادات بقية المنافسين. 
ويشير التقرير إلى أن العالم سيحتاج إلى كمية 
ر ان  نفط أقل بكثير من »أوبك« العــام المقبل، ويُقدِّ
الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.41 مليون 
برميل يوميــا العام المقبل، بانخفــاض 1.3 مليون 
برميل يوميا مقارنة مع العــام الجاري. لكنه يرفع 
توقعات 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا مقارنة 

مع التوقعات الصادرة في الشهر الماضي.
ويشير التقرير إلى أنه سيكون هناك فائض في 
المعروض في 2020 بمقــدار 200 ألف برميل يوميا، 
إذا واصلت »أوبك« ضخ النفط بالمعدل المســجل في 
الشــهر الماضي، مع بقاء بقية العوامل متســاوية. 
وكان تقرير الشــهر الماضي قد أشار إلى فائض أكبر 

عند ما يزيد عن 500 ألف برميل يوميا.

سعر النفط يرتفع 2% مع انحسار مخاوف الركود
■ موســكو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط ما يزيد عن اثنين في المئة 
أمس الجمعة، متعافية من انخفاضات ســجلتها علــى مدى يومين، بعد أن 
أظهــرت بيانات زيادة مبيعــات التجزئة الأمريكية، مما ســاهم في تهدئة 

المخاوف بشأن حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.
وبحلول الســاعة 0924 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت اثنين 
في المئة إلــى 59.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 2.1 في المئة أمس الأول 
وثلاثة فــي المئة يوم الأربعــاء الماضي. وزاد الخــام الأمريكي أيضا اثنين 
فــي المئة إلى 55.60 دولار للبرميل، بعد أن تراجع 1.4 في المئة في الجلســة 
الســابقة، و3.3 في المئة يوم الأربعاء. وأظهــرت بيانات صدرت الخميس 
ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية 0.7 فــي المئة في يوليو/تموز في الوقت 
الذي اشترى فيه المستهلكون مجموعة من السلع لكنهم خفضوا مشترياتهم 
من الســيارات. جاء ذلك بعد أن شهدت الأســواق العالمية موجة بيع عقب 
انقلاب عائد ســندات الخزانة الأمريكية للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 

2007، وهو تطور عادة ما يُنظر إليه كمؤشر ذي مصداقية على ركود وشيك.
كما ارتفعت أسواق الأسهم أمس مع تنامي توقعات بإقدام بنوك مركزية 
على تقديم المزيد من التحفيز، مما طغى على أثر المخاوف بشأن تباطؤ النمو 
العالمي. لكن من المرجح ألا تزيد المكاســب بعد صدور بيانات هذا الأسبوع 
شــملت انخفاضا مفاجئــا لنمو الإنتــاج الصناعي في الصــين إلى أدنى 
مستوى في 17 عاما، إلى جانب هبوط للصادرات دفع اقتصاد ألمانيا صوب 
الانكماش في الربع الثاني. وما زال سعر برنت مرتفعا نحو عشرة في المئة 
هذا العام بفضل تخفيضات الإنتاج التــي تقودها منظمة البلدان المصدرة 

للبترول »أوبك« وحلفاؤها وخاصة روسيا ، فيما يعرف باسم »أوبك+«.
لكن مســاعي »أوبك« وحلفائها تقوضها المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد 
العالمــي، في ظل النزاع التجــاري بين الولايات المتحــدة والصين، وكذلك 
ارتفاع مخزونــات الولايــات المتحدة من الخــام، وزيادة إنتــاج النفط 

الصخري الأمريكي.

تونس: ارتفاع طفيف لمعدل نمو الاقتصاد 
■ تونس - الأناضول: ارتفع معدل نمو الاقتصاد التونســي بشــكل طفيف إلى 1.2 فــي المئة في الربع 
الثاني من 2019، مقابل 1.1 في المئة في الربع الأول.  وحسب »المعهد الوطني للإحصاء«، فقد سجل الاقتصاد 
التونسي معدل نمو 2.6  في المئة خلال النصف الأول من 2018، و2.5 في المئة للعام بأكمله، مقابل 1.9 في المئة 
في 2017.   وتتطلع تونس إلى تحقيق معدل نمو 3.1 في المئة في نهاية 2019، من خلال تحســين أداء قطاعات 
الإنتــاج التي لها أثر على دفع النمو والتصدير.  كما تهدف إلى جذب أكثر من 8 ملايين ســائح ومزيد العناية 

نات الطائرات والسيارات وصناعة الأدوية.  بالأنشطة الواعدة كمُكوِّ
وحســب »المعهد الوطني للإحصاء«، فقد ســجل معدل البطالة عند 15.3 في المئة خلال الربع الثاني من 

2019، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 635 ألفا، مقابل 638 ألفا عاطل في الربع الأول.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، توقعت وكالة »موديز« ان يحقق اقتصاد تونس معدل نمو 2.3 في المئة 
في 2019، وأن يرتفع إلى 2.6 في المئة في 2020.  وتصنف الوكالة تونس عند »بي2«، وتعني درجة مخاطرة، 
ونظرة مســتقبلية ســلبية.  وعانت تونس منذ 2011، تباطؤا في النمو الاقتصادي، وســجلت انكماشا في 
بعض الفترات، بسبب التوترات الأمنية التي شــهدتها البلاد، وأثرها على الاستثمارات الأجنبية، وأسعار 

الصرف.

الشركات التركية تتفاوض لإعادة هيكلة 
قروضها الدولارية بعد تراجع سعر الليرة

■ أنقرة - د ب أ: لجأت العديد من الشــركات والمؤسســات في تركيا إلى الدخول في مفاوضات من أجل 
مة بالدولار، بعد تراجــع قيمة الليرة التركية أمام الأمريكية، ووصولها إلى أدنى  إعادة هيكلة قروضها الُمقَوَّ
مستوى لها فى آب/أغسطس من العام الماضي. وتسبب هذا الوضع في إلحاق أضرار بالشركات التى تحقق 
عائداتها بالعملة المحلية الليرة. ومن أمثلة ذلك، إعلان الهيئة المســؤولة عن إدارة وتشغيل مدارس »دوغا 
كوليجي«، وهي سلسلة من المدارس الخاصة، أنها تخوض محادثات مع مؤسسات الإقراض لإعادة جدولة 

قرض حصلت عليه العام الماضي ، وذلك بعد ارتفاع تكلفة سداد الديون بالدولار في البلاد.
وتجري الهيئة، التي تدير وتشــغل 123 مدرسة معترف بها رســميا في جميع أنحاء تركيا، محادثات مع 
مجموعــة من البنوك الدائنة، من بينهــا مصرف »دينيز«، تتعلق بقرض قيمته 225 مليون دولار مســتحق 
لِعان على هذه العملية، طلبا عدم الكشف عن اسميهما  السداد في عام 2024، وذلك حسبما أفاد شخصان مُطَّ
وذلك لســرية المفاوضات، مشــيرين إلى ان عملية إعادة الجدولة قد تكون خاصــة بكامل قيمة القرض أو 
جزء منه. واقترضت الشــركة المبلغ الأصلي عام 2016 كجزء من خطة التوسعة التي كانت ترغب من خلالها 

استثمار مبلغ 500 مليون دولار وذلك لزيادة عدد مدارسها إلى مئتين.

صندوق تقاعد العسكريين الاتراك يشتري
»بريتش ستيل« أعرق شركة صُلب بريطانية

■ لندن -  انقرة - وكالات: أعلن صندوق التقاعد التابع للمؤسســة العسكرية في تركيا »أوياك«، الذي 
تأســس عام 1961، التوصل إلى اتفاق أولي تشــتري بموجبه الشركة الشــقيقة »أتاير« مجموعة الصلب 

والحديد البريطانية »بريتش ستيل« التي أعلنت افلاسها في مايو/أيار الماضي.
وتعدّ »اوياك« رمزاً لثقل الجيش في تركيا، وهي تشــارك في شــركات تعمل في القطاع المالي وصناعتي 

الإسمنت و السيارات، وكذلك في الصناعات الزراعية والتكنولوجيا.
وحسب إحصاءات عام 2018، بلغ حجم أعمال صندوق التقاعد، الذي يساهم فيه نحو 360 ألف شخص، 
9.8 مليار دولار فيما بلغت قيمة أصوله 19.3 مليار دولار. وحاز الصندوق قبل أشــهر على شــركة الإسمنت 
البرتغالية »ســيمبور«. ويؤكد »أوياك« الذي يرأسه الجنرال السابق في الجيش محمد تاش، أنّه لا يحصل 
على دعم من الحكومة ولا يتبع لأي مؤسســة. ووصف المدير العام للصندوق الاســتثمار الجديد بأنه »أحد 

أكبر الانجازات في صناعة الصُلب التركية«.
يذكر ان »اتاير هولدينغ« تأسســت عام 2005. وهي المساهم الأبرز في مجموعة صناعة الحديد والصلب 
التركيــة »اردمير«، التي شــكّلت خصخصتها عنصراً رئيســياً فــي برنامج إنعاش الاقتصــاد الذي دعمه 
»صندوق النقد الدولي«. وســبق لصندوق »أوياك« ان في بعض المسائل المثيرة للجدل، على غرار ما حصل 
عام 2015 مع إضراب موظفي معمل »اوياك-رينو« في محافظة بورصة التركية، وهو معمل مشترك أسسته 
الشركة الفرنسية للســيارات مع الصندوق التركي. من جهة ثانية قال مسؤولون بريطانيون يتعاملون مع 
بيع الشركة البريطانية المصنعة للصُلب »بريتش ســتيل« المفلسة أمس الجمعة أنهم تلقوا عطاءً مقبولا من 

الذراع الاستثماري لصندوق تقاعد القوات المسلحة التركية.
وقال مأمور التفليســة أنه تلقى العديد من العطاءات من أجل شــراء »بريتش ستيل«، مشيرا إلى أنه تم 
توقيــع الاتفاق الآن مع »أتاير« التابعة للصندوق التركي »عبر محادثات حصرية لتأكيد نيته للاســتحواذ 
على شركة صناعة الصلب ووفروعها«. يذكر ان »بريتيش ستيل« واحد من أعرق شركات الفولاذ في العالم. 
وقد ظلت لعشــرات الســنين واحدة من أكبر ثلاث شــركات لصنع الفولاذ في العالم، قبل ان تبدأ انحدارها 
في أعقاب انتهاج الحكومة البريطانية في عهد رئيســة الوزراء الســابقة مارغريت ثاتشر سياسة تقليص 

بريطانيا مساهمة الصناعة في الاقتصاد البريطاني لصالح قطاعي الخدمات والأعمال المالية.
وكان قد تم اعلان إفلاس »بريتش ســتيل« في مايو/أيار الماضي، مما عرض للخطر 4 آلاف وظيفة بشكل 

مباشر وما يقدر بـ20 ألف وظيفة أخرى في سلسلة الإمداد.

مزرعة تربية أغنام قرب الخرطوم
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اقتصاد ومـال

محللون: بكين بحاجة إلى بقاء المدينة رأسمالية 

»هونغ كونغ« لا تزال بوابة الصين على العالم رغم ازدهار اقتصادها 
■ هونغ كونغ - أ ف ب: تبقى هونغ كونغ البوابة 
الاقتصادية الرئيسية لبكين على العالم، رغم أن وزن 
المدينة في الاقتصاد الصيني تراجع عما كان عليه عام 

1997 عند عودتها إلى الصين.
و مؤخــرا حــذرت كاري لام، رئيســة الســلطة 
التنفيذيــة المحليــة المعينــة مــن بكين، بــأن الأزمة 
السابقة  البريطانية  التي تهز المســتعمرة  السياسية 
على وقــع التظاهــرات المطالبــة بالديموقراطية، قد 
تعرض للخطر اقتصاد هونغ كونغ وتكون لها عواقب 

أسوأ من تبعات الأزمة المالية عام 2008.
وســتكون لمثل هذا الوضع حتما انعكاســات على 
بكين، رغــم ان إجمالــي الناتج المحلــي لهونغ كونغ 
حاليا سوى 3% من إجمالي الناتج االمحلي الصيني، 
بالمقارنــة مــع حوالــي 18.5% عام 1997، حســب 

معطيات البنك الدولي.
لكن المستعمرة البريطانية السابقة تحتفظ بموقع 
مهيمن بالنســبة للقوة الاقتصادية الثانية في العالم. 
وأوضح تيانلــي هوانغ المحلل في »معهد بيترســون 
للاقتصاد الدولي« الذي يتخذ مقرا له في واشــنطن، 
ان »أهميــة هونغ كونــغ في الاقتصــاد الصيني غير 
متناســبة مع حجمها« الذي لا يتعدى 1100 كلم مربع. 
وتابع أن بكين عمدت منذ 1997 إلى »تطوير مصالحها 
الاقتصادية والتجارية الهائلة في هذه المنطقة. ويدرك 
القادة الصينيون أنه لضمــان ازدهارها، فإن الصين 

بحاجة على الدوام إلى هونغ كونغ رأسمالية«.
وما يعزز ذلك أن بعض القــادة الصينيين يملكون 
شخصيا أموالا في مصارف هونغ كونغ واستثمارات 
مباشرة في المدينة، ســواء في القطاع العقاري أوفي 

شركات ومحلات تجارية.
وقال ويلــي لام، المحلل في الجامعــة الصينية في 
هونغ كونغ »هناك اســتثمارات كثيفة في هونغ كونغ 
لما يعرف بالأرستقراطية الحمراء«، مضيفا »لا يودون 

انهيار سوق البورصة والسوق العقارية«.
وتتمتــع المدينــة ذات الحكم شــبه الذاتي بمزايا 

عديدة تجتذب رواد الأعمــال الصينيين. فهي مُدرجة 
في المرتبة الرابعة من تصنيف البنك الدولي لســهولة 
مزاولة الأعمال للعــام 2019، في حين تأتي الصين في 

المرتبة الـ46 من هذا الترتيب.
وتســتفيد آلاف الشــركات الصينيــة بالتالي من 
سهولة تنقل الرساميل في هونغ كونغ، خلافا للوضع 
في باقي البلاد الــذي لا يتمتع بالمرونة نفســها على 

صعيد التشريعات.
وهذا ما تعكسه الأرقام المتعلقة بتداخل اقتصادَي 
هونغ كونغ والصين القارية. فحسب بيانات »مجلس 
هونغ كونــغ للتنميــة والتجارة«، فــإن نحو 60 في 
المئــة من الاســتثمارات الآتيــة من الصــين تمر عبر 
هونغ كونغ. كما أن المدينة تضخ رســاميل ضخمة في 
ر للاســتثمارات  الاقتصاد الصيني، إذ أنها أكبر مُصَدِّ
الأجنبية المباشــرة في الصين القارية، حسب المصدر 
ذاته. وتعتبر هونغ كونغ من المراكز المالية الكبرى في 

العالم. ويجري تداول بســهم قسم كبير من الشركات 
الصينية في ســوقها المالية، حســب بيانات بورصة 

»هونغ كونغ إكستشينج أند كليرينغ ليميتد«.
كما يتم تداول أســهم شــركة الإنترنــت العملاقة 
»تينســينت«، وشــركة التأمين الكبرى »بينغ أن« في 
هونغ كونغ. وتدرس مجموعة »علــي بابا« العملاقة 
الصينية للتجــارة الإلكترونيــة الُمدرجة في بورصة 
نيويورك عملية ثانية لطرح أســهمها في المســتعمرة 
البريطانية السابقة لضمان وصولها إلى المستثمرين 
الآســيويين وســط الحــرب التكنولوجيــة القائمة 
بين بكــين وواشــنطن. وفي حــال اســتمرت حركة 
الاحتجاجــات ضد بكين، فــإن عواقبها قــد تنعكس 
الُمدرجة في  بشكل مباشــر على الشــركات الصينية 

بورصة هونغ كونغ.
وقال مينغ ســينغ، الأســتاذ في جامعــة العلوم 
والتكنولوجيا فــي هونغ كونغ، ان »قدرة المدينة على 

ض في حال  جمع رساميل للشــركات الصينية ستقوَّ
استمرار الاضطرابات السياسية«.

وينــص الاتفاق الصيني البريطانــي، الذي يعود 
إلى 1984 وتمت بموجبه إعادة هونغ كونغ إلى بكين، 
على وضع خاص للمدينة يقــوم على مبدأ »بلد واحد 
ونظامان«، ويفترض أن يبقى ســاريا لمدة خمســين 

عاما.
وهــذا الحكم الذاتــي يوفر الأمان على مســتوى 
التشــريعات لآلاف الشــركات الأجنبية من مصارف 
وشــركات تأمين واستشــارات، كما لمئات الشركات 

الصينية أيضا، خلافا لما هي الحال في البر الصيني.
وقال ويلي لام ان »الشــركات متعددة الجنسيات 
الأمريكية والأوروبية والآسيوية تود توقيع عقودها 
في هونــغ كونغ لتكون خاضعــة لقوانين وتنظيمات 
على الطراز البريطاني« في حــين أنه »إذا تم التوقيع 

في شانغهاي، لن تحصل على حماية مماثلة«.

محادثات سياسية تدفع أسواق الأرجنتين إلى التعافي من بعض خسائرها الحادة

ماليزيا تبدأ قريبا أكبر محاكمة في فضيحة
اختلاس مليارات الدولارات من صندوقها السيادي 

■ كوالالمبور - رويترز: يمثل رئيس الوزراء الماليزي الســابق نجيب عبد الرزاق بعدغد الإثنين أمام المحكمة في 
أكبر محاكمة ضمن خمس محاكمات في قضية الاســتيلاء على مليارات الدولارات من صندوق التنمية الســيادي 
»وان إم.دي.بي« على الرغم من أن محاميه يطلبون تأجيل المحاكمة إلى حين الانتهاء من محاكمة ســابقة. ويواجه 
نجيب، الذي خســر الانتخابــات العامة في العام الماضي، 42 تهمة بالابتزاز وغســل الأمــوال تتعلق بالصندوق 
الحكومي وكيانات رســمية أخرى. وتجرى تحقيقات بشأن صندوق »وان إم.دي.بي«، الذي أسسه نجيب في عام 

2009 فيما لا يقل عن ست دول. 
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن نحو 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق. وفي محاكمته الثانية التي ستكون 
أمام المحكمة العليا في كوالالمبور سيكون على نجيب الدفاع عن نفسه في مواجهة 21 تهمة بغسل الأموال، وأربع تهم 
باستغلال نفوذه لتلقي تحويلات غير قانونية )غالبيتها سعودية( تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار رنغيت )550.8 
مليــون دولار( بين عامي 2011 و2014. ويدفع نجيب ببراءته ويقول إن الاتهامات لها دوافع سياســية. وقال أحمد 
أكرم غريب محامي الحكومةان  ممثلي الادعاء قدموا مئات الوثائق المتصلة بالقضية لفريق الدفاع. وأضاف »تنص 
القواعد على أن أي محاكمة يمكن أن تبدأ بعد ما لا يقل عن أســبوعين من تسلم الوثائق المتصلة بها«، وأشار إلى أنه 

من المتوقع استدعاء نحو 60 شاهدا خلال المحاكمة الثانية.
وبعــد الهزيمة الصادمة في الانتخابات مُنع نجيب وزوجته روســمة منصور من مغــادرة البلاد، وخضع نمط 
حياتهما المترف للتدقيق، حيث تم الكشــف عن متعلقات وســيولة تقدر بنحو 300 مليون دولار في صورة عقارات 

يملكها. ووجهت تهمة الفساد لزوجة رئيس الوزراء السابق أيضا لكنها تدفع ببراءتها منها.

... وناتجها المحلي ينمو بوتيرة 
سريعة ويخالف تباطؤا إقليميا

■ كوالالمبور - رويترز: نما اقتصاد ماليزيا في الفترة بين أبريل/نيســان ويونيو/حزيران بوتيرة أســرع من 
التوقعات، ليصبح أول اقتصاد في جنوب شرق آسيا يعلن عن تسارع النمو مقارنة مع الربع السابق، مدفوعا بقوة 
إنفاق المستهلكين وإنتاج زيت النخيل. وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس الجمعة نمو الناتج المحلي الإجمالي في 
الربع الثاني 4.9 في المئة على أســاس ســنوي، متفوقا على التوقعات بنمو 4.8 في المئة في استطلاع للرأي أجرته 

رويترز، وليتسارع مقارنة مع وتيرة نسبتها 4.5 في المئة في الربع الأول.
ويتناقض ارتفاع النمو في ماليزيا مع بقية الاقتصادات المجاورة، والتي تباطأت هذا العام مع تضرر الطلب على 
الصادرات نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن محللين وصانعي سياســات يحذرون من أن 

تزايد المخاطر العالمية يضع تحديات أمام التوقعات الخاصة بماليزيا.
وقالت نور شمســية محمد يونس، محافظة البنك المركزي في ماليزيا »ما زالت هناك مخاطر نزولية واضحة في 

الأفق الوشيك، وهي تنبع بالأساس من عوامل خارجية«.
وما زال من المتوقع أن يأتي النمو لماليزيا في العام بالكامل متماشــيا مع النطاق المستهدف من البنك المركزي عند 
ما يتراوح بين 4.3 في المئة و4.8 في المئة. لكن نور شمســية قالت ان تصاعد التوترات التجارية العالمية قد يخصم 
0.1 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأعلنت إندونيسيا والفلبين وسنغافورة عن نمو ضعيف في الربع 
الثاني مقارنة مع الربع الأول. ومن المقرر أن تعلن تايلاند عن بيانات الفترة من أبريل/نيســان إلى يونيو/حزيران 
بعد غد الإثنين. وماليزيا من بين أكثر الدول شــديدة التأثر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ أنها 

مستورد كبير للسلع الوسيطة من الصين.

الأرجنتــن  أســواق  ردت  رويتــرز:   - إيــرس  بوينــس   ■
بإيجابيــة علــى دلائــل علــى أن الزعمــاء السياســين للبلاد 
عاقــدون العزم على الســيطرة علــى أزمة اقتصاديــة أثارتها 
نتيجــة صادمــة لانتخابــات تمهيدية أفقــدت العملــة المحلية 

)البيزو( ربع قيمتها تقريبا.
وبــدأ البيــزو الهبــوط فــي أعقاب أداء المرشــح الرئاســي 
المعــارض ألبرتــو فرنانديــز القــوي علــى غيــر المتوقــع فــي 
الانتخابــات التمهيدية يــوم الأحد الماضي. وتغلــب فرنانديز 
علــى الرئيس المنتمي ليمن الوســط ماوريســيو ماكري الذي 
أدت إجراءاته التقشــفية المدعومة من »صندوق النقد الدولي« 

إلى صرف الناخبن عن تأييده.
وأثار ذلك مخاوف من عودة إلى سياســات حمائية ونهاية 
لإصلاحــات اقتصاديــة تســتند إلــى الســوق الحــرة إذا فاز 

فرنانديز فــي انتخابات أكتوبر/تشــرين الأول، وهو ما يبدو 
الآن مُرجحا بشكل كبير.

والأرجنتن، ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ليست 
غريبة على الأزمات المالية. لكن أحدث أزمة تأتي وسط تقلبات 
واسعة ومخاوف من ركود عالمي أثارتها الحرب التجارية بن 
الصن والولايات المتحدة والاحتجاجات المســتمرة في هونغ 

كونغ.
وظهرت علامــات قليلة على تقارب بــن ماكري وفرنانديز 
فــي أعقاب الانتخابــات التمهيديــة، لكن مع اســتمرار تراجع 
الأسواق التقى الرجلان أمس الأول واتفقا على محاولة تهدئة 
تلك التقلبات. وقال فرنانديز لاحقــا إن خططه الاقتصادية لا 

تتضمن تخلفا عن سداد الديون.
وارتفع البيزو ســبعة في المئة لبعــض الوقت يوم الخميس 

قبــل أن يختتــم التعاملات مرتفعا نحو خمســة فــي المئة عند 
57.4 مقابل الدولار الأمريكي، وفقا لمتعاملن قالوا إن التهافت 
على شراء البيزو الرخيص حاليا ساهم أيضا في القفزة التي 
حققها. وارتفع مؤشــر ميرفال لسوق الأســهم في الأرجنتن 

بأكثر من ثلاثة في المئة. 
وللمرة الأولى منذ بداية هذا الأسبوع لم يعقد البنك المركزي 
مزادات لبيع دولارات مــن احتياطياته من النقد الأجنبي لدعم 
البيــزو. ومنذ انتخابات الأحد، بــاع البنك المركزي ما إجماليه 

503 ملاين دولار.
وعبًر فرنانديز في مقابلة إذاعية أمس عن رضاه عن ســعر 

صرف للعملة المحلية عند 60 بيزو للدولار.
ولا يــزال أمــام الحكومة فرصة لإجــراء مــزادات دولارية 

أخرى إذا بدأ البيزو في الهبوط مجددا.

قرية إندونيسية كانت تعتاش من تدوير نفايات الدول الأجنبية تتضرر من منعها
■ بانجون )إندونيسيا( - رويترز: كانت حملة 
إندونيسيا على النفايات الواردة من الخارج مبعث 
ضيق سكان قرية بانجون.. فهُم يكسبون من فرزها 
دخلا يزيد عمــا يجنونه من زراعــة الأرز على حد 
قولهم. وفي مواجهــة تدفق واردات النفايات بعدما 
أغلقت الصين هذا الباب، شــددت إندونيسيا قواعد 
الاستيراد والتفتيش الجمركي، ما تسبب في إعادة 
مئات الأطنان مــن النفايات الواردة من الخارج إلى 

بلادها الأصلية.
وأشــادت جماعات الحفاظ على البيئة بالحملة، 
لكن ســكان بانجون يقولون ان الحد من اســتيراد 
النفايات مــن دول مثــل الولايات المتحــدة وكندا 

وأستراليا يجفف منبعا هاما للدخل.
وقال هيري مســعود بينما كان يأخذ قســطا من 
الراحة بعد فــرز أكوام من القمامة فــي القرية التي 
يقطنهــا 3600 نســمة »إذا كانوا ســيحرموننا من 
هذا، فعليهــم أن يجدوا لنا حــلا. الحكومة لا توفر 
فرص عمل«. وفــي أفنية منازل بانجــون الأمامية 
والخلفية تتكدس النفايات علــى أرض كانت يزرع 
عليها الأرز يوما. ويبحث الســكان بين الأكوام عن 
المواد المصنوعة من البلاســتيك والألومنيوم لبيعها 
لشــركات التدوير. ويشــتري مُصنعو جبن التوفو 
النباتي أيضا نفايات لحرقها كوقود عند صناعة هذا 

النوع الذي يعتمد على فول الصويا.
وقال ســلامة )54 عاما( ان إعادة تدوير القمامة 
جلب لــه من المال ما مكنه من تعليم أولاده وشــراء 

منزل وماشية.
ويقــول دعــاة الحفاظ علــى البيئــة ان أكوام 
النفايــات قــد تكــون مربحــة لكنها تمثــل خطرا 
علــى صحة الســكان. ووجد بحــث أجرته جماعة 
»إيكوتــون« البيئية أن جزيئات بلاســتيكية لوثت 
المياه الجوفية فــي قرية بانجون وفي نهر برانتاس 
القريب منها والذي يستخدمه أكثر من خمسة ملايين 

شخص بالمنطقة كمصدر لمياه الشرب.
واســتوردت إندونيسيا 283 ألف طن من نفايات 
البلاســتيك العام الماضي بزيــادة 141 في المئة عن 
العام الســابق. وتحل البلاد في المركــز الثاني في 
ترتيب أكبر الدول المتسببة في الملوثات البلاستيكية 

بمحيطات العالم حسب دراسة أجريت في 2015.

»منظمة التجارة العالمية« ترجح استمرار
تراجع النمو الفصلي للمبادلات العالمية

■جنيف - رويترز: قالــت »منظمة التجارة العالمية« ان أحــدث مقياس اقتصادي لها 
أظهر أن النمو في تجارة البضائع من المرجح أن يواصل التراجع في الربع الثالث من العام.

وأظهر مؤشــر نمو التجــارة الفصلي للمنظمــة ان النمو في التجارة العالمية للســلع 
ســيضعُف على الأرجح إلى قراءة عند 95.7 نقطة. وســبق للمنظمة ان قالت في تقريرها 
الفصلي الســابق في مايو/أيار ان النمو ســيظل ضعيفا على الأرجح، مع قراءة عند 96.3 

نقطة.
وقراءة دون 100 نقطة للمؤشر، المؤلف من سبعة محركات للتجارة، تشير إلى نمو دون 
المتوسط. وفي إشارة إلى تقرير نصف ســنوي أصدرته في يوليو/تموز، قالت المنظمة ان 
تدفقات التجارة تأثرت بقيود جديدة عند مستويات مرتفعة تاريخيا. وأضافت »التوترات 
التي تقود إلى زيادة الحواجز التجارية، ودرجة أكبر من عدم اليقين، تشكل مخاطر نزولية 
لتوقعات نمو التجارة«. وقالت أيضا ان اســتمرار الضعف في أحدث بيانات المؤشر يرجع 
إلى قيم دون المتوسط في جميع مقاييس مكوناته. وأوضحت ان مؤشرات الشحن الجوي 
الدولــي والمكونات الإلكترونية تظهر قراءة دون المســتويات الســابقة، في حين يبدو أن 
مؤشرات إنتاج ومبيعات الســيارات والمواد الخام الزراعية وصلت إلى أدنى مستوياتها 

قبل أن تبدأ بالتحسن.

الميزانية الروسية تحقق فائضا
بنحو 30.6 مليار دولار في 7 شهور

■ موســكو - الأناضول: أعلنت وزارة المالية الروســية، تســجيل فائض في الميزانية 
العامــة بقيمة 2.027 تريليون روبل )30.6 مليار دولار(، في الشــهور الســبعة الأولى من 
2019. وقالــت الوزارة في بيــان ان فائض الميزانية يعادل 3.4 فــي المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2019. وأشارت إلى ان إيرادات 
الميزانية بلغت 11.469 تريليون روبل )173.18 مليار دولار(، والمصروفات 9.441 تريليون 

روبل )142.6 مليار دولار(.
وفي 2018، حققت ميزانية روسيا فائضا بنسبة 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
لأول مــرة منذ 2011. وأقرت الحكومة ميزانيــة 2019، مبدئيا بفائض قدره 1.8 في المئة من 
النــاتج المحلي الإجمالي، وجرى تخفيضه في الشــهر الماضي إلــى 1.7 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وفي منتصف الشــهر الماضي، توقع »صندوق النقد الدولي«، تباطؤ نمو 

اقتصاد روسيا إلى 1.2 في المئة في 2019، مقابل 2.3 في المئة في 2018.
واعتبــر الصندوق أن توقعــات نمو الاقتصاد الروســي على المدى المتوســط لا تزال 
متواضعة، وأنه »في ظل غياب إصلاحات هيكلية أعمق، من المتوقع أن يســتقر النمو على 
المدى الطويل عند 1.8 في المئة«. ودعا الصندوق إلى إعطاء الأولوية لإنشــاء قطاع خاص 
أكثــر حيوية، وتقليل تأثير الدولة في الاقتصاد. وشــدد على أهمية تعزيز المنافســة أولا 
عن طريق تســهيل دخول الشــركات وخروجها من البلاد، وتعزيز الهيكل المؤسسي الذي 

تتنافس فيه الشركات.
على صعيد آخر حققت شــركات النفط الروســية إيرادات إضافيــة بنحو مليار دولار 
بســبب العقوبات الأمريكية ضد قطاع النفــط في إيران وفنزويلا.حســبما أفادت وكالة 
»بلومبرغ« الاقتصادية، الجمعة.  فقد ســمحت العقوبات الأمريكيــة ضد إيران وفنزويلا 
لشركات النفط الروســية بتحقيق إيرادات إضافية بلغت 905 ملايين دولار على الأقل، في 

الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ويوليو/تموز 2019. 
وأدى فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا إلى زيادة الطلب على النفط الخام 

الروسي )مزيج الأورال(، الذي ارتفع سعره مقارنة بخام برنت العالمي. 
وكثفت الولايات المتحدة عقوباتها على شركات نفطية في فنزويلا خلال العام الجاري، 
إضافة إلى فرض قيود على قطاع الذهب باعتبارهما من مصادر الدخل الأجنبي الرئيســية 
في البلاد.  واســتهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، دخلت حيز التنفيذ 

في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما. 
وفي منتصف الشــهر الماضي، توقع »صندوق النقد الدولي« ان ينخفض ســعر برميل 

النفط من خام الأورال الروسي، إلى 66.9 دولارا في 2019، مقابل 69.6 دولارا في 2018.
وبلغ إنتاج روســيا من النفــط 11.148 مليون برميل يوميا في الشــهر الماضي، مقابل 

11.155 مليون برميل يوميا في الشهر السابق عليه، وفق بيانات رسمية. 

الدولار يتمسك بمكاسبه... لكن المتعاملين 
ما زالوا قلقين بشأن مخاطر النمو العالمي

■ طوكيو - رويترز: تمسك الدولار بمكاسبه أمس الجمعة بعد ان هدأت المخاوف بشأن 
أكبر اقتصاد في العالم بفضل ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، لكن المتعاملين 
ينتابهم الحذر من إعطــاء أهمية كبيرة لبيانات منفردة بالنظر إلى تنامي المخاطر الخاصة 

بالتوقعات.
ويتجه الدولار إلى تحقيق مكســب أسبوعي مقابل عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني 
والفرنك السويســري، مما يشــير إلى قدر ما من التقاط الأنفــاس للأعصاب المنهكة، بعد 

مخاوف بشأن الركود واحتجاجات في هونغ كونغ تسببت في هزة في الأسواق المالية.
وخلال المعاملات الآســيوية، واصل الدولار مكاســبه لفترة وجيزة، وتراجع الين، في 
الوقت الذي محت فيه الأســهم اليابانية خســائر تكبدتها في التعامــلات المبكرة لترتفع، 
وفي الوقت الذي صعدت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية قليلا. لكن هذا التحرك تبدد 

جزئيا بما يشير إلى ضعف التداولات بسبب موسم العطلة الصيفية.
ومقابل سلة من ســت عملات رئيسية، ارتفع مؤشر الدولار إلى 98.218. ومنذ بلغ أدنى 
مســتوياته في ثلاثة أسابيع في التاسع من أغســطس/آب الجاري، تعافى مؤشر الدولار 

مرتفعا نحو واحد في المئة.
ووفرت بيانات أظهــرت أن المســتهلكين الأمريكيين واصلوا الإنفاق فــي يوليو/تموز 

ارتياحا للمستثمرين، بعد أن أصدر سوق السندات الأمريكية إنذارات بحدوث ركود.
ولم يشــهد الدولار تغيرا يذكر عند 106.18 ين في المعاملات الآسيوية بعد ان ارتفع 0.2 
في المئة يوم الخميس. وفي الأسبوع، ارتفعت العملة الأمريكية 0.5 في المئة مقابل نظيرتها 

اليابانية، محققة أكبر مكسب منذ الأسبوع المنتهي في 26 يوليو تموز.
وزاد الدولار 0.3 في المئة إلى 0.9787 فرنك سويســري، ويتجه صوب الارتفاع 0.6 في 
المئة على أســاس أسبوعي. وارتفع الجنيه الإســترليني قليلا، ويتجه صوب تحقيق أول 
مكسب أسبوعي منذ منتصف الشــهر الماضي، إذ أظهرت بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة 
وأســعار المســتهلكين أن الاقتصاد البريطاني في وضــع أفضل مما كان يخشــاه بعض 

المستثمرين.
وجرى تداول الإســترليني عند 1.2088 دولار قرب أعلى مســتوى في أســبوع البالغ 

.1.2150

... والذهب يتجه صوب ثالث مكسب 
أسبوعي بفعل مخاوف التجارة والنمو

■ لنــدن - رويترز: نزلت أســعار الذهب أمــس الجمعة، لكنها تتجــه صوب تحقيق 
ثالث مكسب أســبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر 
باعتبــاره ملاذا آمنا الدعــم من المخاوف بشــأن تباطؤ الاقتصاد العالمــي، والافتقار إلى 

الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وفــي المعاملات الفورية المبكرة في لندن، هبط الذهــب 0.3 في المئة إلى 1518.60 دولار 
للأوقية )الأونصة(، لكنه ارتفع نحو 1.5 في المئة منذ بداية الأســبوع الجاري بعد أن صعد 

في الأسبوعين السابقين.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1529.10 دولار للأوقية.

وقــال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول أنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق 
للتجارة مع الولايات المتحدة، وان النزاع مع بكين سيكون قصيرا نوعا ما.

يأتي هذا بعــد أن توعدت بكين بالتصدي لأحدث رســوم جمركية أمريكية على بضائع 
صينية بقيمــة 300 مليار دولار، لكنها دعــت الولايات المتحدة إلــى الالتقاء في منتصف 

الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.
ومع اســتمرار قضية التجارة دون حل، يتحوط المســتثمرون من تباطؤ عالمي بشراء 

أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب والين الياباني وسندات الخزانة الأمريكية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 
عشر ســنوات دون عوائد الســندات التي أجلها عامين للمرة الأولى في 12 عاما. ويعتبر 

انقلاب منحنى العائد على نطاق واسع تحذيرا من أن الاقتصاد يتجه صوب الركود.
وزاد الذهب 7.4 في المئة أو أكثر من 100 دولار منذ بداية الشهر، وسط تصاعد التوترات 

التجارية وسلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للتوقعات على مستوى العالم.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، هبطت الفضــة 0.4 في المئة إلــى 17.20 دولار 

للأوقية، لكنها تتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
وهبــط البلاتين 0.3 في المئة إلى 836.04 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.2 في المئة 

إلى 1448.01 دولار للأوقية.

بكين تستورد فول الصويا من البرازيل 
لسد فجوة توقفها عن استيراده من أمريكا

■ بكين/واشــنطن - د ب أ: بدأت الصين هذا الأســبوع شــراء كميات 
كبيــرة من فول الصويا من البرازيل، في تحول متزايد لســد فجوة ناجمة 

لِعة . عن التوقف عن شراء المحصول من الولايات المتحدة، وفقا لمصادر مُطَّ
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن هويتها حيث أن الصفقات 
سرية، ان الصين اشترت بالفعل 25 إلى 30 شحنة سفن من فول الصويا من 
البرازيل هذا الأسبوع، يصل وزنها إلى حوالي 1.5مليون إلى 2 مليون طن. 
ويبحث المشــترون عن المزيد من صويا البرازيل، فهم لم يشتروا حتى الآن 

ما يكفي لتغطية احتياجاتهم لنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول. 
وتحولت الصــين، التي أوقفت شــراء فول الصويا مــن أمريكا في ظل 
احتدام النزاع التجاري مع واشــنطن، إلى أمريكا الجنوبية. ولا تستطيع 

البرازيــل تلبية كافة طلبات الصين من المحصول، وتواجه بكين حاليا خطر 
عدم القدرة على تلبية الاحتياجات.

ويزداد الوضع سوءا في ظل قيام مزارعي الأرجنتين بتخزين محصول 
الصويا خشية تراجع قيمة العملة المحلية بسبب الانتخابات.

وارتفعت مشــتريات الصين من البرازيل العام الماضــي بعدما فرضت 
بكين رسوما جمركية بقيمة 25 في المئة على الواردات من الولايات المتحدة. 
وعلى الرغم مــن أن حمى الخنازير الأفريقية ألحقــت أضرار بالطلب على 
وجبات فول الصويا، في الوقت الــذي تتناقص فيه قطعان الخنازير التي 
تتغذى عليها، لا تزال الصين تواجه عجزا في الامدادات خلال الربع الأخير 

لِع. من العام الحالي، وفقا لمصدر مُطَّ

مكب نفايات في قرية بانغون، وفي الإطار أحد العمال يتلقى أجرا عن عمله
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سولشاير: سانشيز حريص على البقاء في مانشستر يونايتد!
■ مانشســتر - رويترز: نفــى أولي غونار 
سولشــاير مدرب مانشســتر يونايتــد تقارير 
إعلامية زعمت أن أليكســيس سانشــيز حرص 
على الرحيــل عن الفريق المنافــس في الدوري 
الإنكليزي الممتاز قبل انتهاء فترة الانتقالات في 
باقي بطولات أوروبا المحلية مطلع الشهر المقبل.

ولم ينضم سانشــيز إلى تشــكيلة يونايتد 
في الفــوز 4-صفر على تشلســي فــي المباراة 
الافتتاحيــة للفريق يوم الأحــد الماضي، ما أدى 
إلى تكهنات بشــأن رحيــل المهاجم التشــيلي 
عن »أولــد ترافورد« قبل انتهــاء الانتقالات في 
المقبل.  الثانــي من ســبتمبر/ايلول  أوروبا في 
وقــال سولشــاير للصحفيــن قبــل مواجهة 

ولفرهامبتون خارج أرضــه يوم الاثنن المقبل: 
للتدريبات  يحضر  محترف.  لاعب  »أليكســيس 
كل يوم ويتــدرب بجدية. التقارير التي تحدثت 
عن انضمامه إلــى الفريق الثاني غير صحيحة. 
بالطبع هذا لم يحدث. إنه ضمن تشكيلة الفريق 
ولاعب جيد للغاية. انضم لفترة الإعداد متأخرا 
بضعة أســابيع لكنه في طريقه للحاق بزملائه. 
لا نملــك العدد الكافي مــن المهاجمن، لذلك ربما 
مما  أكثر  مباريــات  عــدد  أليكســيس  يخوض 
تتوقعون. نتوقــع منه أن يقدم الكثير للفريق لما 
يملكه من إمكانيات«. وفشــل يونايتد في الفوز 
على ولفرهامبتون في ثــلاث مباريات في كافة 
المسابقات الموســم الماضي، ويتعامل سولشاير 

بحذر مع فريق المدرب نونو إســبيريتو سانتو 
الــذي أنهى الموســم الماضي في المركز الســابع 
في موســمه الأول بعد العودة للدوري الممتاز. 
وأضــاف المــدرب النرويجــي: »مبارياتنا أمام 
ولفرهامبتون دائما صعبة لأنه فريق قوي ومن 
الصعب التغلب عليه. يدافعــون من العمق ولا 
الاعتماد  ويمكنهم  المساحات  من  الكثير  يتركون 
على الهجمات المرتدة والــركلات الثابتة لديهم 
الماضي  الموسم  مباريات  شاهدت  خطيرة.  دائما 
لمعرفة مــا إذا كان هناك شــيء مختلف لنقدمه 
هذه المرة. لكن مســتوانا ونهجنا الحالي وحالة 
اللاعبن بعد الفوز الكبير على تشلســي منحنا 

الثقة«.

هونيس: البوندسليغا أضعف 
بدون هامبورغ وشتوتغارت ونورنبرغ

■ برلين - د ب أ: قال ديفيد فاغنر مدرب شــالكه 
الألماني أن تصريحات رئيس النادي كليمينز تونيس، 
التي تم تفســيرها علــى نطاق واســع بانها عنصرية 
مطلع هذا الشــهر، لن تؤثر على مبــاراة فريقه الأولى 

في الدوري الألماني )بوندسليغا( لهذا الموسم.
بوروســيا  مضيفــه  مــع  شــالكه  ويلتقــي 
مونشنغلادباخ اليوم في الجولة الأولى من الدوري. 
وقــال فاغنــر فــي مؤتمــر صحفــي أمس: »فــي ما 
يتعلق بي فقد قيل كل شــيء. ولــم يطرح مرة أخرى 
)داخــل الفريق(«. وقبل اســبوعين نقلــت صحيفة 
» »نيــو فيستفايليشــه« تصريحــات لتونيــس فــي 
»يــوم العمــال الحرفيين« فــي بادربورن قــال فيها: 
»بــدلا مــن زيــادة الضرائب، يتعــين علينــا أن نمول 
20 محطــة توليد كهربــاء في افريقيــا كل عام، ومن 
ثم ســيتوقف الأفارقة عــن قطع الأشــجار وانجاب 
الأطفــال، فــي الظــلام«. وبعدها قدم رجــل الأعمال 

تونيــس )63 عاما( اعتــذارا على الموقــع الإلكتروني 
الرســمي لشــالكه، ووافــق علــى عقوبــة تخليه عن 
القيــام بمهــام منصبــه كرئيس للنــادي لمــدة ثلاثة 
أشــهر. وقامت جماهير شالكه بشــكل رمزي برفع 
البطاقــة الحمــراء لتونيس خلال مبــاراة الفريق في 
كأس ألمانيا الأســبوع الماضي، وتعــين على تونيس 
أن يشــرح تصريحاتــه يــوم الخميــس فــي جلســة 
اســتماع للجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الألماني 
لكرة القدم. وقال فاغنــر: »ندرك كيف كانت رد فعل 
الجماهير في مباراة الكأس. لكن لم يكن هناك شيء 
آخر من الفريق«. ويبدأ فاغنر، مدرب شــالكه الجديد 
وهدرسفيلد الانكليزي السابق، موسمه الجديد في 
البوندســليغا بمواجهة صعبة أمام مونشنغلادباخ 
اليوم ثم يواجه ضيفه بايرن ميونيخ بعدها بأسبوع.
 واحتل شالكه المركز الثاني في الموسم قبل الماضي، 

قبل أن يحتل المركز الرابع عشر الموسم الماضي.

الدوري الانكليزي

مانشستر سيتي يتطلع اليوم إلى مواصلة الانتصارات أمام توتنهام في قمة الجولة الثانية
■ لندن - د ب أ: يســعى مانشســتر ســيتي إلى 
تحقيــق ثاني أطول سلســلة انتصــارات في تاريخ 
الــدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك عندما يســتضيف 

توتنهام اليوم.
وبــدأ الفريق المتــوج ببطولة الــدوري في آخر 
موسمن، مســيرته بفوز كبير على وستهام يونايتد 
5/صفر. وكان هذا الفوز رقم 15 على التوالي للسيتي 
في بطولة الدوري، على بعد ثلاثة انتصارات من رقمه 
القياســي الذي حققه في موســم 2018/2017. وقال 
البلجيكي كيفن دي بروين لاعب الســيتي إن فريقه 
يتعن عليه الحفاظ على شراســته الهجومية في كل 
مباراة يلعبها في المســابقة. وأضاف في تصريحات 
للموقع الرســمي لناديه: »يمكنك دائمــاً أن تتطور، 
لكن الشيء الأساسي الذي يجب علينا فعله كفريق، 
هو أن نبقى ثابتن«. وتابع دي بروين: »التحســن 
أصبح أكثر على المســتوى الفردي، لكن كفريق لدينا 
الكثير لنفعلــه، أكثر بكثير مما قمنــا به في العامن 
الأخيريــن ربما يكــون ذلك قريبا من المســتحيل«. 
ويفتتــح الســيتي مبارياته على ملعبــه بمواجهة 
توتنهام اليوم السبت، في إعادة لمباراة دور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا الموســم الماضي، والتي شهدت 
تأهل الفريق اللندني للدور قبل النهائي، بتفوقه في 
فارق الأهداف المســجلة خــارج الأرض، والتي يتم 
الاحتــكام لها وفقا للائحة البطولــة، في ظل تعادل 
الفريقن في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وكان 
توتنهام فاز أيضا في مباراته الافتتاحية للموســم، 
على الصاعد أســتون فيلا 1/3، لكنه بحاجة للعمل، 
حيث ســجل لاعبوه الأهــداف الثلاثة فــي آخر 17 
دقيقة من عمر المبــاراة. ويعد توتنهــام أحد الفرق 
المرشــحة لمنافسة مانشستر ســيتي وليفربول على 
لقب المسابقة العريقة. وقال هاري كاين الذي سجل 
هدفــن في فوز فريقــه توتنهام على أســتون فيلا، 
إنه يؤمن بقــدرة ناديه على المنافســة على اللقب. 
وأضاف: »لقد تنافسنا على اللقب العام الماضي، لكن 
)الســيتي وليفربول( تقدما أكثر في كانون الثاني/ 

ينايــر«. وتابع كايــن: »لا بد أن نؤكــد على البداية 
الجيدة لنا، ومن المهم أن نبقى دائماً في المنافسة قدر 
المســتطاع«. وأضاف: »نحن لدينا إيمان كامل بأننا 
نستطيع مواصلة المشوار، لكنه مشوار طويل للغاية 
ونحن سنكون مركزين بشكل كامل«. وبدا ليفربول 
في حالة جيدة، مثل مانشســتر سيتي، بعدما سحق 
ضيفــه الصاعــد نوريتش ســيتي 1/4، فــي بداية 
ليفربول  الموســم الجديد. وسيســافر  مشواره في 
لمواجهة ساوثهامبتون اليوم، وهو يملك أول لقب له 
هذا الموسم، بعد تتويجه بالكأس السوبر الأوروبي 
في مدينة اســطنبول التركية ليلة الأربعاء الماضي، 
عقب فوزه على تشلســي 4/5 بركلات الترجيح بعد 
نهاية الوقــت الإضافي بالتعادل 2/2. وقال جوردان 
هندرســون قائــد ليفربــول في تصريحــات عقب 
المبــاراة: »نحن نريد أن نفوز ببطــولات أخرى قدر 
المستطاع، سنســتمتع بالفوز اليوم، ثم نبدأ التركيز 
بقوة في المباراة الهامة أمام ســاوثهامبتون«. وربما 
يكون تشلسي خسر في تركيا، لكنه كان أفضل بكثير 
من الحالة التي كان عليها في المباراة التي خســرها 
صفــر/4 أمام مضيفه مانشســتر يونايتد في بطولة 
الدوري يوم الأحد الماضي. ويخوض فرانك لامبارد 
مدرب تشلســي أول مبــاراة له على ملعــب ناديه 
»ســتامفورد بريــدج« بعد أن تولــى المهمة الصيف 
الحالي، حينمــا يواجه ليســتر غدا الأحــد. وقال 
لامبارد عقب خســارة فريقه أمــام ليفربول: »أنا لم 
أحقق شيئا، لكنني أشــعر بالفخر بالفريق وأدائه، 
وأنا على ثقة مما يعنيه ذلك«. وأوضح لامبارد: »بعد 
مباراة الأحد الماضي، قدمنا اليوم مستوى آخر، نحن 

غير محظوظن بإخفاقنا في الفوز باللقب«.
 وفي باقي المباريات، يلعب أرسنال مع ضيفه بيرنلي 
ويــزور بورنمــوث مضيفه أســتون فيلا، فيمــا يلعب 
برايتون مع ضيفه وســتهام، وإيفرتــون مع واتفورد، 
ويحل نوريتش ضيفاً على نيوكاسل وكريستال بالاس 
مــع ضيفه شــيفيلد يونايتــد، فيما يخرج مانشســتر 

صراع السيتي وتوتنهام يتكرر اليوم بعد صراعات نارية الموسم الماضي يونايتد لملاقاة مضيفه ولفرهامبتون.

■ لندن - د ب أ: يترقــب ليفربول حالة حارس 
مرماه الإســباني أدريــان وقدرته على المشــاركة 
فــي مبــاراة الفريق المقــررة اليوم الســبت أمام 
ســاوثهمبتون في الدوري الإنكليزي بعد الإصابة 
التي تعرض لها اللاعب خــلال احتفالات ليفربول 

بعد الفوز بلقب الكأس السوبر الأوروبي.
وكان ليفربــول توج بلقب الســوبر الأوروبي 
مســاء الأربعــاء بالفــوز على تشلســي بركلات 
الترجيح في المبــاراة التي أقيمــت بينهما بمدينة 
لركلة  أدريــان  تصدى  حيث  التركية،  اســطنبول 
ترجيــح وقــاد ليفربول للفــوز بلقبــه الرابع في 
الســوبر الأوروبــي. ولكن أدريان تعــرض لركلة 
غير متعمدة من أحد مشــجعي الفريق والذي نزل 

إلى أرضية الملعب للاحتفال بإحــراز اللقب. وقال 
الألمانــي يورغن كلوب مــدرب ليفربول، في مؤتمر 
صحفي أمس الجمعة: »لا أتفهم فعليا السبب وراء 
هذا. في عالم وســائل التواصــل الاجتماعي التي 
ترتادونها جميعا، مشــجع يقفــز إلى أرض الملعب 
ويتعرض لمطــاردة عدد من رجال الأمن. ركل كاحل 
قدم الحــارس أدريان. مجنون«. وقــال كلوب إن 
أدريان ليــس بحاجة لإجراء أشــعة لكنه يحتاج 
إلى الانتظار لمعرفة قدرته على المشاركة في مباراة 
اليوم. وأوضح كلوب: »سيكون لصالحه كثيرا إذا 
أصبح جاهزا تمامــا لخوض مباراة الغد... تحدثت 
إليــه اليوم وقال لي إنه أصبــح بحال أفضل كثيرا 
ممــا كان أمس. ولكن يتعن علينــا الانتظار لرؤية 

موقفه النهائي«. وأضاف: »لم يكن يستطيع اللعب 
مباشــرة بعد عودتنا من اســطنبول إلى ليفربول 
لكنني أراه الآن بحال أفضل. القرار ســيتخذ غدا، 
وليس هناك أي مجال لحسم موقفه مبكرا«. ويغيب 
البرازيلي أليســون بيكر الحارس الأول لليفربول 
لنحو شــهر عن صفوف الفريق بسبب الإصابة في 
ربلة الســاق )عضلة الســمانة( . وإذا لم يستطع 
ليفربول  ســيعتمد  اليوم،  بمباراة  اللحاق  أدريان 
على الحارس المخضرم أندي لونرغان أو الحارس 
الشــاب كازيمن كيلهيــر. كما يفتقــد ليفربول في 
مباراة اليوم أيضا لجهود لاعب خط وسطه الغيني 
نابي كيتا بســبب إصابة عضلية أبعدته أيضا عن 

صفوف الفريق في لقاء السوبر الأوروبي.

ليفربول يترقب موقف حارس مرماه المصاب أدريان

■ برلــن - د ب أ: بعدمــا أنهــى الموســم 
الماضي في المركز الثانــي خلف بايرن ميونيخ 
وأضاع فرصة ذهبية لاستعادة اللقب، يحرص 
تعويض  علــى  بشــدة  دورتموند  بوروســيا 
إخفاق الموســم الماضي وإحــراز لقب الدوري 

الألماني )بوندسليغا( في الموسم الحالي.
واعترف دورتمونــد بأنه أهدر فرصة ثمينة 
لإحراز اللقب في الموســم الماضي بعدما أضاع 
الفارق الكبير الــذي كان يتفوق به على بايرن 
ميونيخ وأنهى الموســم في المركز الثاني. ولكن 
الفريق أنفق واســتثمر بشكل جيد خلال فترة 
الموســم ليدعم صفوفه  اللاعبن هذا  انتقالات 
اســتعدادا للمعركة الجديدة على اللقب. وفيما 
يســيطر الحذر على المدرب لوســيان فافري، 

يتفق مســؤولو النــادي واللاعبــون على أن 
هدف دورتموند هذا الموســم هــو إحراز لقب 
البوندســليغا ليكــون الأول للفريق منذ الفوز 
بلقــب البطولة فــي موســمن متتالين عامي 
2011 و2012 قبــل أن يحتكــر البايــرن اللقب 
فــي آخر ســبعة مواســم. وكان أحــدث هذه 
الألقاب الســبعة في أيار/مايــو الماضي حيث 
توج البايرن باللقب في الموســم الماضي بفارق 
نقطتن فقط أمام دورتمونــد. واعتقد البعض 
أن هيمنة واحتكار البايرن للقب ســينتهي في 
الموســم الماضي عندمــا كان دورتموند متقدما 
على منافسه البافاري بتسع نقاط في منتصف 
كانــون الأول/ديســمبر الماضــي. واعتــرف 
دورتموند بأنــه كان خطأ كبيرا ألا يحافظ على 

أهدافه ببعض التواضع بدلا من الحديث المفرط 
عن اللقب في وســائل الإعــلام. ووضع ضياع 
السويسري  المدرب  الماضي  الموســم  في  اللقب 
الانسياق  رفض  ولكنه  الضغوط،  تحت  فافري 
وراء البعض مثل هانز يواخيم فاتزكه الرئيس 
الفريق،  قائد  رويس  وماركو  للنادي  التنفيذي 
واللذين يتحدثان الآن عن أن هدف الفريق هو 
الفوز باللقب. وقال فافــري: »أتفهم أننا نقول 
هذا. لعبنا بشكل جيد في الموسم الماضي وكان 
يجب أن نتحلى بالطموح... ولكن فلســفتي ما 
زالت التعامل مع الموســم مباراة تلو الأخرى«. 
وقال فاتزكه: »نريد التتويج باللقب«، كما قال 
رويس: »الفرصــة تزايدت في الفــوز باللقب 
من خــلال فريقنــا الجديــد. علينــا اقتناص 

■ برلن - د ب أ: يعتقد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، 
أن حقــوق البث التليفزيونــي يمكنها ان تحقق مليارات الــدولارات للدوري 
الألماني )بوندسليغا(، حتى ولو كان الدوري أقل جاذبية بدون بعض الأسماء 

الكبيرة.
وقال هونيس: »ربما تنضم أمازون وأبل وديزني وغوغل ونتفليكس، يوما 
ما. كلها شــركات تجعل المحتوى متاحا للمستخدمن.« وأضاف: »إذا اكتشفوا 
كرة القدم، ســنتحدث عن مبالغ مختلفة تماما. نصف مليــار، مليار، لا يوجد 
معيــار هنا. يمكننا الوصول لأبعــاد لا يمكن لأحد فينــا أن يتخيلها.« وتجلب 
حقوق رعاية البث التليفزيوني من موسم 2018/2017 حتى موسم 2021/2020 
لرابطة الدوري الألماني 4.64 مليار يورو، ما يقرب من 1.16 مليار يورو للموسم 
الواحد. ورغم ذلك، يهدف كريستيان سايفرت، رئيس الرابطة زيادة ملحوظة 
للأعوام الأربعة المقبلة لحقوق بث البوندســليغا. ويشــعر هونيس بالأسف 
لغياب بعض الأندية التقليدية عــن دوري الدرجة الأولى. وقال: »عدم وجود 
هامبورغ أو شتوتغارت أو نورنبرغ مأســاة، إذا تواجدت هذه الأندية بشكل 
دائم في البوندسليغا، سيكون الدوري أكثر جاذبية وشهرة«. ورفض هونيس 
التلميح بشأن مستقبله مع بايرن ميونيخ بعدما أشارت تقارير إعلامية سابقة 
إنه لن يســعى للترشــح لرئاســة النادي مرة أخرى. وقال: »سأعلن قراري 
للمجلس الإشرافي يوم 29 آب/أغســطس. حتى هذا الموعد لن يكون هناك أي 

بيان رسمي صادر مني«.

الدوري الألماني

دورتموند يتمسك باللقب وفافري يلتزم التواضع مجددا

أيندهوفــن  حجــز  الأناضــول:   - عواصــم   ■
الألمانــي،  فرانكفــورت  واينتراخــت  الهولنــدي 
مقعــدا في الدور المؤهل لمجموعــات بطولة الدوري 

الأوروبي لكرة القدم )يوروبا ليغ(.
وتعادل آيندهوفن ســلبا مع ضيفه هاوغسوند 
النرويجي في إياب الدور التمهيدي الثالث للبطولة 
القاريــة. وجاء تأهــل آيندهوفن إلى الــدور التالي 
بإجمالي نتيجــة مباراتي الذهــاب والإياب، حيث 
انتهــى اللقــاء الأول بينهما بفوزه بهــدف نظيف. 
وفي مباراة ثانية، فــاز اينتراخت فرانكفورت على 
ضيفه أف ســي فــادوز بطل ليشتنشــتاين بهدف 
دون رد، أحــرزه الهولنــدي جوناثــان دي غوزمان 
في الدقيقــة 30. وجاء تأهل اينتراخت فرانكفورت 
إلى الدور التالي بإجمالــي نتيجة مباراتي الذهاب 
والإيــاب، حيث انتهــى اللقــاء الأول بينهما بفوزه 
أيضــا بخمســة أهــداف دون رد. وتغلــب جينــت 
البلجيكي علــى ضيفه آيك لارناكا القبرصي بثلاثة 
أهــداف دون رد فــي إياب الــدور التمهيدي الثالث 
للبطولــة القاريــة. وجــاء تأهــل جينت إلــى الدور 
التالــي بإجمالي نتيجة مباراتــي الذهاب والإياب، 

حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل الإيجابي 
1/1. وأحــرز ثلاثيــة جينــت، لاورينــت ديبواتري 
والكنــدي جوناثــان دايفيد )هدفين( فــي الدقائق 
64 و90 و92. وفاز رينجرز الاسكتلندي على ضيفه 
متيولانــد الدنماركي بثلاثة أهــداف لهدف. وجاء 
تأهــل رينجــرز إلى الــدور التالي بإجمالــي نتيجة 
مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول 
بينهما بفوزه أيضا بأربعة أهداف لهدفين. وسجل 
ثلاثيــة رينجــرز، الكولومبــي الفريــدو موريلوس 
والإنكليــزي  و49،   14 الدقيقتــين  فــي  )هدفــين( 
أولوواسي أوخو في الدقيقة 39، بينما أحرز هدف 
بطل الدنمارك الوحيد، البرازيلي إيفاندر دا ســيلفا 
فيريــرا في الدقيقة 72. وأســفرت مباريات أخرى، 
عن فــوز رييكا الكرواتي على أبردين الاســكتلندي 
بهدفــين دون رد، وولفرهامبتــون الإنكليــزي على 
بيونيك الأرميني برباعية نظيفة، وســبورتنغ براغا 
البرتغالي علــى بروندبي الدنماركي بثلاثة أهداف 
لهدف. وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، 
تأهــل للــدور المؤهل إلــى مرحلة المجموعــات فرق 

رييكا وولفرهامبتون وسبورتنغ براغا.

صراع هوائي على كرة عالية بين لاعب اينتراخت تورو )يمين( ولاعب فادوز بروكوبيتش

الدوري الأوروبي

آيندهوفن وفرانكفورت
 يصعدان إلى الدور المؤهل للمجموعات

مدرب شالكه: أزمة تصريحات الرئيس 
لا تؤثر على الفريق!

علامات  من  العديــد  تحيط  وفيمــا  الفرصة«. 
الاســتفهام بالنشــاط المتواضــع للبايرن في 
سوق انتقالات اللاعبن هذا الصيف، أو افتقاد 
البايرن للنشــاط المطلوب في الميركاتو، يبدو 
أن دورتموند اســتغل هذه الفترة بشكل أفضل 
كثيرا. واستعاد دورتموند المدافع ماتس هوملز 
من منافسه بايرن ميونيخ كما ضم اللاعب نيكو 
شــولز من هوفنهايم ما يعني أن الفريق أصبح 
لديه مزيد من الاســتقرار في الدفاع. كما تعاقد 
مع جوليان براند من باير ليفركوزن وثورغان 
هازارد من بوروســيا مونشــنغلادباخ حيث 
يتحلــى اللاعبان بالســرعة والمهارة، ما يمنح 
الفريق مزيدا من القوة في الوسط. ومع وجود 
هؤلاء اللاعبن، قد يتجنب دورتموند الأهداف 
المتأخرة التي تهتز بها شــباكه والتي كانت من 
الأسباب وراء ضياع اللقب في الموسم الماضي. 
العديد من الأســباب  وقال رويــس: »لدينــا 
للشعور بالتفاؤل. ولدينا فريق متميز... أتمنى 
أن نتعرض لكبوات أقل في الموسم الحالي وأن 
نكــون الفريق الذي يســتطيع الفوز باللقب«. 
وإضافــة لهذا، يســتطيع اللاعــب الإنكليزي 
الشاب جادون سانشــو الحصول على خطوة 
جديدة إلــى الأمام على طريــق النجومية إلى 
جوار لاعبن مثل رويس وماريو غوتزه وباكو 
ألكاســير. كما ينتظر أن يكون آكســل فيتسل 
مجددا هو مفتاح اللعب الرئيســي في وســط 
الملعب. ونال دورتموند دفعة معنوية هائلة من 
الفوز 2/صفر على البايرن فــي مباراة الكأس 
الســوبر الألماني. لكن الفريق سيبدأ من الصفر 
عندما يستضيف أوغسبورغ اليوم في المرحلة 
الأولــى من الدوري الألمانــي. وكان دورتموند 
فاز بصعوبة على أوغســبورغ 3/4 في الوقت 
الإضافي من مباراتهما بنفس الملعب في الموسم 
الماضي، فيما خسر 2/1 على ملعب أوغسبورغ. 
وأكد فافــري: »مباريات البوندســليغا صعبة 
دائمــا وهــو مــا ينطبق أيضــا علــى مباراة 

أوغسبورغ«. ثلاثي دورتموند: الكاسير وفيتسل وشولتز يحتفلون خلال انتصار في الكأس 
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إيقاف مدرب نيجيريا السابق 
مدى الحياة!

■ لــوزان - أ ف ب: أوقــف الفيفــا مــدرب 
منتخب نيجيريا ولاعب نانت السابق سامسون 
سياســيا مدى الحياة على خلفية قضايا فساد. 
ودانت لجنــة الاخلاقيات في الاتحــاد الدولي 
سياســيا بـ«قبــول الاموال في قضايــا تتعلق 
بالتلاعــب بالمباريــات«. وقال الفيفــا انه فتح 
تحقيقا بحق سياسيا في شباط/ فبراير 2019 في 
أعقاب تحقيقات على نطاق أوسع بشأن التلاعب 
بنتائج مباريات نظمها ويلســون راج بيرومال، 
وتتعلق بالمراهنات. وأوقف السنغافوري الاصل 
بيرومال قبل ان يتم اعتقاله لاحقا عام 2011 في 
فنلندا بســبب اضطلاعه بدور في قضايا تلاعب 
بنتائج العديد من المباريات المتعلقة بالمراهنات، 
وتعــاون مع المحققين لكشــف ملابســات هذه 
القضية. ولعب سياســيا مع نانت الفرنسي بين 
1993 و1995 وتوج معه بطلا للدوري عام 1995، 
كما أشرف على تدريب منتخب نيجيريا بين 2010 
و2011، وأحــرز مع المنتخب الاولمبــي الميدالية 
الفضية في أولمبياد بكــين 2008 والبرونزية في 
النيجيري  المهاجــم  وأوقف   .2016 ريــو  ألعاب 
الســابق الذي خاض مونديال الولايات المتحدة 
عــام 1994 مدى الحيــاة، ومنع مــن مزاولة أي 
عمل يتعلق بكرة القدم وتم تغريمه 45.900 ألف 

يورو.

روما يتعاقد مع التركي شيتين 
بـ3 ملايين يورو

■ رومــا - الأناضول: أعلــن روما الإيطالي، 
التركــي ميــرت شــيتين، مــن  تعاقــده مــع 
التعاقد  »تم  رومــا:  وقال  غينتشــلاربيرليغي. 
مع ميرت شــيتين لمدة 5 مواسم في صفقة بلغت 
قيمتها 3 ملايين يــورو«. وأضاف: »يملك النادي 
التركــي بندا يتيــح له الحصول علــى 10% من 
قيمة بيــع اللاعب المســتقبلية حــال تخطت 5 
ملايين يورو«. وقال شيتين: »أنا سعيد للتواجد 
هنا، ولا أعرف كيفية وصف شــعوري، أنا واثق 
النادي  وقادر على تقــديم الأفضل لطموحــات 
وجماهيره«. وخاض شــيتين 25 مباراة الموسم 

الماضي بقميص فريقه وسجل هدفا واحدا.

أتالانتا وشالكه يرغبان 
في التعاقد مع الألماني ماكس

■ برلين - د ب أ: يســعى أتالانتــا الإيطالي 
التعاقــد مع فيليــب ماكس مدافع أوغســبورغ 
الألماني، لتعزيز الفريق الذي يســتعد للمشاركة 
في دوري أبطال أوروبا، فــي الوقت الذي يبدو 
أن أوغسبورغ موافق على إعارته. وأبدى شالكه 
الألماني أيضا إعجابه بماكس، الذي لعب للنادي 
في فرق الشــباب، كما أنه نجــل المهاجم مارتن 
ماكس لاعب شالكه السابق. ورفض ديفيد فاغنر 
مدرب شــالكه التعليق، واكتفى بالقول: »ماكس 
يلعب حاليا في أوغسبورغ، واحتراما لناديه لا 
أريــد التعليق على هذا الأمــر«. وتم تقدير قيمة 
صفقة انتقــال ماكس، المتعاقد مع أوغســبورغ 

حتى 2022، بشكل دائم بـ20 مليون يورو.

الإصابة تبعد رويس مدافع 
فرانكفورت ستة شهور

■ برلين - د ب أ: يواجه ماركو رويس مدافع 
إنتراخت فرانكفورت الألماني شبح الغياب لفترة 
طويلة بعد الإصابة في وتر أخيل مساء الخميس 
خلال مشــاركته مــع الفريق فــي مباراته أمام 
فادوز بطل ليشتنشــتاين في الأدوار التمهيدية 
للدوري الأوروبي. وتعــرض رويس )34 عاما( 
للإصابة خلال الشــوط الأول مــن المباراة التي 
فاز فيها فريقه 1/صفر. ويتوقع أن يغيب رويس 
ستة شــهور. وقال آدي هويتر مدرب إنتراخت 
لفترة  بالتأكيد  ســيغيب  »ماركو  فرانكفــورت: 
طويلة. إصابته كانت النبأ الوحيد الســيئ في 

هذه الليلة«. 

الفيفا يوقف أمين صندوق 
كونميبول السابق مدى الحياة

■ جنيــف - أ ف ب: أوقف الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( أمــين الصندوق الســابق في اتحاد 
اميركا الجنوبيــة البوليفي رومير أوســونا مدى 
الحياة بتهمة تلقي الرشــوة. ووجدت غرفة الحكم 
في لجنــة الاخلاقيــات المســتقلة ان عضو اتحاد 
اميركا الجنوبية الســابق وعدة لجــان في الفيفا 
مذنب بمخطط رشوة بين 2012 و2015، وخصوصا 
»دوره فــي منح عقود حقوق إعلامية وتســويقية 
لشــركات في ما يخــص بطولات ينظمهــا اتحاد 
الفيفا الرئيس السابق للاتحاد  كونميبول«. وغرم 
البوليفــي مليــون فرنك سويســري. وفي كانون 
الاول/ديســمبر 2015، كان أوســونا مــن بين 16 
مســؤولا يلاحقهم القضاء الاميركي للمشاركة في 
قضايا فساد متعلقة بكرة القدم. وفور اتهامه، تعهد 
أوســونا بالتعاون مع المحققين في كل من بوليفيا 
والولايات المتحدة الذين يحققون في قضايا فساد 

مرتبطة بالاتحاد الدولي.

فلامنغو البرازيلي يعلن 
فشل التعاقد مع بالوتيلي

فلامنغــو  أعلــن  الأناضــول:   - برازيليــا   ■
البرازيلي، فشــل مفاوضات التعاقــد مع الإيطالي 
النادي: »قــرر فلامنغو  ماريــو بالوتيلي. وقــال 
وبعد  المتبادل  بالاتفاق  ووكلاؤه  بالوتيلي  وماريو 
يومين من الاجتماعات الودية في موناكو الفرنسية 
عــدم إتمام الصفقــة«. وانتهى عقــد بالوتيلي مع 
مارســيليا الفرنســي الذي لعب لصفوفــه لمدة 6 
أشهر نهاية الموســم المنتهي 2018-2019. وشارك 
بالوتيلي مع مارســليا في 25 مباراة سجل خلالها 
8 أهداف وســاهم في صناعة هدف وحيد. وسبق 
لبالوتيلي اللعــب في الانتر وميــلان الإيطاليين، 
وليفربول ومانشستر ســيتي الإنكليزيين، وكذلك 
نيس الفرنســي. وكانت أبرز إنجــازات بالوتيلي 
تتويجه مــع الانتر بثلاثة ألقاب )الدوري الإيطالي 
والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا(، بينما توّج 

مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: أكد الفرنســي زين الدين 
زيــدان، مدرب ريــال مدريد على وجــود أفضل 
اللاعبين فــي الفريق، قبــل المواجهة الرســمية 
الأولى له في الموســم الجديد للدوري الإسباني 

أمام سيلتا فيغو اليوم.
وقال: »أنا ســعيد للغاية مــع هؤلاء اللاعبين، 
وأصــب تركيــزي فقــط على مبــاراة ســيلتا، 
واللاعبون أيضا كذلك، نرغــب في تقديم مباراة 
جيــدة وأن نكون قادريــن على المنافســة، هذا 
مــا يهمنا، لدي أفضــل اللاعبين، ولا يســاورني 
أي شــك«. وتجنب زيدان الإشــارة فــي حديثه 
إلى الفرنســي بــول بوغبــا أو البرازيلي نيمار، 
باعتبارهمــا صفقتــين محتملتين هــذا الصيف، 
وأضاف: »مقتنــع بما لدي، لقــد تحدثنا في هذا 
الموضوع مع الشخص المناسب، لا يمكننا الحديث 
أو إبداء الرأي عن أشياء أخرى«. وتطرق زيدان 
للحديــث أيضا عن لاعبه الويلــزي غاريث بيل، 
واستطرد قائلا: »كان يبدو أنه في طريقه للرحيل 
ولكنه موجــود هنا، والآن سأســتعين به، لديه 
ســجل كبير، وهو لاعب مهــم، أتمنى أن يجعلني 
الجميــع أواجه صعوبــات في وضع التشــكيل 
بوصول  أيضا  ســعادته  عن  وأعرب  الأساسي«. 
لجاهزية  رودريغز  خاميــس  الكولومبي  اللاعب 
فنية عالية، وأردف قائلا: »سأســتعين بالجميع، 
مــن المهم أن يكونــوا جاهزين حتى يتســنى لي 
بعد ذلــك الاختيار، وهذا هو أكثر الأمور تعقيدا«. 
وأشار زيدان إلى أنه اعتاد على الجدل الذي يثار 
حول الفريق عندما لا يقدم أداء جيدا، أو عندما لا 
تأتي النتائج على النحــو المأمول. وأكمل: »نحن 
في البداية، وســنحاول أن نثير شغف جماهيرنا 
باللعب بشــكل جيــد«. وأوضــح أن الريال بات 
جاهــزا لخوض المباريــات الرســمية، وأضاف: 

»نحن متفائلون ببداية الليغا، كل شخص يمكنه 
أن يدلــي برأيه حــول اللاعبين الجــدد، ولكننا 
ســنبدأ بديناميكية أخرى، وهي المنافســة التي 
تروق لنا، التفاؤل في أقصــى درجاته«. وأكمل: 
»الاســتعدادات قبل الموسم كانت خطوة، وعملنا 
بشكل جيد للغاية، وهذا كان هدفنا رغم أن الحظ 
لــم يحالفنا فــي النتائج، المنافســة تهمنا والآن 
ســتكون جميع المباريات مهمة، أنا سعيد بما قام 
به جميــع اللاعبين«. وأشــار المدرب الفرنســي 
إلى أن أهم شــيء له تقــديم أداء جيد، وتحقيق 
الفوز فــي المباريــات، وقال: »علينــا أن نحاول 
المنافســة والقيام بالأمور علــى نحو جيد جميعا 
كفريق، لأننا ســنحقق الفوز عندما نلعب كفريق، 
ولكن أفضل أن ألعب بشــكل جيد لأن هذا أمر مهم 
للغاية فــي ريال مدريد«. ولذلــك، أوضح زيدان 
أنــه لا يفكر فــي الماضي ولا في مــا حققه الفريق 
من إنجازات، وأكمل: »كــرة القدم هي ما نقوم به 
غدا ومســتقبلا«. وأضــاف: »لا أفكر في صورتي 
ولا فــي الانتقــادات التــي أتلقاها، هذا يشــكل 
جزءا مــن حياة المــدرب، أعرف إلــى أين أذهب 
وأريد أن أعبر عــن هذا في الملعب، الفوز بالألقاب 
والمباريات هو نتيجــة للتحضير الجيد يوما تلو 
يوم وأسبوعا تلو آخر«. وتحدث زيدان أيضا عن 
اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو، حيث قال: »إنه 
مســتقبل النادي، حتى الثاني من سبتمبر/أيلول 
)موعد انتهــاء الانتقالات الصيفيــة في أوروبا( 
يمكن أي شــيء أن يحدث، ولكن أتمنى أن يبقى 
هنا لخوض التدريبات والتقــدم وبدء اللعب مع 
قطاع الناشئين«. وختم قائلا: »سيلتا لديه فريق 
جيد، في الدوري الأفضل في العالم توجد منافسة 
كبيرة والكثيــر من الفرق الجيدة، يجب أن نكون 

جاهزين للعب مباراة جيدة«.

الدوري الاسباني

زيدان: ريال مدريد بات جاهزا للمباريات الرسمية وبيل أحد أهم لاعبي الفريق!

زيدان واثق من أن لديه فريقاً قادراً على المنافسة  

■ مدريد - د ب أ: أعلن ريال مدريد أن مهاجمه 
البلجيكي ايدن هازارد لن يخوض مباراة الفريق 
الأولى في الدوري الإســباني أمام ســيلتا فيغو 

اليوم بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.
يذكــر أن الريال لم يعلن عن مدة غياب النجم 
البلجيكي، فيما أشــارت وســائل إعلام إلى أنه 
لن يشــارك في المباريات الثلاث الأولى للفريق 
الليغا. وقالت صحيفة »مــاركا« أن الإصابة  في 
ســتبعد هازارد عن المشــاركة في المباريات لمدة 
تتراوح بين ثلاثة وأربعة أســابيع. وقال الريال 

في بيان: »بعــد الفحوصات التــي أجريت بعد 
مــران اليوم الجمعــة للاعبنا ايدن هــازارد من 
الجهــاز الطبي، ثبت وجود إصابــة في العضلة 

الخلفية للفخذ الأيسر«.«
وينضم هازارد بذلك إلــى قائمة المصابين في 
الريال، والتي تشــمل الظهير الأيســر الفرنسي 
فيرلانــد ميندي والمهاجــم البرازيلي رودريغو، 
بالإضافة إلى ماركو أسينســيو الذي ســيغيب 
لفترة طويلة بســبب إصابته بقطــع في الرباط 

الصليبي.

الإصابة تحرم »الملكي« من جهود هازارد
■ مدريــد - د ب أ: اعترف المدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو بأنه من 
الصعب رفض أي عرض يقدمه ريال مدريد، وأن ذلك كان ســببا مباشــرا 
لرفضه العودة لقيادة انتر ميلان الإيطالــي بعد فوزه معه بدوري أبطال 

أوروبا 2010، من أجل قبول تولي المهمة الفنية للنادي الملكي.
وقال مورينيو: »الســبب وراء عدم عودتي لميلان هو أنني كنت سأفقد 
فرصة الذهاب إلى ريال مدريد. كنت اتخذت القرار مســبقا، لم أكن وقعت 
علــى العقد بعــد ولكن قراري كان محســوما... قررت الرحيــل إلى ريال 
مدريد... اتيحت لي فرصة الذهــاب إلى هناك مرتين ولم أفعل، وكانت تلك 
هي الفرصة الثالثــة... من الصعب أن تقول لا لريــال مدريد مرة واحدة، 
مرتين أمر في غاية الصعوبة، ثلاث مرات أمر مســتحيل«. وأوضح المدرب 

الســابق لتشلســي ومانشســتر يونايتد أنه بعد فوزه بثلاثية الدوري 
والــكأس ودوري الأبطال مــع الانتر لم تعد لديه رغبة في الاســتمرار مع 
اللاعبين الذين كانوا بالفريق في تلك الفترة، لأنه شعر بأنه كان على وشك 
أن يفقد الســيطرة على مشــاعره معهم، على حد تعبيره. وقال مورينيو: 
»انتهى بي المطاف إلى الهروب من هذه المشــاعر... داخل الملعب كان هناك 
الكثير من العناق والمشــاعر، ولكنني كنت أريد أن أهــرب من هذا، أعرف 
نفســي جيدا وأعرف لماذا قمت بهذا الأمر.« وعن الانتقــادات التي تلقاها 
على مدار مســيرته التدريبية، كونه مدربا يميل إلى الخطط الدفاعية، قال 
مورينيو: »انظروا إلى معدل الأهداف في الدوري الإســباني، إنه شــيء 

يجب أن يشعركم بالخزي«.

مورينيو: من الصعب رفض عرض من الريال!

■ برشلونة - د ب أ: أبدى النجم البلغاري المعتزل هريستو ستويتشكوف 
معارضته لمســاعي فريقه السابق برشلونة لاســتعادة الجناح البرازيلي 
نيمار من باريس سان جيرمان، مشددا على أنه سيكون بمثابة »قنبلة داخل 

غرفة خلع الملابس« حال عودته للفريق الكتالوني.
وانتقل نيمار لســان جيرمان في صيف 2017، بعدما دفع فريق العاصمة 
الفرنسية قيمة الشــرط الجزائي في عقده مع برشلونة، البالغ 222 مليون 
يورو، ليصبح أغلى لاعب في التاريخ حاليا، فيما يكثف مســؤولو برشلونة 
مفاوضاتهم مع إدارة سان جيرمان لعودة اللاعب من جديد. وانتقل وفد من 
النادي الإسباني إلى العاصمة الفرنســية باريس لإجراء مفاوضات بشأن 
ضــم اللاعب، رغم المبالغ الطائلة التي أنفقتهــا خزينة النادي لضم المهاجم 
الفرنســي أنطوان غريزمان والهولندي الشــاب فرانكي دي يونغ. ويعتقد 
ستويتشكوف أن صفقة نيمار، التي ســتكلف برشلونة الكثير من الأموال، 
ســتكون أضرارها أكثر من نفعها، لا سيما في ظل عدم وجود دور واضح له 
داخل الفريق »المرصع بالنجوم« على حد وصفه. وقال: »برشلونة لا يحتاج 
لنيمار. ليس لــدى نيمار مكان في الفريق الذي يوجــد فيه بالفعل لاعبون 
مهمون مثل عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان ولويس ســواريز بالإضافة 

إلى ليونيل ميســي«. وتساءل: »أين ســيلعب نيمار؟ سيكون بمثابة قنبلة 
داخل غرفة خلع الملابس«. وشدد ستويتشكوف، الذي كان أحد أبرز نجوم 
برشلونة في التسعينات: »من جهتي، لا أريد أن يعود«. وأضاف: »بالتأكيد 
هنــاك مجموعة من لاعبي الفريــق يرغبون في عودة نيمــار ويطلبون من 
رئيس النادي بذل الجهد لإتمام الصفقة، لكن برشــلونة لن ينفق أي يورو 
لإعادتــه لأنه لا يملــك الأموال المطلوب دفعها لســان جيرمان«. ويســعى 
برشــلونة للتغلب على أي مشــاكل مالية تعرقل ضم نيمار من خلال إدخال 
لاعبيــه المتواجدين حاليا على ذمتــه في صفقة تبادلية مــع نجم منتخب 
البرازيل. وعرضت إدارة برشلونة مبادلة نيمار بالكرواتي إيفان راكيتيش 
والبرازيلــي فيليب كوتينيو، وهو ما اعتبره ستويتشــكوف نهجا خاطئا. 
واســتنكر طريقة تفاوض برشلونة مع النادي الفرنسي، حيث قال: »عرض 
اللاعبين على ســان جيرمان؟ إنه أسلوب غير محترم«. وتابع: »راكيتيتش 
لاعب عظيم ويتســم بالتواضع الشــديد ولم يخذل النادي ودافع دائما عن 
مصالح برشلونة، وكوتينيو كلف برشــلونة الكثير من المال لضمه وما زال 
لديه المزيد كي يقدمه وأنا أراهن عليه«. وختم قائلا: »آمل ألا يغادر أي لاعب 

صفوف برشلونة«. 

■ مدريد - د ب أ: كشــفت وســائل الإعلام الإســبانية أن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، 
قرر ضم اللاعب الصاعد فينيســيوس، نجم ريال مدريد، للفريق خلال فترة التوقف الدولي في 

أيلول/سبتمبر المقبل.
وأوضحت صحيفة »أس« أن أمام فينيســيوس فرصة للظهور للمرة الأولى بقميص المنتخب 
البرازيلي في الســابع من أيلول/ســبتمبر المقبل أمام كولومبيا أو في 11 منــه أمام بيرو، وهما 
المباراتان الوديتان اللتان ستســتعد البرازيل من خلالهما لمبارياتها الرســمية. وكان من المقرر 
أن يشارك فينيســيوس في كوبا أمريكا الأخيرة في البرازيل، ولكنه استبعد من قائمة المنتخب 
البرازيلي بســبب معاناته من إصابة في الكاحل. واســتبعد الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي، 
بقيــادة تيتي، الجناح الأيمن للريال رودريغو )18 عاما(، حيث أكدت »أس« أن تيتي يفضل عدم 
الاعتماد على هذا اللاعب الواعد في الوقت الراهــن وإرجاء ضمه للفريق. وأوضحت »أس« أن 
الريال ســيكون ممثلا في المنتخب البرازيلي هذه المرة بثلاثــة لاعبين، فبالإضافة إلى جونيور، 
انضم أيضا كاسيميرو وإيدير ميليتاو، فيما استبعد مارسيلو. وانضم أيضا لقائمة المنتخب أرثر 

ميلو وفيليب كوتينيو من برشلونة.

■ لنــدن - د ب أ: فجرت لاعبة التنس الأمريكية ماديســون كيز مفاجأة مــن العيار الثقيل 
وأطاحت بالرومانية سيمونا هاليب من بطولة سينسيناتي للأساتذة 1/6 و6/3 و5/7 في الدور 

الثالث.
وودعت هاليب، الفائزة مؤخرا بلقب بطولة ويمبلــدون، البطولة، فيما تأهلت كيز لمواجهة 
مواطنتهــا المخضرمة فينوس وليامز فــي دور الثمانية. وكانت فينوس فــازت على الكرواتية 
دونا فيكيتش 6/2 و3/6 و3/6 .وتأهلت الأســترالية أشليه بارتي بفوزها على الاستونية أنيت 
كونتافيــت 6/4 و5/7 و5/7 .وكانت بارتــي )23 عاما( خرجت من بطولة مونتريال الأســبوع 
الماضي لتفقــد صدارة التصنيف لصالح اليابانية ناومي أوســاكا، لكــن الوصول إلى المباراة 
النهائية في أوهايو ســيعيد إليها صدارة الترتيب. وتواجه بارتي اليونانية ماريا ساكاري في 
دور الثمانية، بعدما فازت على البيلاروســية أرينا ســابالينكا 7/6 )7/4( و4/6 و4/6 . وشقت 
اليابانية أوســاكا المصنفة الأولى، طريقها بجدارة بالفوز على التايوانية هســيه سووي 6/7 
)3/7( و7/5 و2/6 .وتلتقي أوساكا )21 عاما(، الفائزة بلقبين »غراند سلام«، في دور الثمانية مع 

الأمريكية صوفيا كينن التي تغلبت على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3/6 و6/7 .

فئة السيدات

كيز تصدم هاليب وبارتي وأوساكا 
تواصلان الانتصارات

■ لندن - د ب أ: فجر لاعب التنس الروسي 
أندريــه روبليف مفاجــأة كبيرة فــي بطولة 
بالسويسري  وأطاح  للأســاتذة  سينسيناتي 
المخضرم روجيــه فيدرر المصنــف الأول على 
العالم سابقا بالتغلب عليه 3/6 و4/6 في الدور 

الثالث.
وأصبح روبليف أول لاعب متأهل من الأدوار 
التمهيدية يتغلب على فيدرر منذ 12 عاما، حيث 
كان آخر متأهل حقق هذا فــي مواجهة فيدرر، 

إنديان  بطولة  في  كاناس  غييرمو  الأرجنتيني 
ويلز للأســاتذة عام 2007 . كما شــق الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش طريقه بنجــاح إلى دور 
الثمانية بالتغلب على الإســباني بابلو كارينو 
بوستا 3/6 و4/6. ويلتقي ديوكوفيتش المصنف 
الأول عالميا في الخطوة التالية من رحلة الدفاع 
عن لقبه مع الفرنسي لوكاس بويل الذي تأهل 
لنفس الدور بالفوز 7/6 )7/3( و4/6 و2/6 على 

الروسي كارين خاشانوف.

فيدرر عانى أمام الروسي الشاب روبليف قبل خسارته

فينيسيوس ينضم ستويتشكوف يعارض عودة نيمار إلى برشلونة
إلى قائمة المنتخب البرازيلي

■ الرباط - د ب أ: أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تعاقده 
مع المدرب البوســني وحيــد خليلودزيتش لقيــادة منتخب 

المغرب.
وتم تعيــين خليلودزيتش خلفا للمدرب الفرنســي هيرفي 
رينار، الذي رحل عقب الخروج من دور الســتة عشــر لكأس 
الأمم الأفريقية التي اختتمت في مصر الشــهر الماضي. وخلال 
تقديمه لوســائل الإعلام أمــس في مقر الاتحــاد المغربي، قال 
خليلودزيتش إنــه فخور بتدريب المنتخب للســنوات الأربع 
المقبلــة، معتبرا أن المهمة صعبة لكنها لن تخلو من تحد كبير له 
في مســيرته. وأضاف أنه يعرف حجم الإحباط عند الجماهير 
المغربية بعد الإخفاق في كأس أفريقيا الأخيرة كونه عاش مثل 

هذه اللحظات من قبل. واســتطرد خليلودزيتش )67 ســنة(: 
»الكرة المغربية تستحق مكانا أفضل في أفريقيا، سأقود منتخبا 
للتأهل لكأس العالم للمرة السادســة، وهــذا أمر محفز لي كي 
أصــل إلى الأهداف المتفــق عليها مع الاتحــاد المغربي«. ونفى 
خليلودزيتش أن يكون المال هو الدافع للعودة إلى المغرب كونه 
اكتفى براتب شــهري يصل إلى 80 ألف يــورو، وهو يقل كثيرا 
عما كان يتقاضاه في نانت الفرنســي وعن راتب سلفه رينار. 
وأعرب المــدرب الجديد عن أمله في تفادي ســوء الفهم الكبير 
الذي حدث له مع الصحافة الجزائرية خلال فترة إشرافه على 
المنتخب الجزائري، الذي صعد معه لدور الستة عشر في كأس 

العالم عام 2014.

تعيين البوسني خليلودزيتش مدربا لمنتخب المغرب

■ الجزائر - د ب أ: حقق نجم مقرة فوزاً تاريخياً في الدوري  
الجزائري، بعد تغلبه على ضيفه جمعية الشــلف 1/صفر، في 

الجولة الأولى.
سجل رفيق بولعينصر الهدف الوحيد للمباراة التي أقيمت 
بدون حضور جماهيري، في الدقيقة 36. وكان نجم مقرة صعد 
إلى الدوري الجزائــري لأول مرة في تاريخــه. وحقق اتحاد 
الجزائــر حامل اللقب فــوزا صعباً على ضيفه وفاق ســطيف 
1/2، فــي مواجهة شــهدت أيضا غياب الجماهيــر على خلفية 
العقوبة المقررة على الأول. وتقدم الحبيب بوقلمونة لســطيف 

في الدقيقــة 34، بعدما أضــاع محمد ربيع مفتــاح ركلة جزاء 
لأصحــاب الأرض في الدقيقة الرابعة. قبــل أن يهدر بوقلمونة 
نفسه ركلة جزاء في الدقيقة 45. ونجح ربيع مفتاح في تسجيل 
هدف التعادل لاتحاد العاصمة في الدقيقــة الثانية من الوقت 
المحتســب بدل الضائع للشــوط الأول، قبــل أن يمنح أنيس 
خمايســية الفوز للاتحاد في الدقيقة الرابعــة من الوقت بدل 
الضائع. وفاز شــبيبة الساورة على ضيفه شباب قسنطينة 1/

صفر. وتغلب اتحاد بســكرة العائد حديثا للدرجة الاولى على 
ضيفه أتلتيك بارادو 1/ صفر.

الدوري الجزائري

نجم مقرة يحقق فوزاً تاريخيا 

بطولة سيسناتي للتنس

سقوط مبكر لفيدرر وديوكوفيتش 
يواصل الدفاع عن لقبه
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من نتائج »الصفقة«... خضوعه لأمر ترامب برفضه استقبال عمر وطليب 

هل يُفقد نتنياهو إسرائيل سندها من أتباع الحزب الديمقراطي الأمريكي؟
 ناحوم برنياع

قال نتنياهو هذا الأسبوع في مناسبة في متسودات 
زئيف )مقر الليكود( إن كل كلمة سيئة قيلت عنه تعززه 
فــي جمهور الناخبين. إذا كان محقاً، فإن الطريقة التي 
عالج فيها زيارة سياســيتين أمريكيتين إلى إســرائيل 
ينبغي أن تمنحه انتصاراً جارفاً في صندوق الاقتراع. 
فقــد تذبذب، وفشــل، وخضــع وتبطل، وفــي النهاية 
كــذب على ناخبيــه أيضــاً. الضرر واضــح على المدى 
القصير، أما على المدى البعيد فهو تهديد استراتيجي.

رشــيدة طليــب، 43 ســنة، هــي عضــو كونغــرس 
مــن ميشــيغن، وإلهــان عمــر، 38 ســنة، هــي عضــو 
كونغرس من مينيســوتا. كلتاهما عضوتان في الكتلة 
الديمقراطيــة؛ كلتاهما انتخبتا لأول مرة في 2018، في 
الانتخابات المرحلية التــي منحت للديمقراطيين أغلبية 
في مجلــس النواب. مــع الموجــة الديمقراطية وصلت 
إلى واشنطن مجموعة من السياسيين المكافحين، ممن 
رفضــوا أن يأخذوا على أنفســهم إمرة حزبهم وتراثه. 
طليب وعمر تضيفــان إلى المتمردين لونــاً عرقياً. تبرز 
طليب جذورها الفلســطينية؛ وعمــر أصلها الصومالي 
وإيمانها بالإسلام. هما وزميلتهما ألكسندريا اوكسيو 
كورتيز، وهن يلعبن أدوار النجوم في نشــرات الأخبار 

والشبكات الاجتماعية.
ظاهــراً، يقفن في الصف الأول للصــراع ضد إعادة 
انتخــاب ترامــب. أمــا عمليــاً، فقــد عقد حلــف بينهن 
وبينه. يســتخدمهن ويســتخدمنه. يحملن على موجة 

الاحتجاج ضده؛ وهو يســتخدمهن كي يبعد الناخبين 
عن خصومــه الديمقراطيين ويحرف جــدول الأعمال. 
نعرف مثل هذه التحالفات في السياســة عندنا أيضاً: 
آريــه درعي بنى يوســف لبيد؛ يوســف لبيــد بنى آريه 

درعي.
 إن الموضــوع الذي يتقاتل فيــه ترامب مع عضوات 
الكونغــرس الثــلاث هــو الإجــرام، يبني علــى كراهية 
المهاجريــن؛ وهــن يبنــين علــى الكراهيــة لكراهيتــه. 
إســرائيل تدخــل إلى هــذه الرقصة الرائعــة من الباب 
الخلفــي. طليــب وعمر لــم تعرفــا الكثيــر عــن النزاع 
الإســرائيليالعربي عندما دخلتا إلى السياســة، ولكن 
مــع الاهتمام الذي تلقتاه ظهرت الأســئلة عن الشــرق 
الأوســط. وفجأة وجدتا نفســيهما تبديــان الرأي في 
السياســة الخارجيــة. وســرعان مــا تدحرجتــا إلــى 
العطــف، الصريــح أو المتــردد، علــى حركــة المقاطعة 
على إســرائيل. ســارع ترامب لاتهامهما باللاســامية 
وعرضهما بأنهما الوجه الحقيقي للحزب. هما تجلبان 
له المصوتين الافنجيليين والمال من أغنياء اليهود. هذه 

هي المناورة.
 المشكلة ليســت في هاتين المندوبتين، ولا في حركة 
المقاطعــة علــى إســرائيل، التــي إنجازاتهــا صفريــة. 
المشــكلة هي أن إســرائيل تفقــد الحــزب الديمقراطي 
الذي كان على مدى السنين سند إسرائيل في الولايات 
المتحــدة. هــي تفقد منتخبيــه، والأخطر مــن ذلك تفقد 
مصوتيــه. إنها تفقد الطلاب في الجامعات والشــباب 
اليهــود، الذيــن هم فــي أغلبيتهــم الســاحقة مؤيدون 

للديمقراطيين وينفرون من ترامب.
 ما يجعــل هذه المســيرة خطيرة يرتبط بشــكل غير 
مباشــر بتواصل الاحتلال أو بخطــوات داخلية تعطي 
ســمعة ســيئة لإســرائيل، مثــل التشــريع المناهــض 
للديمقراطية، وإقصاء الإصلاحيين والتدين. المشــكلة 
الأساســية هــي التماثل المطلــق بين إســرائيل وإدارة 
ترامب. التيجان التي يعتمرها نتنياهو، كل هذا بخلاف 
قطبي مع الطريقة التي واجه فيها اوباما الديمقراطي. 

من يعارض ترامب يجد صعوبة في تأييد إسرائيل.
 تدخــل طليب وعمر إلى هذه المســيرة. عندما أعلنتا 
قبل أشــهر أنهمــا تعتزمان زيــارة إســرائيل والمناطق 
تبلور في كل المســتويات في إسرائيل توافق ما. فرغم 
تأييدهما بنصف فم للمقاطعة، فإن رفض استقبالهما 
ســيلحق ضرراً أكبر ممــا يحقق من نفع. ســيجعلهما 
بطلتــي الحــزب الديمقراطــي، وســيجعل خطابهمــا 
المناهــض لإســرائيل شــرعياً. كان يمكــن لنتنياهو أن 
يرى المنفعة الانتخابية: فهما ســتتجولان وتشــهران، 
وهو ســيقف فــي مواجهتهما، يحمي إســرائيل، ينقذ 

إسرائيل.
 ولكن ترامــب طلب على نحو مفاجــئ إغلاق الباب 
فــي وجهيهما. هكذا يريــد وهكذا ســيكون. ونتنياهو 
استسلم، ووقع نهائياً على صورته كعبد مطيع لإدارة 
ترامــب. أردتم صفقــة قرن؟ هــذه صفقة قــرن دونالد 

ترامب.

يديعوت 2019/8/16

لهذا نقلت قيادتها إلى غزة واختارت العاروري من الضفة...

 حتى تثبت حماس مكانتها: هدوء في القطاع وحرب في الضفة
يوآف ليمور

إن الجهود العنيدة التي تبذلها حماس فــي محاولاتها لتنفيذ عمليات في الضفة تتم 
بالتوازي مــع الجهود العنيدة بقدر لا يقل عن التي تبذلهــا المنظمة في حفظ الهدوء في 

قطاع غزة.
ســطحياً، يجري الحديث عن جهود متضاربة، ولكن يكمــل بعضها بعضاً كجزء من 
الهوية متعددة الوجوه للمنظمــة. فحماس معنية بالهدوء في غزة كي تعيد بناء البنية 
التحتية المدنية في القطاع، فترفع مســتوى المعيشــة لســكانه وتقليص النقد الداخلي 
الموجه لها جراء الوضع الاقتصادي الصعب. هذا الوقت تكرسه أيضاً للتعاظم العسكري 

)بالصواريخ، الحوامات والمضادات للدروع( تمهيداً ليوم الأمر.
بالمقابــل، حماس معنية بضعضعة الاســتقرار فــي الضفة. الهــدف الدائم هو المس 
بإســرائيل، ولكن لها أهــداف هدفاً فرعياً بقــدر لا يقل، وعلى رأســها إخراج الجمهور 
الفلســطيني من عدم اكتراثه. فالمواطنون في الضفة لا يزالــون يحترقون من ذكريات 
الانتفاضة الثانية وينشغلون بحياتهم اليومية ويبدون اهتماماً قليلًا بالكفاح الوطني.

تعتقد حماس بأن العمليات والنشــاط الإسرائيلي العســكري المحتم الذي يأتي في 
أعقابها، ســتوقظ الشارع الفلســطيني وتوحده خلف المنظمة، وضمنياً ستمس بقدرة 

السلطة الفلسطينية على الحكم.
نقطة ارخميدس مــن ناحية حماس كانت صفقة شــاليط. فليس وحــده هو الثمن 
الهائل الــذي حصلت عليه مقابــل مخطوف واحد، بــل الدم الجديــد )والمهني( الذي 
تدفق في شــرايين آلة الإرهاب لديها. من نســق الجهود في السنوات الأولى كان صالح 
العاروريبدايــة من تركيا وبعد ذلك من قطر واليوم من لبنانإلى أن عين رقم 2 في الذراع 
السياســي في المنظمة. هذا التعيين كان تخفيضاً في مكانة رئيس المنظمة السابق خالد 
مشعل، الذي هو من سكان الضفة في الأصل، جعل أساس اهتمام المنظمة في الضفة. أما 
من حل محله إســماعيل هنية، الغزي، فقد نقل ثقل الوزن إلى القطاع. فليست غزة بعد 

الآن كـ »مشروع« بل هي موضوع مركزي للمنظمة وبؤرة لنشاطها.
هــذا التغيير في التوازن يجد تعبيره في ضخ المــال واتخاذ القرارات أيضاً. فصعود 
نجم القطاع نقل مركز القوة إلى المثلث العســكري الغزي الداخلي الذي يقوده السنوار، 
محمد ضيف ومروان عيســى. من ناحيتهم، فإن المهمة هي تثبيت مكانة المنظمة في غزة، 
وبعــد ذلك كل ما تبقى. هذا لا يعنــي أن في حماس يربون اليوم حمائم ســلام ناصعة 
البيــاض، ولكن بخلاف الماضي فإن المنظمة تدار بشــكل واضح مــن الرأس وليس من 

البطن.
 

العملية التي ستؤدي إلى الحرب
 

إن نقل القيــادة إلى غزة يجد تعبيــره أيضاً في مجالين آخريــن: العلاقة مع إيران 
وجهود الإرهاب في الضفة. في الأول، بخلاف الفكر السائد، تدير حماس سياسة مركبة؛ 
من جملة الأسباب من الرغبة في الاستقلال وحتى قوافل الصراع السني الشيعي ترفض 
الاستسلام التام لطهران من ناحية اقتصادية، كي لا تضطر إلى أن تخضع نفسها لإمرتها 
من ناحية عسكرية. العاروري، الذي تقرب من حزب الله أيضاً، وإن كان يدفع نحو ذلك، 
ولكن بنجاح محدود؛ السنوار وعصبته يفضلون في هذه اللحظة أن يبقوا فقراء ولكن 

بفخر واستقلال.
الموضوع الثاني، وهو الإرهاب، انتقل هو الآخر إلى المســؤولية شبه الحصرية لغزة. 
والأســباب هنا أقل أيديولوجية وأكثــر عملية: قيادة الخارج، برئاســة العاروري، لم 
تنجح في إنتاج عمليات إرهاب مهمة، وكان القــرار تركيز الجهود في القطاع، من خلال 
مبعدي صفقة شــاليط الذين جمعوا تحت اســم »قيادة الضفة«. الأسماء التي يطرحها 
نداف شــرغاي هذا الأسبوع تدل على الطريقة: كل نشــيط يحاول أن يجند الخلايا في 

ملعبه البيتي.

جهــد يومي كهذا يوجد في قيادة الخارج أيضاً. أمــا الفرق فهو أن »قيادة الضفة« في 
غزة تحصل على قدرات ما يسمى اليوم في جهاز الأمن »جيش حماس« بتنظيم عسكري 
مرتب مع نحو 30 ألف مقاتل، وإلى جانب وســائله القتالية يحوز قدرات تكنولوجية لا 
بأس بها تســمح له بدعم جهود العمليات في الضفة. كما أن سيطرة المنظمة في الجانب 
الغربي من معبر ايرزوضمنياً استخدام كل من يدخل إلى إسرائيل لأغراضها تحت غطاء 

الأهداف الإنسانية أو التجاريةرفعت مستوى جهود العمليات في الضفة.
في الشاباك »المخابرات الإسرائيلية« يلاحظون في كل لحظة عشرات الجهود الموازية 
من جانب »قيــادة الضفة« لتجنيد وتفعيل خلايا إرهاب فــي الضفة. يدور الحديث عن 
جهد تكتيكي في أساســه حتى من ينفذه في غزة لا يعتبر مســؤولاً كبيراً في حماس ولا 
يتبوأ مناصب أساســية في المنظمة ولكنه جهد تأثيراته كفيلة بأن تكون اســتراتيجية. 
فالتجربــة تفيد بأن عملية كبيرة ناجحة، إذا ما ربطت بغزة، كفيلة بأن تلزم إســرائيل 
بالخــروج إلى حرب، وتحديــداً  في وقت تتعرض فيها الحكومة بعد ســنة ونصف إلى 

انتقاد شديد على امتناعها عن رد واسع على إرهاب البالونات والجدار في غزة.
 

إحباط محدود
 

حماس تقرأ الصورة بشكل مختلف. من الرسائل العلنية والسرية التي تحصل عليها 
فإنها مقتنعة بأن إســرائيل ستفعل كل شــيء كي تمتنع عن الحرب، بما في ذلك ابتلاع 
ضفدع في كل عملية كبيرة من الضفة. مشكوك أن تكون محقة؛ بالضبط مثل خطف وقتل 
الفتيان الثلاثة في صيف 2014 المحفزين اللذين أديا إلى حملة الجرف الصامد، ســتجد 
إسرائيل صعوبة الآن أيضاً في التجلد على عملية كثيرة الإصابات أو عملية تبعث صدى 

جماهيرياً.
ولا تزال حماس محقة في أن إســرائيل غير معنية بالحرب، وســتفعل كل شيء كي 
تمتنــع عنها. وكجزء من ذلك يســتثمر جهاز الأمن جهداً هائلًا فــي إحباط الإرهاب من 
القطــاع. يدور الحديث عن تحد مركــزي من جهاز الأمن، بقيادة المخابرات، يســتهدف 
تحقيق جملة من الأهدافمن منع العمليات وإنقاذ الحياة، عبر منع اشــتعال واســع في 
الضفة من شأنه أن ينزلق إلى انتفاضة ثالثة وحتى منع إمكانية التدهور إلى معركة في 

غزة.
المشكلة الأساس لإســرائيل هي صعوبة إحباط العمليات في غزة. فمعاملة الإرهاب 
في الضفة تغيرت في 2002 عندما اســتعادت إســرائيل الســيطرة علــى كل الأراضي 
الفلسطينية. أما في غزة بالمقابل، فرجال حماس محميون، باستثناء الجولات القتالية. 
والمعنى هو أنه وإن كانت المعلومات الاســتخبارية تجمع فــي الجبهتين، غزة والضفة، 

ولكن الإحباط لا يتم إلا في واحدة منها- الضفة.
هذا يلزم المخابرات الإســرائيلية التركيز كي لا تفلت عملية ما من بين أصابعها، ويلزم 
الجيش الإســرائيلي ألا يخفف من »قص العشب«النشــاط الذي يتم منذ حملة »السور 
الواقي« الذي يعتقل كل ليلة كل من اشــتبه بالضلوع في الإرهاب، وذلك من أجل إحباط 

الإرهاب قبل أن يولد.
في ظل العقيدة السياســية القائمة في الامتناع عن التصعيد في القطاع، سيجد جهاز 
الأمن صعوبة في تغيير هذه المعادلة. ولكن مشكوك أن يستمر الواقع الحالي في القطاع 
على مدى الزمن. فهو هش ومتفجر، ومعقول أكثر أنه ســيتجه نحو واحد من القطبين: 

التسوية أو التصعيد.
في كل واحد من هذه الســيناريوهات ينبغي لإســرائيل أن تضع »قيادة الضفة« في 
مكان عال من سلم الأولويات، سواء بالمعالجة الرقيقة بطريقة المحادثات والشروط، أم 
بالمعالجة العنيفة، وبالذات الإحباط المركز، وكذا بهدف الردعوإلا فإنها ســتعيش تحت 

خطر دائم لعملية تنجح فتلزمها الخروج إلى حرب تسعى لأن تمتنع عنها.

 إسرائيل اليوم 2019/8/16

بنيامين نتنياهو

في ظل معركة تكنولوجية بدأتها بـ »العيون الخمس«:

الولايات المتحدة تهمل الشرق الأوسط وروسيا... 
وتركز على الصين

 عاموس هرئيل

ليس التوتــر المتواصل مع إيــران في الخليج الفارســي، أو 
التقلبــات في العالم العربي، وكذا ليســت الحملة الانتخابية في 
إسرائيل، ما تقف على رأس سلم أولويات الأشخاص المسؤولين 
عن السياســة الخارجية في الولايات المتحدة، أو الخبراء الذين 
يعد مصدر رزقهم هــو تحليل التوجهات التي خلفها وتأثيراتها. ، 
يعتبر الشرق الأوســط بنظر واشنطن نقطة بحجم متوسط، في 
خارطة عالمية أساسها منافســة اقتصادية وتكنولوجية مع قوة 
عالمية رئيســية واحدة، وهي الصين. الاهتمــام الأمريكي تحول 
منذ زمن إلى شــرق آسيا وإلى ميزان التجارة السلبي مع الصين. 
الشرق الأوسط مهم، لكن بدرجة معينة. وينبع جزء من الاهتمام 
به من سؤال إذا ما كانت هذه الساحة ستخضع للخطوات العالمية 

التي تقودها بكين، مثلما حدث في مناطق أخرى.
عندما تحولت العناوين في نشــرات الأخبار والصحف، هذا 
الأسبوع، إلى لحظة عن المناوشات الحزبية الطويلة التي أساسها 
الرئيس دونالد ترامب، فقد ذُكرت فيها مســألتان أساســيتيان: 
المظاهرات الجماهيرية في هونــغ كونغ )والرد الضعيف للإدارة 
الأمريكية على اليد القاســية التي تستخدمها السلطات الصينية 
ضــد المتظاهرين( والأحــداث في روســيا، من القمــع العنيف 
لمظاهرات المعارضة في موسكو وحتى الانفجار الغريب في موقع 
التجــارب النووية.  المكوث لبضعة أســابيع فــي أمريكا كزميل 
أبحاث في معهد راند، قد يمكّن من تشــخيص أجندة السياســة 

الخارجية الأمريكية. وهاكم عدداً من الأمور الأولية باختصار:
 · المنافسة التكنولوجية هي اســم اللعبة. واشنطن قلقة من 
الميزان التجاري مع بكــين، لكنها قلقة أيضاً من نوايا الصين حول 
رغبتها في الوصــول في العقد القادم إلى هيمنــة عالمية في عدد 
من المجالات التكنولوجية، منهــا الذكاء الصناعي، والروبوتات، 
وأنظمــة البيانــات وشــبكات خلويــة مــن الجيــل الخامس. 
الأمريكيــون يعتبــرون خطوات الصين في هــذه المجالات، التي 
تعتمد في جزء منها على التجسس الصناعي والسرقة الممنهجة، 
تحدي أمن قومي بالنسبة لهم. شركة الهواتف الخلوية »هواوي« 
بشــكل خاص تعتبر خطراً ملموســاً وفورياً من خلال الفهم أنه 
في اللحظة التي ســتمنحها الدولة موطئ قدم في بناها التحتية، 
فهذا يعني »إبقاء أبــواب خلفية«، وثغرات تخدم الصين في جمع 
معلومات مفيدة مســتقبلًا. مــن هنا جاء التوجه إلى الشــركاء 
الأربعة المقربين من الولايات المتحدة )بريطانيا وكندا وأستراليا 
ونيوزيلندا( التي تســمى معاً »العيون الخمس«، بطلب الامتناع 
عن عقــد صفقات للهواتف المحمولة مع الصين. هذا طلب توســع 

مؤخراً ليشمل إسرائيل أيضاً.
 الصين تقلق أكثر من روســيا، المنافســة مع الصين تضع بكين 
في المكان الأول من ســلم الأولويات الأمني الأمريكي. المؤسســة 
الأمنية في واشــنطن لا تعتبر حرباً مســتقبلية مــع الصين قدراً 

مصيرياً بعيداً عن ذلك، لكنه السيناريو الأول الذي يستعدون له 
ويتدربون عليه. ســلاح الجو الأمريكي شخص هذا منذ زمن، في 
الوقت الذي ركز فيه سلاح المشاة على التهديد الروسي. وبسبب 
أن اســتراتيجية الأذرع تتعلــق أيضاً بالصــراع على تخصيص 
الموارد، فإن الجيش بتشــجيع من المســتوى السياســي، يزيد 
انشــغاله ببكين. في الخلفية ثمة اعتبار آخــر. القلق من الصين 
يعد إجماعاً اســتثنائياً للحزبين في واشــنطن. والديمقراطيون 
بشكل عام يشاركون الخط الصقوري للرئيس. مواجهة موسكو 
أمر خطير جداً من ناحية سياســية، لا ســيما بســبب الخلافات 
حول مستوى تدخل الروس في الجهود لترجيح كفة الانتخابات 
الرئاســية في 2016 لصالح ترامب )وعلى رأسها السؤال ما الذي 

عرفه عن ذلك رجال الرئيس؟(.
 ·الاقتصاد الروســي قياســاً مع الاقتصــاد الصيني بطيء 
وهامشــي تقريباً، وعلاقات القوى بين الولايات المتحدة وروسيا 
تميل بشــكل مطلق لصالــح الأمريكيين. قوة الرئيــس فلادمير 
بوتين هي في قدرتــه على التخريباحتكاك عســكري مبادر إليه 
في المواقع التي تم اختيارها بعناية، وهجمات سايبر، وتشويش 
على المســيرة السليمة للانتخابات في دولة ديمقراطية. صندوق 
الأدوات هذا، الذي أساســه حرب نفسية، يمكن روسيا من عكس 
قوة دولية بــدون أن تخاطر بمواجهة عســكرية مع الأمريكيين، 
التي ستخسر فيها. على المدى البعيد، يمكن للمشكلات الداخلية 
أن تضعف النظام والاقتصاد، ولن يكفي فيها اســتعراض القوة 

العسكرية.
 · الشرق الأوســط لا يهم الإدارة الآن، وطبقاً لذلك، الجيش 
أيضاً. التحرك الاســتراتيجي الأمريكي الذي بدأ في عهد الرئيس 
اوباما اســتكمل في عهد ترامب. النظر يتركز الآن على الشــرق 
الأقصى على حســاب الشرق الأدنى. هذا متعلق بيأس أمريكا من 
المنطقة، بعد الحروب الطويلة والباهظة في أفغانستان والعراق، 
لكن أيضاً بالاعتماد المتناقص على النفط العربي كمصدر رئيسي 
للطاقة. لم تتبلور بعد الاســتنتاجات النهائية بالنســبة لنجاح 
الجنود الأمريكيين باســتئناف ضغط العقوبات على إيران، وإن 
الرافعات الاقتصادية التي استخدمت تعزز الفهم في طهران بأنه 
لن يكون هنــاك مفر من العودة إلى طاولة المفاوضات على صيغة 
معدلة للاتفاق النووي. ولكن إلى حين حصول ذلك، تجمع إيران 

أوراق مساومة سيكون ممكناً البحث فيها مع الأمريكيين.
 في هذه الأثناء، لا تســارع إيران إلى المفاوضات رغم الرضى 
الظاهــر من الإدارة تجاه خطواتها. والمماطلة كفيلة بأن تســتمر 
عميقاً حتى ســنة انتخابات في الولايات المتحدة. في المقابل، فإن 
قرار ترامب تقليص نشر القوات في سوريا يثير خلافاً شديداً بين 
الخبراء. فثمة محللون يرون في هذه الإجراءات تنازلات خطيرة 

تمس بصورة القوة الأمريكية في آسيا.

هآرتس 2019/8/16

في ظل دعوات لقيام دولة في الجنوب وحركة تحالفات بين المتمردين 

خريطة اليمن الجديدة: تعزيز لدور إيراني ونذير للتحالف السعودي ـ الإسرائيلي
 تسفي برئيل

»ليســت لدينــا أي نيــة للخروج مــن هنا«، 
قال رئيــس المجلس الجنوبي المؤقــت في اليمن، 
عيــدروس الزبيدي، الذي ســيطرت قواته التي 
تســمى »حزام الأمن« على مدينــة عدن. المجلس 
المؤقت الذي أنشئ في 2017 على خلفية خلاف مع 
الرئيس عبد ربه منصور هادي يعتبر الســيطرة 
على عدن جــزءاً من عمليــة هدفهــا إقامة دولة 

مستقلة في جنوب اليمن.
 أمــس، تجمــع آلاف المواطنــين فــي الميدان 
الرئيســي في عــدن لـ »مســيرة المليــون« التي 
اســتهدفت إظهار تصميم مواطنــي جنوب اليمن 
على فك الاتحاد بين الجنوب والشــمال الذي وقع 
فــي 1990، وإقامة اليمن الجنوبــي من جديد. في 
وجمعيات  المهنية  النقابات  نشــرته  الذي  البيان 
المســاعدة كتب: »نجتمع اليوم في عدن، عاصمة 
الجنوب الأبدية، وعنوان هويته )شعب الجنوب( 
في ميدان النصــر الذي يمثــل الضحايا، التراث 
القتالي والذاكرة الجماعية لوعي شعبنا، وكل ما 
يعبر عن الإخلاص والتحدي والتصميم لمعارضة 
كل أنواع الاستغلال والقمع والاستبداد، ومن أجل 
مباركــة نصر الجنوب وإرادتــه الوطنية الحرة، 
ومن أجل أن نعيد لأنفســنا بلادنا المســتقلة في 
الحدود التي اعترف بها مــن قبل المجتمع الدولي 

قبل 21 أيار 1990«.
 احتلال عدن والسيطرة على المباني الحكومية 
وطرد القيادة رفيعة المستوى والمواجهات العنيفة 
التي حصدت أرواح 40 شــخصاً وأدت إلى إصابة 
المئات، تدل علــى الحرب الجديــدة التي تتطور 
القــوات المعارضة  في اليمن، وهــذه المرة داخل 
لســيطرة الحوثيين على شمال ووســط الدولة، 
كما تدل أيضاً على الانقسام الذي تحول إلى نزاع 

حقيقي بين السعودية ودولة الإمارات.
 للوهلــة الأولى، يبــدو هذا التطــور الخطير 

نتيجة خلافات اســتراتيجية وفكريــة بين دولة 
الإمارات التي تؤيد وتمول وتدرب قوات الجنوب، 
وبين الســعودية التي تطمح إلى إعادة تأســيس 
دولة اليمن الموحدة بعد انتهــاء حكم الحوثيين. 
الدولتــان عضــوان فــي التحالف الــذي أقامه 
سلمان ملك السعودية وابنه ولي العهد محمد بن 
سلمان في 2015 مع مصر والبحرين والباكستان 
والسودان من أجل محاربة تمدد إيران في الفضاء 
العربــي. وكان هــذا هدفاً مشــتركاً لهمــا أيدته 
الولايات المتحدة، إلى أن بــدأ الحوثيون بقصف 
أهداف في الخليج الفارسي، منها موانئ وناقلات 
نفــط، وإلى أن هددت إيران بأن أي هجوماً ضدها 
من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة 

سيحول السعودية وحلفاءها إلى أهداف.
 في أعقاب الضربــات والتهديدات قررت دولة 
الإمارات تغيير السياســة، وســحب القوات من 
اليمن وتعزيز التعاون مع إيران في مســألة تأمين 
الملاحة في الخليج الفارسي، وأرسلت دبي بعثات 
اقتصادية إلى إيران للاتفاق على إعطاء تأشيرات 
لرجــال أعمال إيرانيــين يريدون الاســتثمار في 
شديدةوفي  اقتصادية  أزمة  في  تغرق  الدولةالتي 
المقابــل حصلــت على تعهــد مــن الحوثيين بأن 

يتوقفوا عن ضرب أهداف في دولة الإمارات.
 محمد بن ســلمان وحاكم الإمــارات محمد بن 
زايد نفيــا وجود خلافات في الــرأي بينهما، لكن 
زيارة بن زايد هذا الأســبوع الســعودية ولقاءه 
الملك ســلمان وابنــه محمد بعد ســيطرة القوات 
الانفصالية الجنوبية على عدن، لم ينتج عنها أي 
بشــرى جديدة. ابن زايد أعلن بأنه وابن سلمان 
متفقان في رؤية الحاجة إلى سلام وحل الأزمة في 
اليمن. ولكنه امتنــع عن دعوة قوات الانفصاليين 
للخروج من عدن. ســيطرة قــوات »حزام الأمن« 
للزبيــدي على عدن، ربما هــي النتيجة الوحيدة 
التي تســتطيع الإمــارات قطفها مــن الحرب في 
اليمــن. وإذا نجحت الحركــة الجنوبية في إقامة 

دولة مستقلة فستكون مدينة بدين جوهري لدولة 
الخليج الصغيرة التي أيدتها.

 الســعودية التــي رعت حكومة هــادي الذي 
يعيش فــي الســعودية، اضطرت إلــى التعاون 
مع حــزب الإصلاح الديني، المتفــرع عن الإخوان 
المسلمين، لكونه يشكل الجبهة الداخلية السياسية 
لهادي. بهذا، ليست الوحيدة التي وجدت نفسها 
في تناقض داخلي لأنها، مثل مصر، تعتبر الإخوان 
المسلمين منظمة إرهابية، بل وتدوس على المناطق 
الحساسة لشــريكتها الإمارات التي تحاربهم في 
كل جبهة وتفضل الارتباط مع المنظمات الســلفية 

في اليمن.
 

تآمر السعودية
 

الخلافات بين الدولتين الراعيتين والانقسام في 
صفوف القوات اليمنية التي تحارب ضد الحوثيين 
تسببت -حســب أقوال الانفصاليين الجنوبيين- 
بأن الســعودية بدأت بقصف تجمعات ســكانية 
وقواعد لقواتهم، كما جندت لهذا الغرض مساعدة 
من جانب القــوات الحوثية. يصعــب إثبات هذا 
الادعــاء الأخيــر ومجرد طرحه يشــير إلى عمق 
عداء الانفصاليين للســعودية. في المقابل، يعتقد 
عدد من المحللين في اليمن أن هذا الانقســام يمكن 
أن يدفع نحو حل سياسي يستطيع فيه الحوثيون 
إذا وافق  التعــاون  والانفصاليون فــي الجنوب 
الحوثيــون على تأييــد إقامة دولة مســتقلة في 
الجنوب تتعاون مع النظام الحوثي الذي يسيطر 

على العاصمة صنعاء.
 هذا الحل قد يمكن الحوثيين من الحصول على 
مدخولات من النفط، فمعظــم مصادره توجد في 
جنوب الدولة. وهنــاك أفضلية واضحة تكمن في 
هذا الحل أيضاً لإيران، لأن الســعودية ستضطر 
هي أيضاً إلى الخروج من اليمن، في حين أن دولة 
الإمارات التي ســتكون الدولة الراعية للجنوب، 

ستكف عن محاربة نفوذ إيران في الشمال. وضع 
الســعودية المعقد في الساحة الدولية وبالأساس 

في الساحة الأمريكية يمكن أن يسرع هذا الحل.
 حســب التقاريــر غيــر المؤكــدة، قتــل في 
حــرب اليمــن 3 آلاف جندي ســعودي وأصيب 
نحــو 20 ألفــاً. تكلفة الحــرب قدرت بعشــرات 
المليارات وربمــا أكثر. في الوقت نفســه، ضغط 
الســلاح  الأمريكي على تجميد بيع  الكونغــرس 
للســعودية، الأمر الــذي رفضه ترامــب في هذه 
الأثناء، واحتمال أن تضطــر بريطانيا إلى إلغاء 
قانون  -حســب  لأنه  الســعودية؛  مع  الصفقات 
بريطانيا- يجب عدم بيع ســلاح يمكنه، ســواء 
بشــكل متعمد أو عرضي، المس بالمدنيين. وهناك 
دعوى بهذا الشــأن يتم نقاشها في الوقت الحالي 
في المحكمة، وكل ذلك حول الســعودية إلى دولة 
تحت التحقيق. ولكن الانســحاب من اليمن يعني 
اعترافاً رســمياً بالهزيمة، وهذا قد يمس بصورة 
دراماتيكيــة بمكانة ابن ســلمان في الســعودية 
ويحــرض خصومه على العمل مــن أجل إزاحته. 
وهــؤلاء لديهم الآن قائمة طويلــة من الإخفاقات 
العســكرية والسياســية التي يعدّ ولي العهد هو 
المسؤول عنها، منها الفشل في إسقاط نظام بشار 
الأسد في سوريا، والإشــكالية حول إقالة رئيس 
الحكومة اللبناني ســعد الحريــري وإزاحة عمر 
البشير في السودان وقضية قتل الصحافي جمال 

الخاشقجي.
 إن ضعضعة مكانة محمد بن سلمان تثير بوجه 
عام القلق لــدى متخذي القرارات في إســرائيل 
ولدى أجهزة الاســتخبارات، لأن هذا معناه المس 
المباشر بتحالف إسرائيل والسعودية ضد إيران. 
ولكن الســجل الســعودي حتى الآن في الحرب 
ضد إيران غير مشــجع، لا لأن إخفاقات محمد بن 
سلمان جاءت جراء محاربته إيران، بل هو نفسه 

أوضح بأنه غير معني بحرب في الخليج.
 الســعودية مهمة مــن أجل تطبيق سياســة 

العقوبات ضد إيران، وبالأســاس بسبب قدرتها 
على تعويــض النقص العالمي في النفط الذي نتج 
عن الحصار على إيران، لكن هذه الفائدة يمكن أن 

توفرها دول كثيرة أخرى في العالم.
 

بين الشمال والجنوب
 

إن إحيــاء جنوب اليمن كدولة مســتقلة ليس 
فكرة جديدة. بعد أربع ســنوات على إقامتها، في 
العام 1994 وعلــى خلفية صراعــات داخلية مع 
النظام الموحــد، أقامت قبائل الجنــوب وقياداته 
اليمنية«. وبســبب  الديمقراطيــة  »الجمهوريــة 
الضغط الدولي، جرى حل هذه الدولة خلال فترة 
قصيرة وبقــي الاتحاد قائماً. ولكن هذا كان اتحاد 
ظاهرياً، حيــث عانت قبائل الجنــوب من تمييز 
اقتصادي وسياسي، من قبل علي عبد الله صالح. 
لقد تم إشــراكهم بشــكل رمزي في الحكومة، لكن 
مؤيدي الرئيس هم الذين ســيطروا على البرلمان. 
وســكان الجنوب ظلوا يقفون في آخــر الطابور 
من أجــل الحصول علــى الوظائف فــي الأجهزة 

الحكومية والجيش.
 فــي عــام 2011 وعند عزل صالــح عن طريق 
مظاهرات الربيع العربي، نشــأت إمكانية دمجهم 
بصورة أكثر معقولية. انتخاب هادي رئيســاً في 
2012 بعث الأمل فيأاوســاط سكان الجنوب الذي 
اعتبــروه واحداً منهــم، زعيم ولد فــي محافظة 
ابيان في الجنوب وشغل مناصب رفيعة في جيش 
جنوب اليمن إلى أن اضطر إلــى الهرب في 1986 
إلى الشمال في أعقاب الحرب الأهلية التي حدثت 
بــين الحزب الاشــتراكي اليمني الــذي هزم فيها 

جناح هادي الذي كان عضواً فيه.
 بعد ســنتين على ولايته كرئيس، وحد هادي 
نفســه في صراع سياســي شديد بســبب خطته 
كي يبني اليمن كدولة فيدرالية تنقســم إلى ستة 
أقاليم ذات حكم ذاتي. والمعارضون الأساســيون 

كانوا سكان الشمال، أحد المناطق الفقيرة جداً في 
اليمن، الذي يعيش فيه أبناء قبيلة الحوثي، الذين 
شــنوا حرباً ضد النظام على خلفيــة اقتصادية 
حتى في عهد الرئيس الســابق صالح. الآن يعتبر 
بســبب  وبالأســاس  لإيران،  رســلًا  الحوثيون 
كونهــم من أبناء الطائفة الزيديــة، وهي الطائفة 
الانفصاليــة في التيار الشــيعي الأرثوذكســي. 
ولكــن بداية الصراع كانت ضد خطــة الفيدرالية 
التي كانت ســتعرض منطقة الشمال الفقيرة إلى 
ضربة اقتصادية شديدة مقابل الأقاليم الجنوبية 
التي يســتخرج فيها النفط. اعتبر الحوثيون هذا 
المخطط مؤامرة سعودية وأمريكية استهدفت المس 
بالمناطق الضعفية في اليمن من أجل تحويلها إلى 
معتمدة على الحكومة وضمان دعمها لنظام هادي 

الذي كان يتولى توزيع الميزانيات.
 عندمــا ذهبوا للحــرب ضد النظــام اليمني، 
نصحتهم إيران بمحاولــة التوصل إلى حل متفق 
عليه. هــل يعتبــر الحوثيون حقاً رســلًا لإيران 
أم أنهــم قبائــل ذات مصالح محلية، ومســتعدة 
للاعتماد على أي مصدر للمساعدة من أجل تحقيق 
طموحاتها؟ هل تحارب الســعودية والإمارات في 
اليمن ضــد الحوثيين بذريعة أنهم رســل لإيران، 
أم تسعيان إلى فرض هيمنتهما على اليمن؟ حتى 
الآن لم يتم طرح هذه الأســئلة للنقاش الحقيقي، 
لكــن قد تحتاج قريبــاً إلى إجابة. فــي ظل غياب 
الحسم العســكري، وفي أعقاب انعطاف سياسة 
الإمارات، يبدو أن الســعودية أيضاً ستحاول أن 
تجد لنفســها مســار انســحاب محترماً في إطار 
اتفاق معين سيضطرها، والولايات المتحدة أيضاً، 
إلى الاعتراف بمكانة الحوثيــين. وإذا تلكأ اتفاق 
كهذا فإن الجنــوب أيضاً قد يقيم إطاراً مســتقلًا 
ذاتياً. مشــكوك فيه إذا كان هناك خطة معينة في 

البيت الأبيض لعلاج هذا الاحتمال.

هآرتس 2019/8/16
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د. نزار بدران ٭ 

تمــر دول عربيــة عــدة حاليــا بثــورات، تهدف 
كلهــا إلى إقامــة حكم مدني ديمقراطي، الســودان 
والجزائــر هــي الدفعــة الأولــى مــن دول الربيــع 
العربــي الثانــي، والتي ستشــمل عاجــلا أم آجلا 
الأرض العربية كافة، فالثورات المضادة رغم عنفها 
المفــرط وقوتها والدعــم الأجنبي، لــن تغير تاريخ 
المنطقــة الســائر باتجاه الحريــة والالتحاق بركب 

الحضارة العالمية.
هــل الديمقراطيــة وهــي الهــدف المعلــن لهــذه 
الرخــاء  بالمســتقبل  لدولنــا  ســتؤمن  الثــورات،  

والعدالة والحرية؟

الثورات الاجتماعية

لو درســنا الثورات الاجتماعية بالدول الأخرى، 
بــكل قــارات الأرض، لرأينا أن نجــاح الديمقراطية 
لا يعني نجــاح النموذج السياســي المطروح، وهو 
مــا يهــدد دائما بعــودة الاســتبداد تحت أشــكال 
وبمظاهــر مختلفة، وهــذا ما نراه في روســيا بعد 
ســقوط النظــام الشــيوعي، إذ رغــم الانتخابــات 
ســنوات  خــلال  ديمقراطــي  نظــام  وتأســيس 
التسعينيات، إلا أن الوضع الحالي لا يختلف كثيرا 

عن الأنظمة المستبدة.

وكذلــك نرى شــيئا قريباً من ذلــك ببعض دول 
أوروبا الشــرقية، ولا ننسى حروب البلقان والتي 
تبعــت انهيــار النظام   في يوغوســلافيا وانشــاء 
أنظمــة ديمقراطيــة، وقريبــاً منــا عــودة النظــام 
العســكري المصــري بعــد عــام واحــد مــن نظــام 

ديمقـراطي حقيقـي.
مــا هي إذا الضوابــط التي يجــب علينا وضعها 

لنجاح المشروع الديمقراطي؟ 
هي حقيقــة كثيرة مثل احتــرام حقوق الأقليات 
وانهــاء النزاعــات المســلحة، وفتح المجــال العام 
للنقــاش الفكري وغيرها، ولكــن هناك ثلاث نقاط 
محورية هي الأهم برأيي وهي: 1 - وضع دســتور 

توافقي.
2- احترام قيم حقوق الإنســان كما تنص عليها 

الأعراف والقوانين الدولية.
 3- أخيرا بناء المجتمع المدني القوي.

  الدســتور كعقــد اجتماعــي، ينبغــي أن يكــون 
توافقيــا بالضــرورة، وليس فقط قانــون الأغلبية 
الحاكمــة، بمعنــى تعبيــره عــن مجمــل مكونــات 
الشعب بآرائه المختلفة وتنوعاته الثقافية والعرقية 
واللغوية. عدم احترام ذلك يجعل الدستور وسيلة 
الأغلبيــة لفرض سياســاتها على الأقليــة، وهو ما 
يتناقــض مــع الســلم الاجتماعي الــذي هو هدف 
الدســتور الأول. أما تغيير الدســتور المستمر، فهو 
دليل غياب البعــد التوافقي بالأصل، أو الانحراف 

عــن الديمقراطيــة، الإجماع علــى الدســتور يعني 
توافقــه مع رغبات الكل، بمعنى توافق شــبه كامل 
للاتجاهــات الفكرية والسياســية داخــل المجتمع، 
وعدم ترك مجموعة من الناس على هامش الدولة، 
وهذا التوافق يطرح على الشــعب لتبنيه باستفتاء 

عام.
  لا يمكــن لدولــة ديمقراطيــة عريقــة أن تضــع 
متعــددة  الأديــان  لأن  دينــي،  بُعــد  ذا  دســتورا 
والمعتقدات مختلفة لدى كل الشــعوب، وبالتالي لا 
يمكن وضع دســتور يحدد الهوية العرقية للدولة، 

لأن الأعراق متعددة، وهكذا بمجالات عديدة.

الدستور التوافقي

  يرتبط بالدستور التوافقي النقطة الثانية، وهي 
احتــرام حقوق الإنســان المتعــارف عليهــا دوليا، 
فالمســاواة بــين المــرأة والرجــل أو حقــوق الطفل 
والحقوق الثقافية للأقليات، واحترام حق اللجوء 
والعمالــة الأجنبيــة وعشــرات النقــاط الأخــرى، 
تصب كلها باتجاه ربط النظام السياســي الجديد 
بأواصــر الحضــارة العالمية الحديثــة، فالحضارة 
الإنسانية واحدة تختلف مع الازمان، ولكنها دائما 

ذا صبغة عالمية. 
الخلط كمــا حدث ببعــض دول الربيــع العربي 
الأول بين الحضارة الواحــدة والثقافات المختلفة، 

أدى إلــى ترعرع اتجاهات متطرفــة عنيفة، وأفكار 
متخلفــة تســحب المجتمع إلى الخلف تحت شــعار 
الاســلامية،  أو  العربيــة  الحضــارة  خصوصيــة 
بينمــا لا توجــد هنــاك أي خصوصية لأي شــعب 
مهما كان بإطــار المفهوم الحضــاري، بينما توجد 
خصوصيات ثقافية كثيرة ومهمة تساهم في تنوع 
المجتمعات وتزيدهــا تألقا وبريقا، كالأدب والبناء 
والتعبير الفني وغيره، ولا يمكن التمييز بحق المرأة 
بــالإرث مثلا، أو بتولي مناصــب قيادية بحجة أنه 
جزء من الثقافة العربيــة، بل هو جزء من حضارة 

سابقة، لم تعد موجودة حاليا بأي مكان.

من اليابان البوذية إلى البرازيل الكاثوليكية

  لا توجــد دولــة ديمقراطيــة على وجــه الأرض 
تبنــت مفهومــا حضاريا خاصــا بها، مــن اليابان 
البوذية إلى البرازيل الكاثوليكية أو جنوب افريقيا 
الأوروبــي  الاتحــاد  دول  أو  المختلفــة،  بأعراقهــا 

بماضيها المسيحي وحروبها الدينية.
  الدستور التوافقي المتناغم تماماً مع قيم حقوق 
الإنســان، لا يمكن أن يحتوي على مواد تتنافى مع 
هذه القيــم، وهذي هي أســس أي دولة تبحث عن 
الثبات السياســي والاجتماعي كــي تتفرغ للبناء، 
ولكــن هــذان الأساســان قــد ينهــارا أمــام أطماع 
مجموعــة مــن النــاس ذوي الأهــداف الخاصــة، 

والذين يحاولون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، 
فمن ســيمنع انتكاســة كهذه، والنموذج الروسي 

وكذا المصري واضحان وشاهدان على ذلك.
بمفهــوم  القــوي،  المدنــي  المجتمــع  وحــده    
المؤسســات والجمعيــات المنضويــة تحــت لوائه،  
والتي هي بطبيعتهــا خارج أطر الدولة الرســمية، 
هو من يملــك القدرة على تأمين اســتمرارية النظام 
الديمقراطــي، وإبعاد خطر الفســاد السياســي أو 

الانحراف عن الحقوق.
المجتمع المدني الواعي يمنع المجتمع الديمقراطي 
نفســه، من إهمال آراء وحقوق  الأقليات، ويبقيها 
حاضــرة بالفعل السياســي والاجتماعــي، مبعدة 

بذلك خطر ما يسمى بدكتاتورية الأغلبية.
بالــدول  حتــى  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات 
المجتمــع  تماســك  علــى  تحافــظ  الديمقراطيــة، 
وتلاحمه، وتراقب عمل الدولــة والأحزاب. وحده 
المجتمــع المدني كمــا رأينــا حاليا في حــراك ثورة 
الشعب الســوداني ومنظماته المدنية، من يستطيع 
تثبيت أســس الديمقراطيــة الواعيــة، التي تحترم 
حقــوق كل مكونات المجتمع، وهي برأيي من يؤمّن 
ديمومة الدســتور التوافقي، وينجح بربط المجتمع 
والدولــة الديمقراطية الناشــئة بالمجتمــع الدولي 

والحضارة الإنسانية المعاصرة. 

٭ كاتب ومحلل سياسي مستقل

تعقيبا على مقال محمد كريشان: ذكريات مغربية

أسس الدولة الديمقراطية

تدبير البلاط
كان الملك الراحل الحســن الثاني كباقي الحكام العرب من الخليج 
إلــى المحيط حاكما مســتبدا لكن كان يتمتع بفصاحــة وذكاء حاد لم 
يوظفه للأســف لإخراج بلده من ربقة بلدان العالم الثالث رغم امتداد 
حكمه 38 ســنة! من مظاهر قوة شــخصية الزعيم قدرته على مجاراة 
الإسئلة المحرجة والمستفزة للصحافيين الغربيين دون تهرب أو تلعثم، 
كنا وقتها رغــم اختلافاتنا العميقة مع طريقة تدبير البلاط لشــؤون 
البلــد نوقن على الأقــل أن الآمر الناهي هو الملك وليس حاشــيته أو 

حكومة ظل أو جهات نافذة وراء الستر.
 أمــا إذا رأيت أن قائــد بلد لا يخطب إلا وهو يقرأ مــا يكتب له، ولا 
يجرؤ على تنظيم ولو لقاء صحافي واحد مدة عشرين سنة من الحكم 
فمن البديهي أن تنتشر الشــكوك وتتناسل بين أوساط الشعب حول 

سؤال جوهري: من الحاكم الفعلي للبلد؟

خالد الزناتي

الصورة السيئة
 

الصورة الســيئة التي تركها الملك فاروق في مصر والسنوسي في 
ليبيا جعلــت الجملوكيات العربية تصطف في جهة واحدة ضد قضية 
وحدة التراب الوطني للمغرب ليس أيمانا منهم بعدالة مشروع انتزاع 
فرنسا الصحراء الشرقية منه وضمها لمســتعمرتها السابقة الجزائر 
قبل اســتقلالها، لكن المســألة كانت بالنســبة لعبد الناصر والقذافي 
وأمين الحافظ فقط تختزل في مناهضة الأنظمة الملكية العربية لكونها 

ترمز للرجعية والإستبداد. 
ورث الحســن الثاني قضية معقدة بعدما كان بيــد والده إمكانية 
حلها لما طرحت فرنسا على المغرب اســترجاع أراضيه مقابل الإلتزام 

بعدم دعــم جيش التحريــر الــذي كان ينطلق جزء منــه وقتها من 
الأراضي المغربية لشــن هجمات على المســتعمر فرفض الملك الراحل 
العرض الفرنسي وطعن الأشــقاء في الظهر ليدفع المغرب بعد وفاته 

ثمنا باهظا بفقد منطقتي تندوف وبشار.
اندلعت الحــرب بين الجيشــين المغربــي والجزائري بعد فشــل 
المفاوضات بين البلدين سنة 1963 فهبت الجملوكيات العربية لمساندة 
الجيش الجزائري، أرسل وقتها عبد الناصر ألفا من جنوده مع بعض 
الضباط، وقع فريق منهم أســرى لدى الجيش المغربي وكان من بينهم 
عقيد في الطيران الحربي المصري يدعى حســني مبارك. حرب لم تدم 
طويلا لحسن الحظ وقد أشــرف الإتحاد الإفريقي على توقيع المغرب 
والجزائر على اتفاقية وقف إطلاق النار. اســتضاف عبد الناصر الملك 
الحسن الثاني بعدها بشــهر وقدمت له طفلة لدى وصوله المطار باقة 
ورد فقال الحســن الثاني لعبد الناصر حينها: جئتك بهدية أحســن 
بكثير من باقة ورد، إنهم الضباط المصريون الأسرى لدينا )من بينهم 
حســني مبارك(. هذا لم يمنع الملك المغربي أن يرسل بعد عشر سنوات 
آلاف الجنود والضباط المغاربة ليقاتلوا بشراســة دفاعا عن ســيناء 

المصرية والجولان السورية.
 كان الحسن الثاني رجلا شــهما لكن رغبته في الإستفراد بالحكم 
أهدرت على المغرب فرصة دمقرطة الحياة السياســية وتحقيق إقلاع 

اقتصادي.

رشيد الصنهاجي

 

التصفية المعنوية
مفارقــة أثارها محمد كريشــان في معرض حديثــه عن الإعلامي 
المعــروف في المغرب الســيد خالــد الجامعي الذي نقــل عدوى مهنة 
المتاعب لابنه أبو بكر الجامعي وهو يعلم يقينا أن الطريق التي تنتظر 

إبنه مليئة بالإكراهات والمصاعب. في حقبة حكم الحســن الثاني كان 
التعامل الســائد مع الصحافيين »المشاكسين« يتراوح بين الإعتقالات 
والتصفية، أمــا في العهد الجديد فالأســلوب المعتمد هــو التضييق 
والتصفية المعنويــة وذاك ما تعرض له الإعلامي الإبن منذ ســنوات 
مما اضطــره إلى اختيار مغادرة أرض الوطن وهو الحائز على جائزة 

دولية لحرية الصحافة.

احمد السنوسي

المسيرة الخضراء
 

ليس مــن العدل اختــزال مواهب الحســن الثانــي- رحمه الله 
تعالى!- في الخطــب وإدارة الندوات الصحافية، وفي ثقافته التي لا 
يجاريه فيه أحد بل لابد من القول إنه كانت له منجزات كبيرة لصالح 
المغرب ولو لم يبدع إلا المســيرة الخضراء التي اســترجع المغرب من 
خلالها صحراءه، لكان ذلك كافيا ليحســب من ملوك المغرب العظام، 
ولو لم يبدع في عهده إلا فكرة الســدود، التي بفضل عبقريته في هذا 
المجال، ترصد باســمه ســنويا جائزة للماء، لكان هذا كافيا ليعد من 

المنجزات العظيمة. 

عبد المجيد - المغرب

 الضوء الأحمر
تقييم الحسن الثاني ليس بالمسألة السهلة… فهناك الرجل المواطن 
الذي يتكلم لغــة المواطنين التي يتكلمها الجميع ويأخذ ســيارته في 
شــوارع الرباط يسوقها بنفســه بدون حراســة ويقف كالجميع في 

الضوء الأحمر… وهناك الرجل صاحب الثقافة الواسعة، يحاور كبار 
الكتاب والمثقفــين من الغرب ومن عندنا.. كان يقــدر العلم والعلماء، 
ومنهــا أنه مرة نــزل أحد علماء مصر المعروفين عند ســفير وشــاعر 
مغربي، فســمعوا الدق على الباب ففتحوا فإذا بأحد العاملين من دار 
المخزن يقول إن الملك يود أن يلتقي بالزائر ويناقشــه في مسائل، وقد 
جاء بنفسه… بينما كان يمكنه أن يستدعيه إلى القصر… وعند وفاته 
حزن كثير مــن رجال الفكر، كرئيس الأكاديمية الفرنســية الذي تأثر 
كثيرا لدرجة الكآبة عندما قال من الآن فصاعدا لن أجد من سيناقشني، 

ثم استقال بعد أشهر..

عبد العزيز أنانو -المغرب

المسيرة الخضراء
 

إذا كان المرحوم الحســن الثاني ملك المغرب شديد الإعتداد بنفسه 
فهذه الصفة يستحقها لمهاراته السياســية وثقافته الكبيرة وإجادته 
للغة العربية والفرنســة وإتقانه حتى اللغة الإنكليزية ومن الزعماء 
القلائل من يلقي أغلب خطاباته بشكل ارتجالي وبلغة عربية فصيحة 
بدون ورقة منها خطابات مصيرية كالمسيرة الخضراء تشدك ندواته 

الصحافية مع صحافة العالم داخل المغرب وخارجه. 
امتاز عهده بمؤامرات خارجية وداخلية تهدف في الســيطرة على 
الحكم لكن ذكاء الحســن الثاني وتدخل العناية الإلهية جعلته يقضي 
على كل المؤامرات منها انقلاب الصخيرات مما اســتدعى من الملك أمام 
كل هذه المحن في اســتعمال الشــدة والقســاوة خاصة في مثل هذه 
الأمور التي تهدد أمن ومصير البلاد ولولا ذلك لأصبح المغرب في خبر 

كان تحت حكم عسكري غاشم مثل ليبيا وسوريا.

فؤاد مهاني - المغرب

 مقال واسيني الأعرج:
الحراك في مواجهة الأيقونات المكسورة

البيت الأندلسي
هــذا الكاتب الأديب أقــرأ له هذ الأيام بمتعــة كبيرة رواية 
البيت الأندلســي. المقال رائع كالعادة في وصف العصابة التي 
اســتنفدت جميع الشــعارات الثورية الزائفة لتنويم الشعب 
بالشــرعية الثورية وأفراد العصابة هــم أول من يعرف زيف 
الشــعارات أما حجم الاختلاس والفســاد فلا شك أنهم حققوا 

أرقاما قياسية عالمية لن يتم تحطيمها أبدا.

هيثم

الجهال اللصوص 
العصابة العسكرية الجاهلة قتلت ربع مليون مسلم جزائري 
وصفتهم بالإرهابيين، ووجدت في خدامها من الكتاب والمرتزقة 
والأبواق من روج لهذا الوصف البشــع، ولم يقتصر الأمر على 
ذلك بل أسسوا لأكاذيب أخرى تجاهلت حق الشعب الجزائري 
فــي اختيــار نوابــه وممثليه حين أوقــف العســاكر الجهال 
اللصوص الانتخابات التشريعية ، وبدأوا ذبح الشعب المسلم، 
وأقالوا الشــاذلي بن جديد، وراحوا يقدمون ما يســر فرنسا 

الاستعمارية، ويشطب جهاد القادة المسلمين الأبطال.

علي

تعقيبات
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وائل عصام*

قدسية الأقصى وقدسية فلسطين
لا قدســية لمســجد بدون المصلين، ولا 
قدســية لوطن بدون المواطنين، وقد أثبت 
الشــعب الفلســطيني جدارة استحقاقه 
لقدســية المســجد الأقصى، الذي هــو أولى القبلتــين وثالث 
الحرمين الشريفين عند عموم المسلمين، وبدون أن نسمع صوتا 
مؤثــرا بطول وعــرض العالمين العربي والإســامي، اللهم إلا 
بيانات باهتة أو ســاخنة، لا تحرك حجرا ولا تدفع خطرا، ولا 
تصد هجمة وحشــية مدبرة من الإسرائيليين لاقتحام المسجد 
الأقصى في يوم عيــد الأضحى الأخير، الذي صادف هذا العام 
ما يســميه الصهاينة بعيد »خراب الهيكل«، فاندفعت جحافل 
الخــراب، ومعها جيش العدو وكامل ســاحه، مع قرابة 1700 
متطرف إسرائيلي، ومنع جيش الاحتال دخول أي فلسطيني 
من خارج القدس لصــاة العيد، لكن المفاجــأة المذهلة كانت 
في انتظارهم، فقد حشــد الفلســطينيون المقدسيون وحدهم 
مئة ألف مصل، زحفوا إلى المســجد الأقصى، ومنحوا المسجد 
العتيق قداســة يستحقها، كمسرى للنبي الأمين )ص(، ونقطة 
انطاق الرحلة النبوية المقدســة إلى معارج الســموات العا 

حتى سدرة المنتهى.
وقد لا يجادل أحد في قدســية المسجد الأقصى، اللهم إلا إذا 
كان مأفونا، أو صهيونيا ظاهرا أو متنكرا، لكن »الأقصى« ليس 
مجرد مكان للصاة، وصاة المسلمين ممكنة على أي حال، وفي 
أي مكان، وقد جعلت الأرض كلها طهورا ومســجدا للمسلمين، 
بنص الحديث النبوي الصحيح، وكان بوســع »المقدسيين« أن 
يؤدوا صاة العيد في مســاجد عديدة متاحة، لكن نداء النفير 
المقدســي كان محددا في كلماته ووجهته، ودعا المقدسيين أن 
يتركوا صاة العيد في المســاجد الأخرى، وأن يشدوا الرحال 
إلى المســجد الأقصى وحده، رغــم إجــراءات الإرهاب التي 
فرضها جيــش الاحتال، والتــي لم تكتف بحظــر قدوم غير 
المقدسيين، بل حاصرت المقدسيين أنفســهم، وجعلت الذهاب 
إلى الأقصى صبــاح العيد، كأنه ذهاب إلــى معركة دامية، لم 
يبال المقدسيون فيها بما نالوه من مطاردة وأذى، ومن عشرات 
ومئات الإصابات بعنف ورصاص العــدو الرابض، ورغم كل 
الحواجز، نجح المقدسيون في الدفع بحشد المئة ألف إلى داخل 
المســجد المقدس، وحرموا العدو من نشوة الإحساس بالنصر 
والاقتحام الســهل، وألجــأوه إلى الحيلة والخــداع، والدفع 

بالمقتحمين بعد فراغ جموع المقدسيين من الصاة.
ولم تكن تلك المــرة الأولى ولا الأخيرة، التــي ينتصر فيها 
المقدســيون الفلســطينيون، فقد تكررت مشــاهدهم الباسلة 
عشــرات المرات في الســنوات الأخيرة، تصاعد فيها الصدام 
إلى ذراه العالية مرارا، وحــاول جيش الاحتال تقييد دخول 
المصلين، عبــر التحكم في البوابــات، أو تركيب كاميرات ومد 
جسور، أو فرض شروط، تترجم دعوى السيادة الإسرائيلية 

على القدس ومســجدها الأقصى، خصوصا بعد إعان ترامب 
تأييد أمريكا ضم القدس لإســرائيل، وجعلهــا عاصمة أبدية 
موحدة لكيان الاحتــال، وهو ما لا يعني شــيئا له قيمة عند 
المقدســيين، فقد اعتبروا القرارات الظالمة مجرد قصاصة ورق، 
مزقوها ببسالتهم الأسطورية، وصمودهم بصدورهم العارية، 
وبشــبابهم الذي أدرك الحقيقة مجردة، وهي أن الصراع على 
المسجد الأقصى وأبوابه وصلواته، ليس مجرد دفع للأذى عن 
المسجد العتيق، ولا مجرد صد لاقتحامات المتطرفين الصهاينة، 
بل بؤرة للصدام حول مصير فلسطين كلها، والقدس في قلبها، 
والمســجد الأقصى في قلب القــدس، وهذه الرمزيــة المركبة 
المكثفة تصنع المعجزات، فقدسية المسجد من قدسية فلسطين، 
والمقدس الدينــي هو الوجه الباطن للمقــدس الوطني، وكما 
يتصور الإســرائيليون، أن إعــادة بناء الهيــكل المزعوم هي 
تتويج لــدوام احتالهم، فكذا يعتقد الفلســطينيون عن حق، 
أن الدفاع عن المسجد الأقصى هو واسطة العقد في كفاحهم من 

أجل الحرية.
 ليس اندفاع ولا حماسة الفلســطينيين في حماية الأقصى 
مجرد شــأن دينــي، ولا حصرا للصــراع التاريخــي في بعد 
ديني، ولا اســتثارة لحروب دينية، فا كراهة عند المســلمين 
لأي دين ســماوي، وهم يؤمنون بالكتب والرسالات والأنبياء 
جميعا، والحرب الجارية المتصلة على مدى جاوز القرن، التي 
تتعاقــب جولاتها جيا فجيل، هي فــي جوهرها حرب تحرير 
وطني، تتنوع وســائلها، يلجأ فيها المحتل الاســتيطاني إلى 
عنف الساح الذي لا يملك غيره، ويعتصم فيها الفلسطينيون 
بالحق الذي يملكونه ويملكهم، وبالثبات الراسخ فوق الأرض 

المقدسة، وبروح استشــهاد وفداء، تجد رمزيتها القصوى في 
المســجد العتيق، لكنها لا تتوقف عند أســواره وبواباته، بل 
تثير الروح المقاومة في كل فلســطين، وقبل نحو عشرين سنة 
من اليوم، كان حدث اقتحام الإسرائيليين للأقصى، وبحضرة 
شارون وجيشه، كان الحدث المستفز شرارة مباشرة، أشعلت 
الانتفاضة الفلســطينية المعاصــرة الثانية، التى اســتفادت 
مــن درس الانتفاضة المعاصــرة الأولى فــي 1987، وجمعت 
بين المقاومة الشــعبية الســلمية والمقاومة المسلحة، وحررت 
أول قطعة أرض فلســطينية بقوة المقاومــة وحدها، وأرغمت 
الاحتال الإســرائيلي على الجاء عن غــزة من طرف واحد، 
وتفكيك المستوطنات اليهودية السبع فيها، والمعنى ظاهر، فقد 
كان نداء الأقصى هو الذي حررغزة البعيدة جغرافيا، حتى إن 
كانت محاصرة إلى الآن، تماما كحصار المسجد الأقصى، الذي 
يحرره المقدسيون من دنس الاقتحامات كل أسبوع، في تأكيد 
للخيط المرئي الرابط بين قدســية المســجد وقدسية الأرض، 
وصلة العروة الوثقى، التي لا يكون المســجد مقدسا بدونها، 
فالأقصى ليس مجــرد مكان مفضل للصاة، بــل هو اختصار 
وتكثيف رمزي للتحرر من العبوديــة للمحتلين، وعبادة الله 
وحده تســقط العبودية لمن ســواه، وتحفــظ كرامة الأوطان 

وطهارة الأبدان.
وقد لا يفيد البكاء على خذلان العرب والمســلمين لفلسطين 
والفلســطينيين، ليس فقــط الأنظمة الخائنة، بل الشــعوب 
النائمة أو المنومة، فقد أثبت الشــعب الفلسطيني مقدرته على 
مواصلة كفاحه، حتى في أســوأ الظروف، وجرت انتفاضات 
الفلســطينيين المعاصرة وســط خذلان عربي مبــين، لم يدفع 
الشعب الفلسطيني إلى اليأس، ولا إلى هجران وطنه المقدس، 
بــل داوم الثبات على الأرض في ســنوات الخــذلان الثاثين 
الأخيرة، وتضاعفت معدلات حضوره نســا فنســل، وصار 
عــدد الفلســطينيين أكبر من عــدد اليهود المجلوبــين، ما بين 
النهر والبحر، وأنطقوا الأرض المقدســة بلغة القرآن، فالأرض 
تنطق بلسان كثرتها الغالبة، والفلســطينيون يتحولون في 
اطراد، إلى كثرة غالبة فوق الأرض المقدسة، ليس فقط بتفوق 
التناســل وطيب الأرحام، بل بالتفوق البشــري المتزايد ثباتا 
وتعليما، وبإبداع صيغ كفاح جديدة، أظهرها ســاح المقاومة 
الشــعبية السلمية، من حول المســجد العتيق في قلب القدس 
المحتلة، وإلى مســيرات العودة على حواف غزة، المتصلة كل 
يوم جمعــة لنحو عام ونصف العام إلــى الآن، ومن دون كلل 
ولا جزع من تكاثر التضحيات وطوابير الشهداء، وهو ما يدل 
بذاته على الطريق، الذي قد يتحول إليه كفاح الفلسطينيين في 
قابل الأيام، رغم الآثار السلبية الفادحة لانقسامات الفصائل، 
وتثبيــط أطراف بعينها لهمــم الناس، خصوصــا في الضفة 
الغربيــة، التى تواصل إســرائيل عمليــات ابتاعها بأطواق 

الاســتيطان، وتفرض وقائــع إحالية جديدة، لا ســبيل إلى 
مواجهتها وهزيمتها، بغير اســتلهام روح المقدسيين الباسلة، 
ووقف  الصراع بين »حماس« والســلطة الفلسطينية، وما دام 
الرئيــس عباس قد قــرر، كما قال وقف الاتفاقــات الموقعة مع 
إســرائيل، فا بد من الانتقال بالمقابل إلى اتفاق جامع للشعب 
الفلســطيني، صاغته طائع الفلسطينيين المقدسيين يوم عيد 
الأضحى الأخير، باحتشادها المقدس دفاعا عن الأقصى، وفي 
إشارة لا يخفى مغزاها، إلى طريق انتفاضة فلسطينية جامعة 
هذه المرة، تماما كانتفاضتي 1987 و2000، وبســبيل المقاومة 
الشعبية السلمية المنتظمة، وإذا كانت القدس وحدها قد دفعت 
بمئة ألف إلى صاة العيد، فبوسع مايين الفلسطينيين في مدن 
وقرى الضفة الغربية، أن يدفعوا بمليون فلسطيني كل جمعة، 
يؤدون الصاة عند جدار الفصل العنصري، وفي حشد سلمي 
تماما، يرفد حشــود القدس وغزة بزاد لا ينضب، يؤكد وحدة 
ساحات الكفاح الفلســطيني، ويضيف مددا مضاعفا من دعم 
الفلســطينيين في أراضى 1948 وراء خــط الجدار العنصري، 
ومن دعم الفلســطينيين في الماجئ وعواصم الشتات باتساع 
الدنيا كلها، ومع التزام صارم مــن كل الفصائل، بالامتناع عن 
أي عمــل يضر بالإجماع الشــعبي، أو يؤثر علــى نقاء صورة 
الاحتشاد السلمي المليوني المعتصم بقوة الحق وحده في وجه 
ساح الاحتال، والمستند لاحتمال التضحيات، إلى أن يقضى 
الله أمرا كان مفعولا.  هذا هو الطريق الذي رسمته انتفاضات 
الفلســطينيين المفرقة في الســنوات الأخيــرة، وأكدت عليه 
انتفاضة المقدســيين في صاة العيد الأخيرة، وبما يحفز على 
تحويله إلى خطة جامعة للفلســطينيين، لا ترهق شعبا عظيما 
باســا، ولا تحمله فوق الطاقة في هذه المرحلــة، لكنها تنهك 
الاحتال الإســرائيلي وحده، وتكشف وحشــيته أمام العالم 
كله، وتوقظ الشعوب النائمة في الأقطار العربية، وتساعدها 
في كشــف وحصار أنظمة التطبيع والخيانة، وربط قضاياها 
الذاتية بقضية تحرير فلســطين، وهى القضية المركزية، التى 
صارت غائبة عن جداول ووعي شعوبنا، بعد نفيها من جداول 

أعمال الحكام المتحالفين عمليا مع إسرائيل.
 والمطلوب ببســاطة، خلق مركز فوار بالحركة في فلسطين 
ومن أجل فلســطين، وقد جعل المقدســيون من كفاحهم مركزا 
لحركة الشعب الفلسطيني، وجمعوا في نفس واحد بين قدسية 
المسجد العتيق وقدسية فلسطين، وهو الإلهام القابل لامتداد 
بطول وعرض الأراضى المقدســة، وفي طقس قدســي منتظم، 
يعيد لفلســطين مكانة القبلة الأولى، وينهــي أوضاع الركود، 
ويسري بروحه القدسية إلى كل بيت عربي، وفلسطين وحدها 

تستطيع أن تفعل وتلهم.

*كاتب مصري

أولويات أنقرة 
في شرق الفرات 

بين الرغبة والقدرة

لقوات  تراجع  كل  مع 
المعارضــة فــي ريفــي 
تتعالى  وحمــاة،  إدلب 
بدور  المطالبة  الأصوات 
تركــي أكثــر فاعلية في 
وقــف تقــدم النظــام، 
القصــف  مــن  والحــد 
والتدمير الممنهج من قبل 

موسكو ودمشق.
البعض مــا زال مصرا علــى النظر لتركيا 
كونهــا دولة ضامنة لمنطقــة خفض تصعيد، 
متجاها تجاوز الزمن لهذه الاتفاقيات، التي 
يظهر في كل مرة، أنها تكتيك مرحلي يتهاوى 
أمام أول اســتحقاق عســكري استراتيجي 
لأطراف أســتانة الفاعلين، ايران وروســيا، 
على  الســيطرة  دمشــق  لاســتعادة  يهدف 
أراضيهــا، بالقــوة إن لم تفلح التســويات 

السلمية. 
أمــا تكــرار معاتبــة أنقــرة وتحميلهــا 
التراجعات، فهو ينم عن سوء تقدير مزدوج، 
فالمفتــرض أنه أصبح مــن الواضح أن تركيا 
الفرات،  الكردي شــرق  التهديد  تركز علــى 
وليــس غيــره، وتعتبره أولوية تســتحق 
بذل أقصى طاقتها العســكرية والسياســية 
للجمــه، وبالتالي فإن إدلــب لا تحظى بهذا 
الفرات،  شــرق  قضية  كما  كأولوية  الاهتمام 
وعلى هذا الأســاس فإن مواصلة التعويل او 
المطالبة بدور تركــي أكثر حزما في ادلب، هو 
ينطوي ببســاطة على قــراءة خاطئة لدور 
وأولويات أحد أهــم حلفاء المعارضة بعد كل 
هذه الســنوات. وهو كذلك، يؤشــر تحاماً 
غير مبرر علــى أنقرة بتحميلها مــا لا طاقة 
لها به، وصولا لاتهامهــا بالتآمر والرغبة في 
إســقاط إدلب. صحيح أن أنقرة زجت نفسها 
كضامن ضمن اتفاقية إقليمية، ولم تســتطع 
احتــرام تعهداتها فــي القيام بهــذا الدور، 
لكن هذا يعــود لضعف ومحدوديــة القدرة 
التركية في الملف الســوري، وارتهان تدخلها 
الروسي والإيراني من  في سوريا بالحليفين 
جهة، والامريكــي من جهة أخــرى، فكما أن 
تركيا تعاني وتعجز حتــى الآن عن التدخل 
في شرق الفرات، بســبب الرفض الأمريكي، 
رغــم أنه ملف في أقصــى أولوياتها الأمنية، 
فهي أيضــا لا تملــك بحبوحة مــن التحرك 
سياسات  ومعارضة  الســوري،  النظام  ضد 
إدلب،  الإقليميين روسيا وإيران في  حليفيها 
أضافة إلى ذلــك أن رغبتها واهتمامها اصا، 
بالتحرك في إدلب هو أقل من شــرق الفرات 
الكردي كما  التهديد  بمراحل، بســبب معيار 

سبق وأوضحنا .
ومع كل قرية تخســرها المعارضة، تخرج 
عبارات جاهزة تكاد تكون وحيدة في قاموس 
بعض الناشــطين، الذين ما زالوا تائهين في 
تفســير معظم التطورات في سوريا، فنسمع 
عبارات مثل )تركيا باعت إدلب مقابل شــرق 
الفرات(، كما كانت النســخة الســابقة حين 
سقوط حلب )تركيا باعت حلب مقابل صفقة 
مع روسيا( وعلى الرغم من تناقض وتخبط 
هــذه العبارات، إذ أن التنســيق بخصوص 
إدلب مــع روســيا لا عاقة له بملف شــرق 
الفرات، الذي هو بيد الأمريكيين، حاليا على 
الأقــل، فإن مجــرد افتــراض أن تركيا تملك 
نفوذا وهيمنة تامة في إدلب هو خطأ شــائع 
طاغي الانتشار، فالقوة المهيمنة في إدلب هي 
لجبهة »تحرير الشــام« وحلفائها الجهاديين 
مــن تنظيمات التركســتان وغيرهــا، وهي 
فصائل جهادية ليســت مواليــة لتركيا، بل 
تحتفظ بعاقات، فيها قــدر كبير من الندية، 
وتحتفط بقنوات تنسيق وتواصل معها، كأي 
طرفين متجاورين لديهما مصالح مشــتركة. 
أمــا الفصائــل المواليــة لتركيا مثــل »فيلق 
الشام« و«أحرار الشام« و«الجيش الوطني« 
وغيرها، فهي تتلقى دعما ماليا ولوجســتيا 
وعسكريا مباشر وعلنيا من الاجهزة التركية، 
وتنفذ المصالح والسياسات التركية المباشرة 
الزيتون ودرع  في ســوريا، كعمليات غصن 
الهيمنة  الفرات، وهذه الفصائل لا تملك قرار 
فــي معظم إدلب، بل إنهــا تعرضت للإقصاء 
والحــرب مــن قبل »تحريــر الشــام« لعدة 
مرات، ولا يمكن لتركيا تنفيذ سياســاتها في 
إدلب من قبل هــذه الفصائل محدودة النفوذ 
والمتتبع  الشــام«.  »تحريــر  هيمنــة  مقابل 
لخريطــة المواجهات العســكرية بين النظام 
والمعارضة في إدلب، يجد أن الفصائل المقربة 
لتركيا، دورها هامشــي في الاداء العسكري، 
وقبلها  الكبينــة  في  الرئيســية  فالمواجهات 
في كفر نبودة وبقيــة المواقع في ريفي إدلب 
وحماة، كانت وســتظل تدار من قبل »تحرير 
الشــام« وحلفائها، وكل الأسلحة التي جرى 
الحديــث عن دخولهــا من تركيــا كجزء من 
حملة الدعم الإعامــي للدور التركي في دعم 
الثورة، هــي وإن كانت أســلحة دخلت من 
المخــازن الخاصة، بفيلق الشــام وليس من 
تركيا، إلا أنها لم تســهم، ولم تنعكس إيجابا 
علــى الفصائل المواليــة والمدعومة من تركيا 
في أدائها العســكري، فظلت معارك التصدي 
والاقتحامات تعتمد على المفخخات ومهارات 
بالفصائل  الخاصــة  والاقتحــام  الالتحــام 
الجهاديــة، لا تلــك المدعومــة مــن تركيــا، 
التي يمكــن اعتبارهــا فرق قصــف مدفعي 
وصاروخي، أكثر منها فصائــل مقاتلة، ومع 
هذا المشــهد الذي لا يمنح فصائل تركيا نفوذاً 
عسكريا وأمنيا في ادلب، لم يعد لأنقرة لعب 
دور حاسم سلبا أو ايجابا، هذا اذا افترضنا 
أنها »راغبة وقادرة« أصــا على القيام بهذا 
الــدور، متجاهلــة أولوياتهــا فــي التهديد 
الكــردي غير الموجود في إدلــب، ومخاطرة 
بالتصادم مع حليفيها الإقليميين في سوريا، 

حال رغبت اصا في مواجهة النظام.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

إسرائيل كمدخل لتفسير العالم؟

في مصر الأخ الأكبر يراقبك!

 تســلل إلى الثقافة العربية عبر عقود 
من مقارعة إسرائيل قدر كبير من التسليم 
القضية  فمركزية  والزيــف،  والاعقانية 
الفلسطينية اســتتبعت مركزية معرفية صلبة، تستدرج إليها 
كل المجالات، وتنتج المعايير، وتصدّر الخاصات، على حساب 
التمييز والنقد وفرز الســياقات وتحليلها. السياسة اختلطت 
بالثقافــة، والحــق بكيفية الحصــول عليه، مهمــا راكمت من 
خســائر، وقادة النضال بالنضال، والقضيــة بالأفكار الكبرى 
التي سبقتها من قومية وماركسية واشتراكية، والعدو بالغرب، 

والعالم بالتآمر. 
انعــدام التمييز، كان عمــاداً للنظر نحو العــدو كعدو كلي 
شــامل، لم تقصر الأيديولوجية الدينية الإسامية في إضفاء 
طابع ســحري عليــه، فجعلته كلــي القدرة في إنتاج الشــر 

وتغذية بؤره. والســحر، سبق أن أسســت له سردية المقاومة 
التي آثرت، بداية، عدم دراســة العــدو، بحجة أن الأخير زائل 
وفهمه سيســاهم في تثبيت وجوده، ما ترك للخرافة مســاحة 
كافيــة لمراكمة صــورة غامضة عــن إســرائيل، يختلط فيها 
الشــر بالقوة. صورة ســاهمت التصورات الثقافية السائدة 
عن اليهود في رســمها، فبات كتاب مثــل »بروتوكولات حكام 
صهيون« مدخاً رئيســياً لتفســير العدو، قبل أن تســتدرك 
المقاومــة بعد هزائــم متتالية، أن الأخير وجــب فهمه »علمياً« 
فحضرت هنا الأيديولوجية الشــاملة التي تستخدم إسرائيل 
لتفسير كل شــيء، واســتُتبعت ببعد ديني، يسقط الفرز بين 
الخير والشر على كل شيء أيضاً، هكذا، بدأ فهم العدو بالسحر 
الثقافي واســتكمل بالأيديولوجي والديني. والنتيجة، العدو 
المحدد بوصفه مغتصبا لأرض ومشــردا لشعب، فاض ليغطي 
علــى كل القيم والمعايير، ويجعل نقيضــه لمجرد كونه نقيضه، 
موضوع حق لا يقبل النقاش. وباتت إســرائيل المنظور نحوها 
بميوعــة لا حدود لها، معياراً لتوصيف أحــوال الباد العربية 
وقياس شــرعية أنظمتها، فإن حاربها نظام ما فهو شرعي، من 
دون أن يكون لشــعبه أي رأي أو حضور، وإن هددها آخر فهو 
أيضاً شــرعي حتى لو كان يعقد صفقات المهادنة على حســاب 
أهل القضية أنفســهم. كذلك دول العالم، جرى تقييمها انطاقاً 
من ذلك، بغض النظر عن طبيعة الحكم فيها، وعاقة الســلطة 
بالشعب. وقد زاد تقسيم العالم إلى معسكرين في حقبة محددة 
من تكريس هذه الثنائية وتغذيتهــا، والاقتناع بوهم أن هناك 
معســكرا أفضل من آخر انطاقا من القاعدة نفســها، إسرائيل 

معيارنا.
 والمعيار الواحــد إذ يطغى ويهيمن، يبتلــع دواخل الدول، 
ويلغي سياســاتها، ماحيــاً التدرجات المعقدة بــين الإيجابي 
والســلبي، فإن تقدمــت دولة ما فــي تجربتهــا الديمقراطية 
والتنموية والعلمية، وكانت على عاقة مع إسرائيل فهذا سلبي، 
وإن تأخرت أخرى واضطهدت شعبها وقمعته، وكانت معادية 
لإســرائيل فهذا إيجابي. محو عناصــر القياس لصالح عنصر 

واحد على أهميتــه الأخاقية، ترك هامشــا لأنظمة اغتصبت 
السلطة بقوة الساح لتأسس شرعية زائفة، واستبدادا طويل 
الأمد. وأيضاً، جعل التحالفــات والخصومات مع دول العالم، 
تبتعد عن الحسابات السياســية الدقيقة، التي يمكن أن تعود 
بالنفع على القضية الفلســطينية، التي خسرت، بفعل المعادلة 
السابقة، دعم بعض دول العالم وربحت دعم نظم استبدادية. 
التنبه المبكر لخطورة إعاء إسرائيل وجعلها معيار للنظر إلى 
العالم، كان يمكن أن يخلق حلفاء أكثر للقضية الفلســطينية، 
عماً بمنطق السياســات النسبية، حيث الاســتفادة من دولة 
ما يمكن أن يحصل، رغم عاقة تلك الدولة بإســرائيل، كما إن 
هذا التنبه كان يمكن أن يؤســس لنظــرة نقدية حيال الأنظمة 
العربية، لا تغض الطرف عن الديمقراطية وحقوق الإنســان، 
ولا عن الشــعوب التي بقدر ما تكره إســرائيل تحب حريتها. 
ولأن هــذا التنبه لم يحصل، بإرادة ذاتيــة، وفرض كأمر واقع 
بفعل موازين القوى وتحولات القضية الفلســطينية، بتنا أمام 
اتجاهين، أحدهما يتمسك بالماضي، أي بمعيارية إسرائيل لفهم 
العالم، ضمن ذهنيــة غير معنية بتحقيق المكاســب، بل برفع 
الشعارات والاســتفادة منها، وآخر، يسقط الحاضر، متجاهاً 
حقــوق الفلســطينيين، ضمن ذهنيــة مضــادة، لا تراعي أي 

حساسيات أخاقية لقضية عدالتها محسومة.
 وعليــه، فــإن عملية تحويل إســرائيل إلى معيار ورســم 
خريطــة الانحيازات عبره، لــم تنته، بل أخذت مســارا آخر، 
وتوســعت دائرة المســتفيدين منها، من أنظمة تقمع شعوبها، 
مروراً بمليشيات تفرض إرادتها بالقوة، وصولًا إلى دول غنية 
تستثمر بوجدان المجتمعات العربية حول فلسطين لتخلق رأيا 
عامــا مواليا لها لتمريــر أجندتها. وهي، أيضــاً، أي المعيارية، 
انتجــت نقيضها الســيئ، فزيف تحميل العدو مســؤولية كل 
شــيء، ولّد زيفاً مضادا يســقط عن العدو أي شــيء ويحيله 
حليفــاً وصديقاً. هكذا، انجبت الاعقانيــة لاعقانية مقابلة، 
واحدة تخســر القضية من دون أن تدري وثانية تخسرها مع 

دراية كاملة.

 ثم إن إسرائيل إذ نحوّلها إلى سبب أو تفسير لكل ما يجري 
في العالم، فإن ذلك يكرســها لاعبا دائما وقــادرا على تحريك 
الخيوط وقلب المعادلات، وهذا غيــر صحيح، لأن ما تملكه من 
قدرات ولوبيات ومراكز نفوذ ورأسمال رمزي، يمكن لأي دولة 
أن تمتلكه، وهناك وقائع سياسية كثيرة تشير إلى أن إسرائيل 
لا تحصــل دائما على ما تريــد. بمعنى أن المعيارية المؤسســة 
حيال العدو، تقدم له خدمة مجانيــة، بجعله قوياً من دون أن 
يكون هو كذلك، وتجعلنا نقبل بأنظمة مستبدة، ونغفل حقوق 
الشــعوب، وأيضا، تجعلنا نقبل بعاقات غير عقانية مع دول 
العالــم، تختصر أوضاعها ومواقفها بشــرط واحــد للقياس 
والحكم. وذلك على الرغم مــن أن التجارب تدلل على أن موقفا 
لاتحاد الأوروبــي رافضاً للمســتوطنات، أفضــل بكثير من 
صواريخ صدام حسين التي أطلقها ذات يوم على إسرائيل. على 
الرغم من أن دول الأول على عاقــة مع الاحتال، في حين كان 
العراق البعثي على عداء علنــي معه، لكن فرقا يتبدى واضحاً 
بين دول ديمقراطية تقيس مواقفها بدقة، حيال القضايا، ويمكن 
أن نســتفيد منها بمكســب من هنا وإنجاز من هنــاك، وأنظمة 
اســتبدادية توســعية تطلق النار على العدو كلما أحرجت في 

تنفيذ غاياتها، من دون أن يستفيد الفلسطينيون شيئا.
الانتقال من المعيارية الصلبة التي تعلل العالم بإســرائيل، 
إلى النسبية وحسابات الربح والخســارة، ستفيد ليس فقط 
في إضعاف العدو، وإنما ستقطع الطريق على المهرولين نحوه، 
بتأســيس عقانية غير تلك التي يســوقون لها. عقانية تعود 
بالنفع على القضية الفلســطينية عبر انتزاع مكاسب وتوسيع 
مروحــة الخيارات. كمــا أن هــذا الانتقال، ســيجرد الأنظمة 
المســتبدة، خصوصاً التي تنكل بشعبها بالقذائف والصواريخ 
من أي غطاء سياسي، وســيعيد تعريفها بوصفها أنظمة قاتلة 
مغتصبة للســلطة، عاجزة عــن تبرير جرائمهــا بالعداء مع 

إسرائيل.

*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

فــي كثيــر مــن دول العالــم الناطقــة 
كلمــة  أصبحــت  الإنكليزيــة،  باللغــة 
»أورويليــان« نوعــا من الإســقاط الذي 
يستخدم لوصف ممارســات أنظمة بعينها، المصطلح يعود 
إلى رواية الكاتب جورج أورويل »1984« التي تحكي عن الأخ 
الكبير الذي يراك ويراقب كل خطواتك وكلماتك وأنفاســك 
أيضا. بالنســبة لأولئك الموجودين في الغرب، لا تزال رواية 
أورويــل التحذيريــة، حــول تجــاوز الحكومــات والأنظمة 
القمعية، وصفا لما يمكن أن يكون في المستقبل، فقد أصبحت 

رواية صالحة لكل زمان ومكان.
في مصر، على ســبيل المثال كان الثالــث من يوليو/تموز 
2013 بدايــة لتجســيد أســطورة الأخ الكبيــر، الــذي يراقب 
الجميع ويســعى للســيطرة علــى البــاد بوزاراتــه الأربع، 
فــوزارة الحقيقــة في روايــة اورويــل، التي تهتــم بالأخبار 
والتعليم وحقيقتها أنها تشــوه الحقائق وتخترع الأكاذيب، 
خلق السيســي بدلا منهــا مدينة الإنتاج الإعامــي بأذرعها 
الإعامية، التي صنعها وجندها هو ورجاله، وكنت شــاهدا 
على ذلك أثناء تقديمي حلقة ســابقة فترة عملي في فضائية 
»مكملين« أذاعت تسريبا صوتيا من داخل مكتب السيسي، 
الذي كان يستعد للترشيح للرئاســة المصرية آنذاك وعرف 
إعاميا بتســريب الأذرع الإعامية، يملي فيــه اللواء عباس 
كامل مدير مكتب السيسي السابق ومدير المخابرات العامة 
المصرية الحالي تعليمات يتم نقلها بالحرف للمذيعين داخل 
مدينــة الإنتاج الإعامي، ليتحدثوا بها للجمهور المصري في 
كل ليلــة، وقد بات هذا هــو حال الإعام المصري للأســف، 
حيث يقوم المنتجون التلفزيونيون بممارسة الرقابة الذاتية، 
أو الإشــادة بالنظــام خوفًا مــن الانتقام. ومن لــم يقم بهذه 

الرقابة الذاتية يتم وضعه تحت إشراف ضباط من الشؤون 
المعنويــة، أو المخابــرات الحربيــة، من أجل ضمــان الالتزام 
بالتعليمات، وفي بلد يوجد فيه أكثر من ربع السكان أميون، 

هذا أمر خطير.
ثانــي هــذه الوزارات فــي دولــة اورويــل التخيلية كانت 
وزارة الحــب، التــي تعمــل بالأســاس على نشــر الكراهية، 
فهناك احتفال رســمي أمــرت به تلك الوزارة المرعبة اســمه 
»دقيقتي الكراهية«، وفي مصر اســتطاع السيسي أن يطلق 
يــد جهاز الشــؤون المعنوية في الباد ليتحكــم في ما يخرج 
ويقــال للــرأي العــام، وليبــث خطــاب كراهية لــم يمر على 
الشــعب المصري خطاب مماثل له قبل ذلــك، فأصبح قطاع 
من المصريين غارقا في دمائــه في ميدان رابعة، وقطاع آخر 
يغني ويرقص على أنغام تسلم الايادي فوق دماء الآخرين، 
وزارة الحب مع السيســي أوصلت المصريــين إلى ان يتغنوا 

بأغنية مطلعها »احنا شــعب وانتوا شــعب لينــا رب وليكوا 
رب«. 

أركان  ليوطــد  السيســي  استنســخها  أخــرى  وزارة 
حكمه العســكري فاســتطاع أن يســتبدل وزارة الوفرة في 
روايــة أورويل بالقوات المســلحة المصرية التي اســتطاعت 
الاســتحواذ علــى أكثــر من ســتين فــي المئة مــن الاقتصاد 
المصري، وأسند إليها السيســي كافة العقود والمشروعات 
الكبيــرة في مصر، واســتطاع كما وصــف اورويل أن يقوم 
بتحجيم موارد الشــعب وإفقــاره، فارتفعت نســبة الفقراء 
فــي مصر إلى ما يقارب الســتين في المئــة، وفقا لآخر تقرير 
للبنــك الدولي، أمــا في ما يتعلق بوزارة الســام، فمصر مع 
السيسي لم تخض أي حرب حقيقية، ومع ذلك أصبحت من 
أكبر مستوردي الســاح في العالم في الســنوات الأخيرة، 
وفقــا لتقرير صادر عن معهد اســتوكهولم لبحوث الســام 
فــي 2018، ذكر أن مصر حلت ثالثــا في ترتيب الدول الأكثر 

استيرادا للساح في العالم. 
»الأخ الكبيــر يراقبــك« هــذه الجملــة المرعبــة التــي كان 
يشــاهدها مواطنــو أوقيانــا فــي دولــة اورويــل التخيلية، 
أصبحــت واقعا لــدى المصريين، فالسيســي يراقبك وإن لم 
يكن هو بشــخصه، فهناك الشــرطة والمخبرون والبلطجية، 
وهناك الجيش والمخابرات الحربية والعامة، حتى لو هتفت 
داخــل ســتاد القاهرة في بطولــة افريقيا الأخيــرة من أجل 
محمــد أبو تريكة، فســتراقبك طائــرات الــدرون لتلتقط لك 
صــورا، ويتم إلقاء القبض عليك فــورا، وهناك الإعام الذي 
يطلب منك أن تبلغ عن جارك إن شــككت في انتمائه لجماعة 
بعينهــا، بــل تعدى الأمــر اكثر مــن ذلك، فقد وصــل الحال 
ببعض المصريــين في أيام الانقاب الاولــى من الخوف، أن 

يبلغوا الســلطات عن أبنائهم ومشــاركتهم في التظاهرات، 
وشــهدت البــاد نوعًا مــن الاختنــاق البطــيء والمتواصل 
الــذي لا يمكن أن يتدفــق إلا من جنون العظمــة الذي أصاب 
السيسي، من خال قوانين أكثر صرامة من أي وقت مضى، 
وقمــع متزايــد عن أي وقت مضــى، وعواقــب أخطر من أي 
وقــت مضى لأولئــك الذين يجرؤون على تحــدي الدولة، ما 
دفع منظمة العفو الدولية إلى أن تصف مصر بأنها »ســجن 

في الهواء الطلق«.
ومن السمات الخبيثة بشكل خاص لمصر السيسي )كما 
هو الحال في أوقيانوســيا للحزب( أن الدولة القمعية تقدم 
نفسها وكأنها هي الأمل الوحيد في الخاص، ويمكن لأولئك 
الذين يرغبون في الهروب من ظروفهم وتحسين أوضاعهم 
فعل ذلك فقط من خال تعميق عاقتهم مع النظام، لأنه فقط 
أجهزة الدولة من - رئيس وحكومة وجيش ووسائل إعام 
- هي فقط التــي تجلب لمصر التقــدم والازدهار وهذا يظهر 
جليا في خطابات السيســي المستمرة عن برامجه للإصاح 
الاقتصادي، وكيف أنه نجح بجلــب الازدهار لمصر، وأن ما 

أنجزه في عامين لم يكن ليحدث في خمسين سنة.
بنى السيســي إمبراطورية الأكاذيب الخاصة به، وجعل 
مــن الإرهــاب عــدوا وهميــا يســتمد منــه بقــاءه، وأصبح 
الاختفاء القسري والتعذيب هو ضريبة المعارضة، واختفت 
حريــة التعبيــر، وتم تجــريم التجمــع أو التظاهــر، وأصبح 
شــعار السيســي هو نفســه شــعار الأخ الأكبر مع شــعبه، 
فباتت الحرب هي ســام، والحرية هــي العبودية، والجهل 

هو القوة.

*كاتب وإعامي من مصر

محو عناصر القياس
 لصالح عنصر واحد

 على أهميته الأخلاقية،
 ترك هامشا لأنظمة 

اغتصبت السلطة بقوة 
السلاح لتأسس
 شرعية زائفة

يعتقد الفلسطينيون 
عن حق، أن الدفاع 
عن المسجد الأقصى
 هو واسطة العقد

 في كفاحهم 
من أجل الحرية

بنى السيسي إمبراطورية 
الأكاذيب وجعل الإرهاب عدوا 

وهميا يستمد منه بقاءه، 
وأصبح الاختفاء القسري 

والتعذيب ضريبة المعارضة
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رؤى وزينة وغريتا... فتيات يغيرن العالم؟
■ تتوالى الأخبار على مدار الساعة التي تحمل تفاصيل 
عن الحروب الدموية الجارية في العالم العربي، والمخاوف 
الكبيرة التي تنتاب شــعوب العالم نتيجة ارتفاع موجات 
التطــرف والكراهيــة والعنصريــة التي أدت إلــى تزايد 
والشــعبوية،  المتطرفة  واليمينية  العنصريــة  الحكومات 
وكذلك المخاطر التي تتهدد الكوكب بســبب احترار الغلاف 
التسلح  وسباقات  للصناعات،  الجائر  والاستعمال  الجوي 

المرعبة.
تحضر في خضم هذا الجو المرعب مشاهد وأخبار أخرى 
تلهم البشــر وتعطيهم دفعــات من الإيمــان بالخير العام 
والرغبة في مســاعدة الآخرين وتملأهم بالطاقة الإيجابية 
والأمل بإمــكان ولادة عالم جديد يخرج البشــرية من هذا 

النفق المظلم الذي يبدو أنها تمر به.
من هذه الأخبار مبادرة تدعى »الرياضة من أجل فتيات 
فلسطين«، وهي مشروع يقوم بتنظيم فعاليات في المناطق 

المهمشة في قطاع غزة، وتشارك فيه فتيات أعمارهن بين 12 
و15 عامــا، وبذلك تجمع هذه المبادرة بين فوائد عديدة، من 
تقديم فضاء اجتماعي صحّي للإنــاث لا يكون فيه النضال 
الفلســطيني العام أهم من حق الفتاة العــاديّ في التفتّح 

والوجود.
إحــدى الفتيــات، وهي بعمــر 13 عاما، حســب تقرير 
صحافــي، تعرضت لصدمة نفســية قاســية عندما توفي 
شــقيقها ذو الســبعة أعوام أمام عينيها جراء سقوط باب 
كارافان حديدي أقامته أســرتها بعد تدمير قوات الاحتلال 
الإســرائيلي لمنزل أســرتها في بيت حانون خلال العدوان 
على غزة عام 2014، ومن على صهوة دراجتها تقول الفتاة 
إنها تحلم بالســفر ودراســة الطيران وزيارة دول العالم 

لحمل رسالة شعبها المتطلع للحرية.
الخبر الثاني الذي يدفع للتفاؤل كان عن قيام ســورية 
تدعــى زينة الشــركس بقطع بحــر المانش مــن بريطانيا 

وصولا إلى كالي في فرنسا، وهي منطقة ينتظر فيها الكثير 
من اللاجئين الهاربين من حــروب بلادهم إلى أوروبا، وقد 
أطلقت زينة اســم »الســباحة من أجل الأمل« على رحلتها 
التي اســتغرقت قرابة 12 ساعة ســباحة قطعت خلالها 34 
كيلومترا، قائلة إنها أرادت أن تحمل الأمل لجميع اللاجئين 
ليتمكنوا يوما من اختيار الاتجــاه الذي يريدون أخذه في 

الحياة.
جاءت زينة لبريطانيا قبل 6 سنوات لدراسة الدكتوراه 
وصارت أستاذة جامعية وكان بإمكانها أن تكتفي بنجاحها 
الشــخصي لكنّ حركتها تعيد تذكيرنا مجددا بقدرتنا على 
تخطي حدودنا الشــخصية عبر خطوات شجاعة ورمزية 
كبيرة تعطي الفرد المبادر قوة معنوية وتدفعه نحو الأعلى، 
فكما تريــد رؤى المصري، الصبية الفلســطينية، الطيران، 
فإن الســباحة الســورية خرجت من البحــر لتفكر بحملة 

لمساعدة الأطفال في مخيمات اللاجئين.

الخبر الثالث يتعلق بناشــطة المناخ السويدية الشابة 
غريتا نونبرغ، التي قامت الأربعــاء الماضي برحلة بحرية 
جريئة من مدينة بليموث البريطانية إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية على متن يخت ســباق يســمى »ماليزيا« يقوده 
بحار ألمانــي وآخر من موناكو وذلــك لحضور مؤتمر الأمم 
المتحــدة للمناخ في نيويورك وللمشــاركة في احتجاجات 

خاصة بالمناخ في الفترة نفسها.
في ذلك اليخت الشراعي الذي يتزود بالطاقة عبر ألواح 
شمســية لا توجد دورات مياه والســرر ضيقة وستتناول 
غريتا وجبات نباتية محفوظة، وتحمل الفتاة بعض الكتب 
والألعاب الرقمية ودمية أرنب صغيــرة، وتقول: إذا أدرك 
الناس أننا نعيش حالة طوارئ فســيبدأون الاهتمام بذلك 
وســيخلقون رأيا عاما دوليا ويتمكنــون من الضغط على 

أصحاب السلطة.
ثلاث فتيات يواجهن الظلم ويوحدن العالم ضده.

رياح توريث خماسينية تهب على مصر من جديد

من أجل سوريا يحتاج تعديل الدستور سنوات ومن أجل بشار دقائق!

■ يجب ألا يحار المرء في معرفة كيف يشــق الاستبداد 
السياســي طريقه إلــى دهاليز الحكم ودوائر الســلطة، 
وهو مختلــف عن غيره  ؛  الفــردي أو الجماعي، ويتحقق 
بالاســتحواز، ووضع اليد على مواطن القوة، والإمساك 
بمفاتيــح الســلطة دون تفرقــة بــين الِملْكيــة والحكــم 
والمســئولية، فالِملْكِية في مجتمعات متقدمة غالبا ما تكون 
خاصة وفردية؛ مقننة ومنضبطة، والملكية العامة تفرضها 
وسياســية  واقتصادية  اجتماعية  وتحــولات  ضرورات 
ملحة؛ لإحداث توازن مجتمعي في ســبيل تحقيق عدالة 
الدول  اجتماعية ومســاواة قانونية مطلوبة لاســتقرار 
العدل وفــق قواعد  والمجتمعــات.. والحكــم فأساســه 
دســتورية وقانونية ملزمــة وحقوق إنســانية جامعة، 
والمسؤولية متنوعة؛ مسؤولية عامة، ومسؤولية جماعية 
ومسؤولية فردية؛ منضبطة بتشريعات وقوانين وصالح 

عام. 
والحكم الاســتبدادي لا يكتــرث بذلك ومــا أن يصل 
المستبد لمقعد الحكم؛ يكون شغله الشاغل الاستحواز على 
أســباب القوة؛ الثروة والحكم والقوة المسلحة، واعتماد 
التمييز بين المواطنين؛ بين ســادة وعبيــد، ريف وحضر، 
سود وملونين وبيض، وعنصرية وطائفية، ويعمل بمبدأ 
»أنا الدولة والدولة أنا«، وتســتر المؤسســات الصورية 
والقوانين الفردية عوراته.. وهو لا يتحمل أي مسؤولية؛ 

اجتماعية أو سياسية أو دستورية أو أخلاقية.   
وسرعان ما يتخلص المســتبد ممن منحوه وأوصلوه 
لكرســيه، ويتخلى عن وعــوده أو التزامه الدســتوري 
تحكيه  ما  ووصفنــا  والأدبي،  والسياســي  والقانونــي 
الرئاســة وتنطق بــه أجهزة الإعــلام الرســمية وغير 
الرسمية في مقال الاسبوع الماضي بأن »أغلبه لغو وبقيته 
مبالغــات«.. وكان ذلــك واضحا في قول السيســي أمام 
المؤتمر الســابع للشــباب في »العاصمة الجديدة« )31/ 
07/ 2019(: »لو الشــعب رفض الإصلاحــات كنا حنعمل 

انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني«!.. 
وحين تظاهر »المشــير« بالزهد في خــوض انتخابات 

الرئاســة؛ تغيرت لهجته بعد الفوز.. ولم يعد يكرر ما كان 
يقوله »لن أبقــى يوما بدون رغبة الشــعب«.. وأتم بذلك 
»الزهد« تعديلات دســتورية يحتاجها عن طريق أنجاله، 

وأتاح لنفسه البقاء في الحكم إلى سنة 2030..
وقصة التوريث في مصر بــدأت من ربع قرن، وكنا في 
»القدس العربي« أول من كشفها؛ نهاية تسعينيات القرن 
الماضــي، لكن هذه المرة ســبقتنا »التايمــز« البريطانية، 
وكان »التوريث أحد أهم أســباب ثــورة 25 يناير 2011، 
بجانب أنها كشــفت عدم قبول القوات المسلحة به، ويبدو 
أن تأييد الثورة كان تكتيكا اتبعه المشير حسين طنطاوي، 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المســلحة الأسبق في إقناع 
مبارك بالتنحي، وإظهــار التأييد للثورة والثوار، ثم كان 
ما كان، وأفشــلت ثورة يناير العظيمة ذلك المخطط، وكان 
قاب قوســين أو أدنى من التنفيذ.. ويبــدو أن خمر الحكم 
ونشــوة الاســتبداد حالا دون التعلم وأخــذ العبرة من 

الدروس السابقة.. 
»التوريث« الراهــن يتكرر وإن كان بطــرق مغايرة.. 
ويتولاه أنجال »المشير« الثلاثة مباشرة؛  تحت الإشراف 
المؤقــت لرئيس المخابــرات العامة اللواء عبــاس كامل.. 
وكشــفت صحيفــة »التايمــز« البريطانية فــي تقريرها 
المننشــور في عدد 14 نيســان/إبريل هذا العام )2019(، 
بعنــوان »على خطى مبارك.. السيســي يوظــف أبناءه 
بمناصــب مرموقــة«. وألمح التقريــر إلى مغــزى تعيين 
»الأنجال« الثلاثة فــي مناصبهم التنفيذية والعســكرية 
العليا، وهو تيســير »التوريث«، وإبقاء »المشير« رئيسا 
لأطول فترة ممكنــة، وهو الذي تمكن في فترة الرئاســة 
الأولى من إحكام قبضته على ســلطات الدولة، وأمســك 
بمفاتيح الحكم المدني والأمني والعسكري والاستراتيجي. 
وقضى على كل المنافســين وعلى الاســتقلال الحقيقي أو 
النســبي للأجهزة الرقابية والعليا والســلطة لقضائية.. 
وغير المواد الدســتورية المانعة لعزل مسؤوليها.. وأعطى 
لنفســه الحق في تعيــين مجلس القضــاء الأعلى وعزل 
رئيســه وأعضائــه، وألغى ما جاء في دســتور 2014 من 

مغاليق مُحكمة تمنع تعديل الدستور، وفَضَّ هذه المغاليق 
لتأبيــد الحكم، وفتح باب الاســتمرار المطلق في رئاســة 

الدولة، 
وأشــارت الصحيفة البريطانية إلى مــا قيل عن دور 
النجل الأوســط محمــود، الذي تمت ترقيتــه رتبتين من 
مقدم إلى عميد في زمن قياسي ليشغل منصب نائب رئيس 
المخابرات تمهيدا لرئاسة الجهاز، وتولى محمود الإشراف 
»على لجنة غير رسمية« مختصة بالتعديلات الدستورية 
المطلوبة.. وأضافت الصحيفــة أن مصطفى؛ الابن الأكبر؛ 
مسؤول كبير بهيئة الرقابة الإدارية ارتقى لمكانته العالية 
في عهد السيســي الأب، وتم نقل النجل الثالث حسن من 

وظيفته في وزارة النفط، إلى جهاز المخابرات. 
وكشفت مصادر مطلعة أن محمود السيسي اجتمع في 
حزيران/يونيو الماضي )2019( برؤســاء تحرير صحف، 
ورؤســاء قنوات، ومقدمي برامج بمقر جهــاز المخابرات 
العامــة، وفوجئ الحاضــرون، الذين توقّعــوا أن يكون 
اللواء عباس كامــل على رأس الاجتمــاع، أو أحد وكلاء 
الجهاز القدامى، أو من قضوا فترات طويلة مشــرفين على 
ملف الإعــلام، وفوجئوا بالعميد محمود السيســي على 

رأس الاجتماع وبجواره المقدم أحمد شعبان.
ورغم الــدور الذي لعبــه محمود وإخوتــه في إتمام 
التعديلات الدستورية لفتت »التايمز« إلى إصرار الرئاسة 
والناطقين باســمها وباســم الحكومة والبرلمان »على أن 
التعديلات اقترحها النواب، ولم يشــارك فيها السيســي 
ولا أنجالــه«، من جهــة أخــرى أشــارت الصحيفة »أن 
التقارير القليلة عن ترقيات الأنجال الاســتثنائية أثارت 
قلق الموالين للسيســي«. واختتمت تقريرها بالقول: »إن 
السيسي تمتع بمساندة رئيسية في العالم الأرحب« حين 
زار البيت الأبيض في النصــف الأول من إبريل هذا العام 

)2019(، وقدم له الرئيس ترامب دعما قويا!!
وفي نفــس التوقيت )النصف الأول مــن أبريل 2019( 
صرح رئيس البرلمان المصري للصحــف وأجهزة الإعلام 
بالقول: لا تأبيد ولا توريــث للحكم مرة أخرى »هذا الأمر 

قــد انتهى تاريخيــاً من مصر«. 
العال  عبد  علي  مبالغة  ووصلت 
حــد قــول »إن كانت هنــاك أي 
شــبهة بعدم الدستورية لم أكن 

لأشــارك في الأمر إطلاقاً«.. ويبدو أن السنوات العشرين 
التــي عمل فيها فــي المملكة العربية الســعودية، التي لم 
تعرف الدساتير أو القوانين؛ أنْسَــته الدستور والقانون 
وقواعد العدالة النســبية والمطلقة، والفــرق بين النص 
القانوني، والأمــر الإداري، وبين الدســتور والتعليمات 

الخاصة.
ويبدو أن أن »المشــير« اطمأن لوصف رئيس الوزراء 
الصهيوني لــه بـ»صديق عزيز فاجأتنــي حكمته« وإلى 
»العلاقــة التــي تربطه بالرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي«، واصفا إياه بالصديق العزيز. كما أكد الرئيس 
الصهيوني رؤوفين ريفلين أن السيســي عزز العلاقات مع 
الدولة الصهيونية«.  وجاء ذلك بمناســبة مشاركتهما في 
حفل ســفارة مصر بتــل أبيب في ذكرى ثــورة 23 يوليو 
1952. ونقل حســاب »إســرائيل بالعربيــة« على موقع 
تويتر عــن نتنياهو قوله إن »الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي صديقي العزيــز، وفي لقاءاتــي معه فوجئت 
بحكمته وذكائه وشــجاعته«، ووصف نتنياهو الانطباع 
الذي أخذه في لقاءات ســابقة مع السيســي عن زعامته 
وذكائه. بأنه كان انطباعا رائعا«، وأضاف -حســب نص 
كلمته التــي أوردتها وكالة الأناضــول- أن »هذا هو دور 
قادة مثل السادات وبيغن.. اتخاذ قرارات شجاعة لتغيير 
التاريــخ«.. وبين الســادات وبيغن يا قلبــي لا تحزن!!.. 
وتوريث بنكهة صهيونية مطلــوب للتمكين والبقاء، لكنه 
لن يخفف من وطء مأزق مركب؛ سياســي... اجتماعي... 
اقتصادي... إنساني... أخلاقي... على كل لون... فهل من 

مخرج بعد أن طفح الكيل!.

٭ كاتب من مصر 

دواخل  تتناهــب  ووســاوس  وشــكوك  هواجس  ثمة 
السوريين اليوم وهم يتابعون الأطوار الماراثونية لتشكيل 
والتئام ما تســمى اللجنة الدســتورية المزمع إنشــاؤها 
المرتقب،  العتيد  الدستور السوري  لمناقشة-على أساس- 
مستذكرين بألم ومرارة مسرحية تعديل الدستور الهزلية 
في صيف العــام 2000 لتنصيب الفتــى التحفة وأعجوبة 
الزمان ملكاً ووريثاً مطوبــاً ومدموغاً »أولبراتياً« للمزرعة 
الأسدية-المخلوفية أو ما كان يعرف سابقاً، قبل »النكبة«، 
باسم ســوريا، فمنذ مؤتمر جنيف قبل سنوات طوال وهم 
يتحدثــون ويتناقشــون ويتصارعــون و»يتباكســون« 
ويختلفون على وضع دســتور جديد لســوريا، وما زالوا 
مختلفين، مرة على بعض البنود، ومرة على أعضاء اللجنة 
الدســتورية، ومرة على صلاحيات الرئيس الموسعة التي 
جعلت من »الأســدين« )المؤســس ووريث المزرعة(، أكثر 
صلاحية ونفوذاً وقوة من نابليــون بونابرت وإمبراطور 

اليابان والشاهنشاه أيام العز والجاه.
 ومن الواضح أن المتلاعبين بمصير ســوريا وشــعبها 
ســيظلون يماطلون ويضحكــون على الســوريين بلعبة 
الدســتور الســخيفة حتى يقضي الله أمــراً كان مفعولًا. 
طبعاً ونحن نتابع فصول هذه المسرحية الممجوجة يتبادر 
إلــى أذهاننا أمران صارخان، ونتســاءل ونحن نرى هذه 
الجلبــة والصراع المحلي والدولي على الدســتور الجديد: 
لمــاذا يا ترى اســتغرق تعديل الدســتور الســوري بضع 
دقائق في مجلس الشــعب بعد وفاة حافظ الأسد للسماح 
لبشار »الولد« أن يصبح رئيساً لسوريا؟ لماذا لم نسمع أي 
اعتراضات أو خلافات أو ضجة أو مماحكات؟ لماذا مر الأمر 
بلمح البصر وبدقائق معدودات أســدل الســتار مسرحية 
التوريث؟ بالمناســبة نحن لا نحاول إهانة بشــار الأســد 
بوصفه بالولد عندما تم تعديل الدســتور من أجل وصوله 
إلى الرئاســة، لا أبداً، فقد كان بشار وقتها حسب الدستور 
الســوري غير مؤهل لأن يصبح رئيساً بسبب صغر سنه، 

وبالتالي كان غير بالغ سياســياً عندما أصبح رئيساً وذلك 
حسب بنود الدستور السوري الذي وضعه أبوه المؤسس 
حافظ الأسد. لكن الأهم هنا أنه تم تعديل الدستور السوري 
مــن أجل عيني طبيب العيون كما لو كنــت تعدل رقماً بقلم 

رصاص على »شقفة« ورقة.
 تعالــوا نقارن الآن عملية تعديل الدســتور الســوري 
في مجلس الشعب من أجل بشــار بعملية تعديل الدستور 
السوري من أجل ســوريا وشــعبها. من أجل بشار جرى 
التعديل بكل يسر وسهولة، أما من أجل السوريين والوطن 
فمــا زال الدســتور يواجه ألــف عثرة وعثرة منــذ بداية 
الثورة. الأمــر مختلف هــذه المرة عن مســرحية مجلس 
الشــعب، فالشــعب دفع تضحيات لم يدفعها أي شعب في 
العالم من ملايين الشــهداء والمشردين واللاجئين من أجل 
دســتور يخدم مصالحه لا مصالح الطغمة الحاكمة، لهذا ما 
زال النظام وكفلاؤه الروس يماطلون مع القوى الســورية 
المطالبة بدســتور جديد من أجل ســوريا وشــعبها. لكن 
الســؤال الأهم في هذه اللعبة الدستورية: ما فائدة أن يتم 
وضع دستور جديد لسوريا حتى لو كان في صالح الشعب 
لا في صالح النظام؟ هل قامت الثورة أصلًا من أجل دستور 
جديد؟ لا نعتقد مطلقاً، فالدســتور السوري القديم يصلح 
لأن يحكم سويســرا بعد تعديــل بعض المواد البســيطة 

الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وأجهزة الأمن. 
بعبارة أخرى، المشــكلة ليســت في الدســتور، بل في 
تطبيق مواده وبنوده. متى عمل النظام أصلًا بالدستور إلا 
حينما احتاجه لتعديل مادة تسمح لبشار الأسد بالوصول 
إلى سدة الرئاسة؟ السوريون جميعاً يعلمون أن الدستور 
مجرد كراس لا قيمة له، لأن النظام يحكم سوريا منذ عقود 
بقوانين الطوارئ، وبالتالي يستطيع أي عنصر أمن بحاجة 
لعشــرين عامــاً لأن يصبح حمــاراً، يســتطيع أن يدوس 
الدســتور وكل القوانين الدســتورية بمباركــة من رئيس 
الجمهوريــة الذي أعطــى للمخابرات التــي تحمي نظامه 

صلاحيات أســطورية، ومنع أي جهة مدنية أو قضائية أن 
تقاضيها، وبالتالي صار عنصر الأمن أقوى من أي دستور. 
وكي لا نطيل في الشــرح، فإن الدســتور السوري حسب 
محمد الماغوط قد أكله الحمــار »الأمني« دون أن يدري أنه 
دســتور ربما، أو يؤكل حتــى، وذلك منذ زمــن بعيد منذ 
فقدت ســوريا عذريتها وكرامتها على يد الأسدين المؤسس 
والوريــث، فلمــاذا إذاً كل هــذه الضجة حول الدســتور 

الجديد؟
 لو كان الدســتور الجديد مهماً فعلًا، لمــا عمل المحتلون 
الــروس والإيرانيون والأمريكيون والإســرائيليون على 
إعادة تأهيل النظام وأجهزته الأمنية. ما فائدة الدســتور 
حتى لو كان نســخة عن جمهورية أفلاطون إذا كان النظام 
وكفــلاؤه يريدون إعادة ســوريا والســوريين إلى تحت 
أحذية أجهزة المخابرات وكلابها ووحوشــها؟ إن ســوريا 
الجديدة التي يتحدثــون عنها أصبحــت معروفة الملامح 
بعد التغييــرات والتعيينات الأمنيــة الأخيرة التي جرت 
بمباركة روســية وأمريكية وإســرائيلية وإيرانية والتي 
أحيطــت بهالــة وتغطية إعلامية نــادرة تأكيــداً لدورها 
وأهميتها بالمرحلة المقبلة واســتمراريتها ما ينسق ويلغي 
أي دور وجدوى ومعنى للدســتور العتيد مــا يؤكد أنه لا 
يبدو أنه ســيكون هناك أي نية لتغيير النظام أو تركيبته 
أو عقليته بوجود تلك الأســماء والأجهزة القدرية التي لم 
يكن لها من شغل سوى الدوس على الدستور وانتهاكه آناء 
الليل وأطراف النهار حتى تحولت ســوريا إلى جزر أمنية 
وإقطاعات مافيوزية يتناهبها ويتقاسمها هؤلاء ويوزعون 
مواردها وثرواتها فيما بينهم، بدليل أن كل القيادات الأمنية 
الجديدة هي من صلــب النظام ومن قرية واحدة مثلًا قرية 
»جنينة رسلان« العلوية بالدريكيش قضاء طرطوس، فيها 

اثنان من مدراء الإدارات الأقوى في سوريا. 
ما فائدة أن تستبدل الســفاح الطائفي التاريخي جميل 
الحســن رئيس المخابرات الجوية بنائبه العلوي غســان 

إســماعيل الذي تتلمذ على يديه 
وســاعده على مــدى عقود في 
كل مهماتــه الإجرامية؟ ما فائدة 
بعلــوش،  عليشــة  اســتبدال 

و»أبو جعفر بأبو حيدر«؟ وحتى القيادات الأمنية الســنية 
الجديــدة لا يمكن التعويــل عليها، فهي غالبــاً تزايد على 
الضباط العلويين في البطــش والإجرام كي تثبت كفاءتها 
أمام القيادة الطائفية. قبل ســنوات سألت مسؤولًا سورياً 
كبيــراً في عز الثــورة: »هل نحــن مقبلون على ســوريا 
ديمقراطية جديدة بعد الثورة وبعــد كل هذه التضحيات 
التاريخية؟ هل ســيحكمنا الدســتور والقانون بدل رجل 
الأمن الطائفي؟« فرد ضاحكاً: » شوف يا حبيبي. لقد كانت 
هذه الفورة درســاً رائعاً للمخابرات السورية، فقد تعلمت 
منها الكثيــر الكثير، وأصبحــت أكثر قــدرة وكفاءة على 
ضبط ســوريا والســيطرة عليها وعلى السوريين«. يعني 
كل ما عاناه الســوريون على أيدي هــذه الأجهزة المغولية 
الوحشــية على مدى عقــود كان مجرد مقبــلات. ثم يأتي 
بعض المغفلين ليراهن على دستور جديد. لا يفل الحديد إلا 

الحديد. 
لن »يشيل الدســتور العتيد الزير من البير«، ولا يعول 
عليه في أي عملية تغيير، ولا معنى لأي دســتور مقبل دون 
ثقافة دســتورية، ودولة وأجهزة تحترم القانون وتصون 
الدســتور، وآليات ومؤسســات رقابية تتابع الانتهاكات 
وتحاسب المرتكبين والمنتهكين، وطالما بقي نفس هذا النهج 
الفاشي البربري الوحشــي الإقصائي ونفس هؤلاء الذين 
داسوا على القانون والدســتور لعقود ولعقود فلا معنى، 

حقيقة، ولا قيمة، بالمآل، لأي قانون ودستور.
وسلامتكم! 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

صلات  والمســرح  السياســة  بين 
قديمة قدم نشأة أول أشكال التنظيم 
الاجتماعــي القائــم علــى علائــق 
الأمــر والطاعــة. وقد كتــب الناقد 

البريطانــي الراحل ريموند وليامز في هذا الشــأن نصوصا 
مرجعية حددت تجليات العلاقة بين السياســة والمســرحة، 
أي اعتماد السلطة السياســية، باتصال زمني لم ينقطع منذ 
فجر التاريخ إلى اليوم، على الإخراج المشــهدي الرامي إلى 
النفاذ إلى الوجدان الفردي والجماعي عبر التأثير أو الإبهار. 
ويتجلى هذا الفعل المسرحي في مشاهد متنوعة تشمل، على 
ســبيل المثال، مراســم أداء اليمين، والجلوس على العرش، 
والجنازات المهيبة، واحتفالات اليوبيل الملكية، وتحية العلم، 
وعزف النشــيد الوطني، وحفلات استقبال الحكام الأجانب 

وبروتوكول تبادل الهدايا، الخ. 
هــذا في مجال الجد. أما في مجال الطرافة، فإن المســرحة 
تبلغ مداها أثناء الحملات الانتخابية. وقد سبقت أمريكا بقية 
الديمقراطيات في تحويل الانتخابات إلى فرجة ممتعة. أولا، 
لأن طول المســار الانتخابي الرئاسي )حوالي عام كامل بدءا 
من التمهيديات( وسرعة تجديد ثلث أعضاء الكونغرس )كل 
عامين( قد أوقعا البلاد في فــخ حملة انتخابية دائمة هي من 
أسباب انسدادات النظام السياســي الأمريكي. وثانيا، لأن 
للأمريكيين ولعــا بالزينة والاحتفال يدفــع باتجاه تحويل 
الحمــلات الانتخابية إلى مهرجانات تعزف فيها الموســيقى 
وتطلــق آلاف البالونــات الملونة. ولهــذا كثيرا ما يشــهد 
الأمريكيــون التجمعات الانتخابية مــع عائلاتهم وأطفالهم 
تماما كما يفعلون عندما يذهبون لمشاهدة مباريات البيسبول 

أو كرة القدم الأمريكية.
وليســت الحملات الانتخابية في بريطانيا على هذا القدر 
من المشــهدية والفرجوية، ولو أن لها تقاليد شــعبية وصف 
جوانب منها السياسي هارولد نيكولسون في مذكراته التي 
وثقت للحياة العامة فــي بريطانيا من عام 1930 حتى 1968. 
على أن بريطانيا الانتخابية قد ازدانت منذ عام 1983 بمنظر 
طريــف ممتع هو الظهــور اللافت لحزب »مونســتر ريفينغ 
لوني بارتي« )الذي يمكن ترجمته، تجوّزا، بـ«حزب المســخ 
المعتوه المعربد«(. وقد دأب مرشــح هذا الحزب الفكاهي على 
حضور اجتماعات مرشــحي الأحزاب الكبرى بملابس براقة 
يغلــب عليهــا الأصفر الفاقــع، وعلى الطــواف على دراجة 
مزينة تنوء بالبيــارق والأجراس. وعندما توفي مؤســس 
الحزب، الموسيقي ديفيد ســوتش، حزن الكثيرون لأنه كان 
يدخل البهجة علــى النفوس. ولكن الحزب لا يزال نشــطا. 
ورغــم أن برامجــه الانتخابية الســاخرة تتقصد الحط من 
شأن الساسة والمؤسسات، فإن لديه اقتراحات جادة تشمل 
إلغاء الديــن الوطني بتحويله وتحميل عبئــه إلى بطاقات 
الائتمان الشــخصية، وتوفير المال العام بتشغيل الغواصة 
النوويــة »ترايدنت« في الويكند فقــط، والإمعان في تعقيد 
النظام الضريبي المعقد أصلا بهدف حرمان الشركات العالمية 
من اســتغلال الثغرات القانونية التي تمكنها من دفع نســب 

ضرائب ضئيلة جدا مقارنة بأرباحها الخيالية.
على أن كل هــذه الطرافــة الأنغلو-الأمريكية لا تضاهي 
طرافة المشــهد الانتخابي التونســي الذي تزاحــم فيه، في 
المرحلة الأوليــة، مواطنون من جميع المناحــي والمهن ومن 
مختلف الفئات الاجتماعية والمستويات الذهنية. فقد كان بين 
حوالي مائة شخص قدموا ملفات ترشــيحاتهم للرئاسيات 
مهندس فــي وكالة أبحــاث الفضاء الأمريكية )ناســا(، إلا 
أن النجوميــة الخاطفة )لبضع دقائق( قــد كانت من نصيب 
الظرفاء وخفاف الظل: مرشــح يقــول إن لديه حلا للقضية 
الفلسطينية وإنه أودع الملف لدى السلطات، ولكن إسرائيل 
تعرقل وترقــد في الخط… وآخر يقول إنه قــادر على إدارة 

البلاد بالتلفون. 
وحكم فــي الملاكمة يتعهــد باختصار البرلمــان في مجرد 
عشــرين نائبا. وآخر مهنته رعي الغنم، وكنيته »المكشلط«، 
يسأله الصحافيون عن برنامجه الانتخابي فيكتفي بطمأنتنا 
بأنه معــروف! إنــه البرنامج »بتــاع الفلاحين والشــباب 
والأمــراض المزمنة والشــغالات«. أما المرشــح الأبعث على 
الأمــل فهو ذلك الذي قــال حرفيا: »ســأقدم لتونس ما يبهر 
العقل ويدهشه«. سأله الصحافيون: حدد لنا ما هو؟ فأجاب 
بالفصحى: »أنا أدرك السر الذي يتحكم في تطور الدول، ولن 

أكون به على الشعب الذي أحترم وأعزّ ضنينا«!

٭ كاتب تونسي

تونس الانتخابية: »المكشلط« 
في مواجهة الناسا! 
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تدخين سجائر إلكترونية أدخل عشرات المراهقين المستشفى 

جاكرتا... الغائرة تحت المياه 
على وشك خسارة لقب »عاصمة إندونيسيا«

■ جاكرتــا ـ أ ف ب: تغــور جاكرتــا 
وتنهــار تربتها تحــت ثقــل أبنيتها فيما 
باتت أساســاتها ضعيفة جراء ضخ المياه 
الجوفيــة وارتفــاع مســتوى البحار... 
كلها أســباب، بين أخرى، تدفع الحكومة 

الإندونيسية إلى تغيير عاصمة البلاد.
لكن السواد الأعظم من سكان العاصمة 
المقدر عددهم بعشرة ملايين نسمة محكوم 
المكتظّة  عليهم بالبقــاء في هذه المدينــة 

والمهدّدة.
وإذا ما استمرّ الوضع على هذا المنوال، 
فإن المياه قــد تغمر ثلــث المدينة بحلول 

2050، حسب خبراء بيئيين.
وفــي ظلّ هذه الشــجون التي تضاف 
إليها زحمات سير خانقة وتلوّث ومخاطر 
هزّات أرضية، أعلنــت الحكومة في أيار/
أنها ســتبتّ هذه السنة في  مايو الماضي 

موقع العاصمة السياسية للبلاد.
وقد تعلــن الحكومة عــن خيارها عما 
قريب، حســب وسائل إعلام إندونيسية، 
علما أن جاكرتا في جزيرة جاوة ســتبقى 

العاصمة الاقتصادية.
جوكو  الإندونيســي  الرئيــس  وقال 
ويدودو، هذا الأسبوع، إن »مشروع تغيير 

موقع العاصمة جدّي، وقد تقرّر ذلك«.
»وشــمال جاكرتــا هو الأكثــر عرضة 
للخطــر، وباتت أحياء ســاحلية بكاملها 

تغور تحت مستوى سطح البحر.
لبيع  كشــك  صاحب  رشــدي،  ويقول 
فيضانات،  تحدث  مرّة  كلّ  »في  المأكولات: 

يتملّكني الخوف«.
ويخبــر من منزله الواقــع بالقرب من 
المرفأ: »كدت أغرق في العام 2007 وجرفت 
المياه كلّ ما أملك، واضطررت إلى البدء من 

خانة الصفر«.
مســتنقعات  على  أقيمت  التي  جاكرتا 
بالقرب مــن ملتقى 13 نهــرا هي ضعيفة 
الأســس أصــلا. وزادت الضغــوط على 
التوسّــع  نتيجــة  الهشّــة  أساســاتها 
العمراني الفائق السرعة مع مبان جديدة 
وناطحات ســحاب وحركة ســير كثيفة 

وتخطيط مدني سيئ.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أدخل عشــرات الأشخاص، 
غالبيتهم مــن المراهقين، إلى المستشــفى في الولايات 
المتحدة بسبب مشاكل في الرئتين سجلت في الأسابيع 
الأخيرة مع عامل مشــترك بينهــم جميعا، وهو تدخين 
ســجائر إلكترونيــة، مع عــدم ثبوت أن تكــون هذه 

الأخيرة مسؤولة عن هذه الإصابات.
وســجلت أجهــزة الصحة فــي ولايــات إيلينوي 

ومينيســوتا وويسكنســن في شــمال البلاد، حالات 
سعال وضيق في التنفس وتعب ودوران.

وقد سجلت ثلاثون حالة في الإجمال وفتح تحقيق 
في 22 منها.

وقال مســؤولون في الولايات الثلاث إنه من المبكر 
تحديد ما إذا كانت هذه المشاكل مترابطة.

وأوضــح توماس هوبــت، المتخصص في مشــاكل 

التنفس في جهاز الصحة في ويسكنســن: »حتى الآن 
يبرز تدخين الســيجارة الإلكترونية علــى أنه العامل 
المشــترك الوحيد بين كل هذه الحــالات، لكننا نحاول 

توسيع أبحاثنا لكي لا نغفل أي شيء«.
وقد دخن بعض الشــباب القنب الهندي في سجائر 

إلكترونية أيضا.
والســجائر الإلكترونيــة متوافــرة فــي الولايات 

المتحدة منذ عــام 2006، ويعتبر العلماء حتى الآن أنها 
أقل ضررا من السيجارة العادية.

وهي منتشرة جدا في صفوف الشباب في الولايات 
المتحدة، فقد دخن هذه السجائر 3,6 ملايين تلميذ في 
مدارس تكميلية وثانويات في العــام الماضي، على ما 
تفيد مراكز مراقبة الأمراض والوقاية، منها )ســي دي 

سي(.

•  تفتتح مكتبة »المستقبل« في القاهرة، غدا الأحد، ورشة بعنوان »الكتابة 
للمســرح والدراما«، يحاضر فيها الناقد الفني الدكتور عمر توفيق، وتســتمر 

لمدة 3 أسابيع.

• شــركة فالكون فيلمز، المنتجة لفيلم »بلا هيبة«، كســبت دعوى قضائية 
أقامتها شــركة الصباح عليها، لوقف عرض الفيلــم في دور العرض اللبنانية، 

متهمة الشركة المنتجة له باستخدام اسم مسلسلها«الهيبة« والتعرض له بالسخرية.

• الفنانــان الكويتيان أســعد بوناشي وأحمد مقيم، شــاركا في الملتقى الحادي عشــر للفن التشكيلي 
لمشــاهير الفنانين العرب، في الصين. وقاما بجولات وزيارات لأهم المتاحــف والمراكز الثقافية والفنية، في 
ثلاث مدن، هي: هونغ كونغ، ماكاو وشــينزين، إضافة إلى التقاء مشاهير الفن التشكيلي الصيني، وتبادل 

الخبرات الفنية والفكرية.

•  المطربة الفلسطينية روان عليان، التي شاركت في الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب »أراب 
أيــدول«، أطلقت أغنيتهــا الجديدة »أنا عندي حبيــب« باللهجة المصرية، لتكون ثاني مطربة فلســطينية من 

مدينة غزة، بعد محمد عساف »محبوب العرب«.

•  في إطار فعاليات مهرجان القلعة للموســيقى والغناء الـ28 ، يستضيف مسرح قلعة صلاح الدين في 
القاهرة، مســاء الإثنين المقبل، ثلاث حفلات متتالية، يشارك فيها الموســيقار هشام خرما، وفرقة إيقاعات 

غينيا، والنجم محمد الحلو.

•  يمثل المطرب اللبناني وائل كفوري، الأســبوع المقبل، أمام القضاء للاســتماع إلى إفادته على خلفية 
الدعــوى المقدّمة ضدّه من طليقته أنجيلا بشــارة، بجــرم الإهمال فــي الواجبات العائليــة، والتعهّد بعدم 

التعرض لها.

»الرجل العنكبوت« يتسلق برجا في هونغ كونغ 
هونــغ كونغ ـ رويترز: تســلق »الرجل العنكبوت« 
الفرنســي ألان روبير، ناطحة ســحاب مــن 68 طابقا 
في هونغ كونــغ، أمس الجمعة، ليرفــع راية ترمز إلى 
المصالحــة بــين الصــين والمدينة وســط احتجاجات 
متصاعــدة منــذ أســابيع، لا توجــد مؤشــرات على 

انحسارها.
وقد تسلق مبنى »تشــوينغ كونغ سنتر« الواقع في 
الحي التجاري وســط المدينة، معتمدا على يديه فقط، 

ووضع راية كبيرة على واجهة المبنى تحمل علم الصين 
علــى جانبها الأيســر وعلم هونغ كونــغ على جانبها 
الأيمن، وتحتهمــا يد صفراء تصافح يــدا حمراء على 

خلفية باللون الأبيض، في إشارة إلى السلام.
وهــذه ثالــث مرة يتســلق روبيــر فيهــا ناطحة 
السحاب، ومُنع من تســلق المباني في المدينة لمدة عام 
في أغســطس/ آب الماضــي، وانتهى هــذا الحظر قبل 
أســبوعين. وارتدى ملابس براقة بالألــوان القرمزي 

والوردي والأخضر، وألقت الشــرطة القبض عليه بعد 
تســلق ناطحة الســحاب، وتم نقله إلى مركز شرطة 
قريب. ويتســلق روبيــر دون تصريح عــادة، وألقي 
القبض عليه عدة مرات، بعضها بســبب التعدي على 

الممتلكات.
ونشر لي كا شينغ، الذي تملك أسرته برج »تشيونغ 
كونغ سنتر« سلسلة من الإعلانات في الصحف الكبيرة 
في هونــغ كونغ، الجمعــة، يحث الســكان على وقف 

العنف. كانت الاحتجاجات بدأت ضد قانون تم تعليقه 
الآن يسمح بترحيل المشــتبه بهم للمثول أمام المحكمة 
في البر الرئيسي للصين. لكن نطاقها اتسع وتحول إلى 

دعوات منادية بالديمقراطية.
وألقي القبــض على أكثر من 700 شــخص منذ بدء 
الاحتجاجات في يونيو/حزيران. وكثيرا ما تســتخدم 
الشــرطة الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المحتجين 

في أنحاء المدينة.

برلين تختبر أول حافلة
ذاتية القيادة في النقل العام

■ برلين ـ د ب أ: تختبر العاصمة الألمانية 
برلين، اعتبارا مــن أمس الجمعة، أول حافلة 

ذاتية القيادة في النقل العام.
الصغيرة،  الحافلة  تتنقــل  أن  المقرر  ومن 
التي تحتوي على ستة مقاعد، في حي تيجل. 
ولن يحتاج الركاب إلى شــراء تذاكر لركوب 
الحافلة. وقالت رئيســة شركة »بي في جي« 
للنقل في برلين، زيجريد نيكوتا، إن الاختبار 
الوقوف  بهدف  العام  نهاية  حتى  سيســتمر 
علــى أداء الحافلة خــلال القيــادة الذاتية 
ووقع ذلك على الركاب. وحســب البيانات، 
فإن أقصى ســرعة ستســير بها الحافلة هي 
15 كيلومترا في الســاعة. وســيكون هناك 
مرافق على متن الحافلة لمراقبة عملية السير 

والتدخل حال حدوث مشكلات.

شجرة في السنغال عمرها
 18 قرنا وعرضها 32 مترا

تتحول مقصدا للسياح
■ داكارـ الأناضول: تثير شجرة »تبلدي« 
في الســنغال، يبلــغ عمرها نحــو 18 قرنا، 
اهتمــام الســياح الأجانب، فيمــا يعتبرها 
الســكان المحليون »شــجرة مقدسة« تمنح 

الرزق وتشفي من الأمراض. 
وتعتبر شــجرة »تبلــدي« الموجودة في 
قرية نيانينغ، التابعة لمدينة »جوال« جنوبي 
مقدسة  شجرة  داكار،  الســنغالية  العاصمة 
تمتلك قدرات خارقة في الشفاء من الأمراض. 
فضخامة الشــجرة تبهر الزوار الأجانب، 
فيما يتبارك بها السكان المحليون باعتبارها 
مصدرا للرزق وحسن الطالع.  ويبلغ عرض 
الشــجرة 32 مترا، ودأبت قبيلة »ســيرير« 
المحليــة على دفن أفــراد الطبقــة الدنيا في 
المجتمع داخل فجوة كبيرة في ساق الشجرة. 
وكان  ليوبولد سيدار سنغور، أول رئيس 
للسنغال الذي ينتمي إلى قبيلة »سيرير«، قد 
أمر في ســتينيات القرن الماضي بإلغاء هذا 
التقليــد الذي تناقله أفــراد القبيلة من جيل 

إلى جيل.

غادة السمان

لحظة حرية

أخبرني الأســتاذ محمد ســمور، المدير التجاري لــدار الطليعة 
ولــداري للنشــر، أن كتــاب )رســائل غســان كنفاني إلــى غادة 
الســمان( تم منعــه في بلد عربــي تباع فيــه كتبي كلهــا بحرية. 
وتحرى الأستاذ سمور عن السبب الرسمي للمنع فوجد أنه يعود 
إلى صفحة 47 من الكتاب، حيث بدأ غســان رســالته لي كما يلي: 
)عزيزتــي غادة.. يلعن دينك. ما الــذي حدث؟ تكتبين لكل الناس 

إلا لي؟ انتبهي جيدا لما تفعلين: ذلك سيزيدني تعلقا بك(.
وقال الأســتاذ ســمور إن ســبب المنع هو عبارة غســان »يلعن 
دينك«، وديني هو الإسلام. قلت للأستاذ سمور إن غسان لم يكن 
يقصد، طبعا، شــتم الدين الإسلامي -أســتغفر الله- وهو يعني 
فقط التعبير عن غضبه مني، ولن أشطب عبارته لأنني كمبدأ ضد 

حذف أي كلمة من رسالة أنشرها )ما رأي القارئ؟(.

إلياس خوري وتعريف الشتيمة
لــكل ما تقــدم أعجبنــي حقا مقــال الزميل إليــاس خوري في 
زاويــة »هواء طلــق« )حزيــران 2019(، حيث يقــول وكأنه يقوم 
دونما قصد بتبرئة غسان كنفاني من تهمة شتم الدين الإسلامي: 
)الشــتيمة مجاز. وهي لا تعني ما تقوله بشــكل حرفي، إذ يجب 
أن نفهمها بصفتها تشير إلى ما تقوله. إنها أداة تعبيرية مدهشة 
في قدرتها على تلخيص الانفعالات وتجســيدها بشكل رمزي(. 
وبالتالي، أعتقد أن منع رســائل غســان لهذا السبب ليس مبررا، 
فهو لم يقصد بالتأكيد شتم الدين الإسلامي الحنيف، بل التعبير 

عن غضبه مني.

الصحافية سليمى قميرة.. ترى أين أنت اليوم؟
يقول إلياس خوري في المقال ذاته عن اللبنانيين: )صحيح أننا 
متهمون بالإكثار من الشــتائم، وهي عادة لبنانية تثير استغراب 
كثيرين من الناطقين بالعربية( وهذا صحيح.. وكســورية عشت 

ما يقوله في أيامي الأولى لزيارة بيروت.
وأذكر أنني كنت أقود ســيارتي من دمشــق إلى بيروت وذلك 
قبــل صدور كتابي الأول )عيناك قدري( لأذهب إلى »دار الآداب« 
في شــارع »الخنــدق الغميــق« أو لألتقــي بصحافيــين لبنانيين 
يرغبــون في محاورتي ويهتمون بما أنشــره منــذ بداياتي وكان 
ذلك يســعدني. لكنني لم أكن أعرف شــوارع بيــروت، ولذا كنت 
أتوقــف أمام مبنــى )دار الصياد( في الحازميــة، وكان مقابلها، 
في ذلك الزمان، متســع ترابي كبير، وألتقي هناك بمن يرغب في 

محاورتي ليقودني إلى مقر مجلته.
وهكذا حين اتصل بي في دمشــق صاحب جريدة )كل شيء( 
الأســتاذ الفاضل بديع ســربيه , )رحمه اللــه( لحوار معي حين 
أزور بيروت أرســل لي صحافية تعمل في الدار اســمها ســليمى 
قميــرة، لتأتــي وتصطحبني، وهكــذا جاءت ســليمى )إلى حيث 

أوقفت سيارتي( مقابل )دار الصياد(.

ذكريات: تلك الشتائم.. لم آلفها!
    وكم صح قول إلياس خوري حين كتب حول الشتائم كعادة 
لبنانيــة، إذ كانت ســليمى قميــرة التي تقود ســيارتها الصغيرة 
تشــتم هذا وذاك من السائقين الذين قد يضايقونها بسياراتهم.. 
وذهلــت لذلــك.. وأخيرا وصلت مع ســليمى قميــرة بعد )رحلة( 
بالسيارة شــعرت أنها دامت طويلا، فقد شــتمت كثيرا وشعرت 

بالإحراج.

غسان كنفاني لم يقصد شتم الإسلام
ذكرت ما تقدم كتذكير للرقابات بأن غســان كنفاني لم يقصد 
بالتأكيــد شــتم ديني ,ديننا معــا- بل إبداء غضبــه مني، ثم إن 
غسان عاش طويلا في لبنان وصار أحيانا يتفوه بشتائم لا يعني 

بالتأكيد معناها الحرفي كما ذكر الروائي إلياس خوري.
فهل ســيتم رفع المنع عن كتاب رســائل غســان بعــد مرافعتي 

السابقة كلها كأي محام محترف؟

تلك الفتاوى المؤذية للدين الحنيف
ها هو واعظ في مصر يفتي بأن المسلم لا يعدم إذا قتل مسيحيا 
)قبطيــا(.. لأن دم المســلم أعلى شــأنا من دم غيــره، وبالتالي لا 
يعاقب بالإعدام! والتطرف الدينــي يطال اليهود أيضا. وحاخام 
صهيوني يحظــر النظر إلى ورقة نقدية إســرائيلية تحمل صورة 
شــاعر يهودي هو شــاؤول تشرنيخوفســكي؛ لأنــه متزوج من 

مسيحية وفي ذلك هدم لدولة صهيون!
أما مرجع شيعي كبير فقد حرم لمس الممرضة للرجال الأجانب 
حتى ولو كانوا من المســلمين.. أي من الممنوع على الممرضة جس 
النبــض وقياس ضغط الدم وتضميد الجرح.. إلا بقفاز! ولا أدري 
كيــف يســتطيع أحــد إحصــاء نبضــي دون أن يلمــس بإصبعه 

شرياني!!
ثــم إنه صار علــى المرء وفقا لفتوى، الوضــوء قبل لمس العملة 
العراقية الحالية من فئــة 1000 دينار لأنها تحمل بالخط الكوفي 
بعضا من عبارة دينية إســلامية، كما قــرأت )الوضوء في البنك 
مثلا؟( ومن الأفضل في نظري عدم طبع شــعارات إسلامية على 

العملة المالية.

ردة الفعل الغربية الساخرة
هذا الغلو يوذي ســمعة ديننا الإســلامي.. وتأتــي ردة الفعل 
علــى كلام لا عقلاني كهذا بصورة اعتداءات في الغرب على اتباع 

الديانة الإسلامية )الإسلاموفوبيا(.

حظر القرآن والمساجد في هولندا؟
ثمــة نائب هولندي ينادي بمنع المســاجد والقرآن هناك. وهذا 
بالتأكيــد ردة فعــل علــى التطرف المتأســلم اللاعقلانــي لبعض 
الإرهابيين المتأسلمين، وهكذا تقع )جرائم كراهية( ضد المسلمين 
بإطلاق النار على الخارجين من صلاة الجمعة مثلا أو الرغبة في 
منــع »أذان الصبح« أو في اجتياح ســيارة على الرصيف لدهس 

الخارجين من مسجد كما حدث في لندن قبل عام.
مــن طرفي أنــادي بالاعتدال من الأطراف كلهــا دونما غلو في 
منع كتاب لم يقصد كنفاني شتم الإسلام فيه، بل شتم تقصيري 

في الكتابه إليه.

غسان كنفاني بريء 
من تهمة شتم الدين الإسلامي

المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب فاجأت 
جمهورها بإطلاق أحدث اغنياتها عبر قناتها 

الرسمية على موقع »يوتيوب« .. والمفاجأة 
كانت أيضاً في عنوان الأغنية وهو: »الحب 

خدعة«؟!

مفاجأة
شيرين عبد الوهاب

»الحب خدعة«؟!

ليا سيدوه بطلة »أوه... ميرسي«
النجمة السينمائية الفرنسية »ليا سيدوه« تقوم ببطولة فيلم »أوه.. 
ميرســي« الذي يعرض على الجمهور في فرنســا اعتبــاراً من 21 آب/

أغسطس الجاري.

كوكب ضخم ربما ارتطم بالمشتري منذ زمن بعيد
■ واشنطن ـ رويترز: قال باحثون إن كوكبا في طور التكوين تبلغ كتلته عشرة أمثال 
كتلة الأرض ربما اصطدم بكوكب المشــتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، بعد فترة 
وجيزة من اكتماله، في تصادم رهيب ترك آثارا دائمة على ما يبدو على قلب المشــتري. 
وقد يكون التصادم العنيف، الذي يفترض العلماء أنه سيفســر المعلومات التي جمعتها 
مركبة الفضاء »جونو« التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية )ناســا(، قد وقع بعد 
ملايين السنين من ميلاد الشمس قبل نحو 4.5 مليار عام. وقال عالم الفلك اندريا إيسيلا، 
الباحث في جامعة رايس في مدينة هيوستون الأمريكية: »نعتقد أن التصادمات، خاصة 
التصادمات الضخمة، ربما كانت شائعة خلال فترة تكوين النظام الشمسي. فعلى سبيل 
المثال، نعتقد أن قمرنا تشــكل بعد حدث مماثل. لكــن التصادم الذي نفترض حدوثه مع 

المشتري كان هائلا«.
ووفقا لهذا الســيناريو، فإن الكوكب الذي كان في طور التكوين واصطدم بالمشتري 
انغمس في أعماق الكوكب الضخم الذي ابتلعه. ويصل قطر المشــتري، الكوكب الغازي 
الضخم الذي تغطيه سحب حمراء وبنية وصفراء وبيضاء كثيفة، إلى 143 ألف كيلومتر.
وقال شانغ فاي ليو، أستاذ الفلك المشارك في جامعة صن يات-سن بمدينة تشوهاي 
الصينيــة، ورئيــس فريق البحث المنشــور بدورية »نيتشــر«: »يقيــس جونو مجال 
الجاذبية للمشــتري بدقة استثنائية. العلماء يستخدمون هذه المعلومات لتحديد المواد 

التي يتألف منها الكوكب وهياكله الداخلية«.


